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«تحرير الاتصالات» ر لـ
ّ

الشرعية تحض
من قبضة الحوثيين

المغرب وإسرائيل: تطبيع بحدود مكتب اتصال

الجائحة تصل إلى القطب الجنوبي

سلالة جديدة متحورة تظهر في بريطانيا
عواصم: «الشرق الأوسط»

ظهرت في بريطانيا أمس سلالة جديدة متحورة من 
«كورونا» آتية من جنوب أفريقيا، بينما وصل الفيروس إلى 

آخر بقعة في الأرض بالقطب المتجمد الجنوبي.
وبينما تجاوز عدد إصابات العالم ٧٨ مليوناً، ولامس 
عدد الضحايا مليوناً و٧٢٠ ألفاً، قال وزير الصحة البريطاني 
مات هانكوك في إفادة صحافية: «بفضل القدرات العالية في 
علم الجينوم لدى جنوب أفريقيا، رصدنا حالتين مصابتين 
بسلالة جديدة أخرى من فيروس (كورونا) هنا في المملكة 
المتحدة». وأضاف هانكوك: «كلتاهما من المخالطين لحالات 
قادمة من جنوب أفريقيا خلال الأسابيع القليلة الماضية»، 
علماً بأن جنوب أفريقيا أعلنت أن هذه السلالة من الفيروس 
تصيب حتى الشباب الذين يكونون عادة في صحة جيدة؛ 

لكنهم يصبحون «مرضى جداً» بعد إصابتهم بالعدوى.
إثــر الاستئناف  الــعــزل  الــخــروج مــن  وبـــدأت بريطانيا 
المحدود لحركة النقل مع فرنسا؛ لكن الأمر يحتاج إلى أيام 
عدة لتخليص آلاف الشاحنات العالقة في ميناء دوفر؛ ما 

يثير مخاوف من حدوث شح في الموارد.
إلى ذلك، قال جيش تشيلي، إن فيروس «كورونا» وصل 
الــقــارة الوحيدة  الــقــارة القطبية الجنوبية التي كانت  إلــى 

الخالية من «كوفيد- ١٩». (تفاصيل ص ٤و٥)

دبي: مساعد الزياني

انــعــقــدت أمـــس فــي دبـــي الـــــدورة التاسعة 
عــشــرة مـــن «مــنــتــدى الإعـــــلام الـــعـــربـــي»، وســط 
إجماع على دور المؤسسات الإعلامية في التزام 
المصداقية ومساعدة المتلقي في التصنيف بين 
مــا يُــقــدّم مــن أخــبــار حقيقية وأخــبــار مضللة. 
كــمــا شـــــدّد مـــســـؤولـــون وصـــحـــافـــيـــون وكــتــاب 
على ضــرورة التحول الرقمي. وانطلقت أمس 
أعمال المنتدى عبر دورة افتراضية استثنائية 

ينظمها «نادي دبي للصحافة».
 وقــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــــد آل 
مـــكـــتـــوم، نـــائـــب رئـــيـــس دولـــــة الإمــــــارات 

رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء حـــاكـــم دبــي 
«الإعـــلام شريك مهم فــي مسيرتنا، 

ــــاءة تــخــدم 
ّ
ونــتــطــلــع لـــرســـائـــل بــــن

قضايا مجتمعاتنا».  
وفي حين تطرق مايكل فريدنبرغ، رئيس 
إلــى ظاهرة انتشار الأخبار  وكالة «رويــتــرز»، 
ر مــنــهــا، 

ّ
الـــكـــاذبـــة والمـــعـــلـــومـــات المــضــلــلــة وحــــــذ

ف عبد الرحمن الراشد، الإعلامي والكاتب 
ّ
صن

فــي «الــشــرق الأوســــط»، السنة الحالية، بأنها 
«سنة المعلومات»، والإعــلام هو جــزء أساسي 

من صناعة المعلومة.
وحــصــد الــزمــيــل جــمــال جــوهــر جــائــزة 
«الصحافة الاستقصائية» في «جوائز 
الصحافة العربية»، في حين حصلت 
نــــايــــلــــة تــــويــــنــــي عــــلــــى «شـــخـــصـــيـــة 
الــعــام الإعــلامــيــة»، وذهــبــت جائزة 
«الــــعــــمــــود الـــصـــحـــافـــي» لــلــكــاتــب 

عثمان ميرغني.
  (تفاصيل يوميات الشرق )

الجزائر: بوعلام غمراسة

قال فاروق قسنطيني محامي 
مـــــديـــــر المـــــخـــــابـــــرات الــــجــــزائــــريــــة 
الـــســـابـــق، الـــفـــريـــق مــحــمــد مــديــن 
«الــجــنــرال  (٨٢ ســنــة)، الــشــهــيــر بـــ
تـــــوفـــــيـــــق»، إنـــــــه يــــتــــوقــــع تــنــظــيــم 
محاكمته مع بقية المتهمين الشهر 
المقبل، بعد أن نقضت «المحكمة 
الــعــلــيــا» الأحـــكـــام مــنــذ شــهــريــن، 
إيــذانــاً بــإعــادة المــلــف إلــى مجلس 

الاستئناف العسكري. 
وأكد قسنطيني أن «توفيق» 
يوجد منذ ثلاثة أشهر في مصحة 
عسكرية خارجية، حيث أجريت له 
عملية جراحية، وأنه يقضي فترة 
نــقــاهــة، «رغــــم وضــعــه الــقــانــونــي 
كـــســـجـــين»، فــــي إشــــــــارة ضــمــنــيــة 
إلــى جــدل أثير حــول الإفـــراج عنه 
ســـرّاً. وذكـــر رئــيــس فــريــق الــدفــاع 
«الشرق الأوسط»، أن  عن مدين، لـ

التهمتين اللتين على أساسهما 
أدان القضاء موكله، «لا يقابلهما 

في الوقائع أي دليل مادي». 
وأظــهــر المــحــامــي تحفظاً عن 
إعطاء قراءة سياسية لقبول أعلى 
هيئة في القضاء الطعون، التي 
رفعها المتهمون في القضية، وهم، 
إضافة إلى مدين، بشير طرطاق 
مـــــســـــؤول المـــــخـــــابـــــرات الـــســـابـــق، 
والــــســــعــــيــــد بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة شــقــيــق 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ومــســتــشــاره، 
ولــــويــــزة حـــنـــون الأمـــيـــنـــة الــعــامــة 

«حزب العمال» اليساري. لـ
ويـــــعـــــتـــــقـــــد فـــــــــي الأوســــــــــــــاط 
السياسية والقانونية أن القضية 
تتجه إلى تخفيف الأحكام فيها، 
فــيــمــا يــرجــح قــطــاع مــن المــراقــبــين 
تبرئة المتهمين من تهمتي «التآمر 
عــلــى رئــيــس تشكيلة عسكرية»، 

و«التآمر على سلطة الدولة».
(تفاصيل ص٩)

واشنطن: هبة القدسي

أثـــــــــــــــار إصــــــــــــــــــدار الـــــرئـــــيـــــس 
الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
تـــرمـــب، الـــثـــلاثـــاء، عـــفـــواً لــصــالــح 
١٥ شخصاً، جـــدلاً واســعــاً داخــل 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وخـــارجـــهـــا، 
إذ شـــمـــل شـــخـــصـــين عـــلـــى صــلــة 
بــالــتــحــقــيــق بـــشـــأن الـــتـــعـــاون بين 
فريق حملته الانتخابية في عام 
٢٠١٦ وروســيــا، أحــدهــمــا جــورج 
ه 

ّ
بابادوبولوس الذي اعترف بأن

كــــــذب عـــلـــى مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
بــــي آي) بــشــأن  الـــفـــيـــدرالـــي (إف 
الـــروس. كما شمل  اتصالاته مــع 
الــعــفــو عــنــاصــر مــن شــركــة «بــلاك 
ووتــر» الأمنية. وجــاء ذلك ضمن 
سلسلة من قرارات العفو مع قرب 

انتهاء ولاية ترمب الرئاسية.
وأعـــرب عــراقــيــون، أمـــس، عن 
استيائهم الواسع من عفو ترمب 

عــن أربــعــة حــراس أمــن أميركيين، 
دينوا بقتل مدنيين عراقيين في 

ُ
أ

بــغــداد فــي سبتمبر (أيــلــول) عام 
٢٠٠٧. وأدت مجزرة ساحة النسور 
إلــى مقتل ١٤ مدنياً وإصــابــة ١٧ 
جراء إطلاق نار من عناصر شركة 

«بلاك ووتر» الأمنية الأميركية. 
وادّعـــــى فــريــق «بــــلاك ووتـــر» 
الــذي كان يتولى حماية موظفي 
الأمـــيـــركـــيـــة  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
العاملين فــي بــغــداد، أنــه رد على 

نيران أطلقها مسلحون.
الــخــارجــيــة  واعـــتـــبـــرت وزارة 
العراقية أن «هذا القرار لم يأخذ في 
الاعتبار خطورة الجريمة المرتكبة 
الــــــتــــــزام الإدارة  يـــنـــســـجـــم مـــــع  ولا 
الأميركية المُعلن قيم حقوق الإنسان 
والعدالة وحكم القانون، ويتجاهل 
بــشــكــل مـــؤســـف كــــرامــــة الــضــحــايــا 

ومشاعر وحقوق ذويهم».
 (تفاصيل ص١٠)

عدن: علي ربيع

الرياض: عبد الهادي حبتور

الاتـــــــصـــــــالات  وزارة  تــــعــــكــــف 
اليمنية على تنفيذ خطة يصفها 
الــــوزيــــر الـــجـــديـــد الـــدكـــتـــور نــجــيــب 
الــعــوج بالمتكاملة، وأن مــن شأنها 
اســـــــتـــــــعـــــــادة قـــــــطـــــــاع الاتــــــــصــــــــالات 
وتــــحــــريــــره مــــن قــبــضــة الــحــوثــيــين 

وإعـــــــادة بـــنـــاء مـــؤســـســـات الــقــطــاع 
وتــحــديــثــهــا بــالــشــراكــة مــع الــقــطــاع 
الخاص وصولاً إلى تأسيس هيئة 
مستقلة تــشــرف عــلــى تنظيم عمل 
الاتــصــالات كما هــو معمول بــه في 

بقية دول العالم.
ــــــــك فــــــي تـــصـــريـــحـــات  جــــــــاء ذل
«الشرق  لـ الــعــوج  الــوزيــر  أدلـــى بها 
الأوســــــــــط»، وتــــحــــدث خـــلالـــهـــا عــن 

الــتــي تنتظر  الخطة وأبـــرز الملفات 
القطاع، ومن ضمنها دعم التعليم 
الافتراضي بالاستفادة من تجربة 
الــــســــعــــوديــــة إبــــــــان فــــتــــرة جـــائـــحـــة 
«كوفيد - ١٩». وتــحــدث عــن توجه 
لتشجيع الاستثمارات والابتكارات 
ودعــــــم الــتــعــلــيــم الافــــتــــراضــــي عــبــر 
شبكات الاتصالات والإنترنت خلال 

الفترة القادمة. (تفاصيل ص ٢)

الرباط: حاتم البطيوي

بـــعـــد يــــــوم مــــن الـــتـــوقـــيـــع فــي 
الـــــربـــــاط عـــلـــى إعــــــلان ثــــلاثــــيّ بــين 
الـــــــــولايـــــــــات المــــــتــــــحــــــدة والمــــــغــــــرب 
وإســـرائـــيـــل، فــي خــتــام أوّل زيـــارة 
يجريها وفد إسرائيلي - أميركي 
إلــى المملكة المغربية منذ إعلانها 
استئناف علاقاتها مع إسرائيل، 

بوساطة أميركية، أكــدت مصادر 
الـــعـــلاقـــات  مـــطـــلـــعـــة أن مـــســـتـــوى 
الــدبــلــومــاســيــة بـــين الــــربــــاط وتــل 
أبيب سيبقى عند مستوى إعادة 
فتح مكتبي الاتصال الإسرائيلي 

والمغربي في البلدين.
وكـــان وزيـــر خــارجــيــة المــغــرب 
نـــــاصـــــر بــــوريــــطــــة قـــــد صـــــــرح فــي 
مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، 

بــــأن إعــــــادة فــتــح المــكــتــبــين سيتم 
فـــــي غــــضــــون أســــبــــوعــــين، بــيــنــمــا 
تحدثت تسريبات صحافية عن أن 
بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، ســيــزور المــغــرب في 
الأســبــوع الأول مــن يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، لافـــتـــتـــاح مكتب 

الاتصال الإسرائيلي بالرباط.
(تفاصيل ص٨)

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

«منتدى الإعلام العربي»:
تشديد على التحول الرقمي... والمصداقية

: ASHARQ AL - AWSAT محامي «توفيق» لـ 
يقضي نقاهة... خارج سجنه الجزائري

جدل واسع بعد إصدار ترمب
سلسلة جديدة من العفو الرئاسي

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان  ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

editorial@aawsat.com

موسكو تأمل في وحدة خليجية 
خلال القمة المقبلة

مساعٍ جمهورية لعرقلة عودة بايدن 
للاتفاق النووي مع إيران

ترحيب سوداني بانسحاب 
القوات الدولية من دارفور

(ص ٢)

(ص ٣)

(ص٨)

لندن: إبراهيم حميدي

اللبناني  رأى وزيــر الثقافة 
الأســــــبــــــق، وأســــــتــــــاذ الــــعــــلاقــــات 
الـــــدولـــــيـــــة، والمـــــبـــــعـــــوث الأمــــمــــي 
السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، 
في حديث إلى «الشرق الأوسط»، 
أن العالم «معتلّ بالمعنى الحرفي 
والمــــجــــازي لــلــكــلــمــة، إذ تــتــزامــن 

جـــائـــحـــة {كـــــــورونـــــــا} مـــــع وهـــن 
واعــــتــــلال شـــديـــديـــن فـــي الــنــظــام 
الــــــدولــــــي»، داعــــيــــاً إلـــــى مــقــاربــة 
جديدة لأميركا في علاقاتها مع 

الصين وروسيا.
وجـــــاء كـــلامـــه ضــمــن ملف 
تفتحه «الشرق الأوسط» اليوم، 
عــــن «الــــعــــالــــم بـــعـــد كـــــورونـــــا»، 
يـــتـــضـــمـــن مــــــقــــــالات وتــــقــــاريــــر 

لتقديم قراءة متعددة الجوانب 
لمـــــلامـــــح الــــســــنــــة المـــقـــبـــلـــة ومــــا 

وراءها، بعدما هيمن الوباء 
على السنة المنتهية، ٢٠٢٠.

مـــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، كــــتــــب 
تـــــــــــــيـــــــــــــدروس أدحـــــــــــانـــــــــــوم 
المــديــر العام  غيبريسوس، 

«منظمة الصحة  لـ
العالمية»، أن 

الــجــائــحــة «لـــن تــكــون الأخــيــرة، 
بـــــمـــــقـــــدورنـــــا أن  لـــــكـــــن 
نـــــســـــتـــــفـــــيـــــد مــــنــــهــــا 
كمنبر ننطلق منه 
لتشييد عالم أوفر 
صــحــة وأكـــثـــر أمــنــاً 
وعـــــــدلاً واســـتـــدامـــة 
يـــــعـــــالـــــج شـــــروخـــــاً 
كـــــشـــــفـــــهـــــا 

كـــــورونـــــا». أمـــــا الــدبــلــومــاســي 
المـــــصـــــري والمــــــســــــؤول الأمـــمـــي 
الـــســـابـــق رمـــــزي رمـــــزي فــكــتــب: 
«عندما يستقر النظام الدولي 
عــــلــــى تــــــــــــوازن أكـــــثـــــر واقــــعــــيــــة 
فستكون الأمـــم المــتــحــدة قــادرة 
عــــــلــــــى إجــــــــــــــــراء الإصــــــــلاحــــــــات 

الجوهرية الضرورية».
(تفاصيل ص١٢)

ريف دمشق: {الشرق الأوسط}

أظهرت جولة قــام بها موفد 
{الــشــرق الأوســــط} فــي ضاحية  لـــ
{السيدة زيــنــب}، جنوب دمشق، 
بـــعـــدمـــا تــــغــــيّــــرت أســـــمـــــاء بــعــض 
شوارعها بموافقة من السلطات 
السورية، أن المنطقة باتت بمثابة 
{مــنــطــقــة إيـــرانـــيـــة} رغــــم اخــتــفــاء 

مــشــهــد الانــتــشــار الــعــلــنــي بــالــزي 
لــعــنــاصــر ميليشيات  الــعــســكــري 
طــــهــــران والمـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة 

التابعة لها في شوارع المنطقة.
ولــــوحــــظــــت لــــوحــــة خـــضـــراء 
وُضـــــعـــــت حـــديـــثـــاً عـــلـــى {دوّار} 
كُتب عليها عبارة {دوّار السيدة 
زينب}، بعدما كان الــدوّار يُعرف 
مــحــلــيــاً مـــنـــذ عــــشــــرات الـــســـنـــين بـــ 

{دوار حجيرة}.
ومع الاقتراب أكثر من وسط 
المـــنـــطـــقـــة، أحـــيـــط {مـــــــزار الــســيــدة 
زينب} بسور من الكتل الإسمنتية، 
وألــصــقــت عــلــيــه بــكــثــافــة يــافــطــات 
كُــتــبــت عــلــيــهــا عـــبـــارات باللغتين 
العربية والفارسية، وكذلك صور 
رموز وقتلى من ميليشيات إيران.
(تفاصيل ص٧)

ASHARQ AL - AWSAT ضمن ملف عن تطورات ما بعد «كورونا»... ومدير «الصحة العالمية} يكتب عن {شروخ الوباء} تحدث لـ 

غسان سلامة: العالم معتل... وينتظر مقاربة جديدة
ASHARQ AL - AWSAT ترصد لافتات بالفارسية في «السيدة زينب»  

شوارع إيرانية على أبواب دمشق

جنود ألمان في مركز لتلقي لقاحات «كورونا» في برلين أمس (أ.ب)
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«وحدة خليجية» في القمة المقبلة موسكو تأمل بـ
موسكو: رائد جبر

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
عن أمل بلاده في أن تتوج القمة الخليجية المقبلة 
جــهــود إنـــهـــاء الــخــلافــات داخــــل مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي. 
وقــــال لافــــروف خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي أعقب 
محادثات أجراها أمس، مع نظيره القطري محمد 
بن عبد الرحمن، إن موسكو «تأمل في أن تؤدي 
القمة الخليجية المقرر إجراؤها في الخامس من 
يناير (كانون الثاني) إلى تجاوز الانقسام داخل 
مــجــلــس تـــعـــاون دول الــخــلــيــج وتــتــيــح اســتــئــنــاف 

أنشطته بشكل اعتيادي». 
وزاد أن «اهتمام روسيا بهذا الموضوع ينطلق 
مــن عــلاقــات الشراكة والــصــداقــة التي تربطها مع 
جــمــيــع دول مــجــلــس الــــتــــعــــاون».  مــشــيــرا إلــــى أن 
«اســتــعــادة وحـــدة مجلس الــتــعــاون وقــدرتــه على 
أداء مهامه أمران مهمان لتطبيق الأفكار المتعلقة 
بضمان الأمن في منطقة الخليج عموما بمشاركة 

إيران». 
ولــفــت الــوزيــر إلــى أن المــبــادرة الــروســيــة التي 
طــرحــت قبل عــام بــشــأن ضــمــان الأمـــن فــي الخليج 
إلــى جميع الأطــــراف المعنية فــي المنطقة  «سلمت 
وتحظى باهتمام نشط»، وذكّر بأن موسكو نظمت 
في أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما كانت 
تترأس مجلس الأمن الدولي، اجتماعا خاصا بهذا 
الموضوع، مضيفا أن «المناقشات التي جرت، وعلى 
الــرغــم مــن وجــود بعض الاخــتــلافــات فــي المــواقــف، 

كانت مفيدة جدا». 
من جانبه، أشار وزير الخارجية القطري إلى 
أن البيان الصادر عن الكويت قبل أسبوعين، شكل 
نقطة تــحــول مــهــمــة.  وقـــال إن الــحــديــث يـــدور عن 
«اتــفــاق مــبــدئــي بــشــأن إطـــار الــعــمــل لــلــوصــول إلــى 

المصالحة». 
وشـــدد الــوزيــر عــلــى غــيــاب أي مــعــوقــات على 
المستوى السياسي أمام جهود حل الأزمة، معربا 

عن تفاؤل قطر إزاء القمة الخليجية القادمة. 

واوضــــــح أن المـــنـــاقـــشـــات الـــتـــي أجـــرتـــهـــا قطر 
بوساطة الكويت وبدعم من الولايات المتحدة بشأن 
حل الأزمة «كانت مع السعودية فقط، لكن المملكة 

تمثل باقي الأطراف». 
وزاد أنه «من وجهة نظر قطر المناقشات كانت 
إيجابية وبناءة وهناك سعي جدي لإيجاد حلول 
واستعادة الوحدة في مجلس التعاون». لافتا إلى 
«أهمية مجلس التعاون ككيان إقليمي في منطقة 

تكثر فيها النزاعات». 
وأشار الوزير إلى أن أسس المناقشات تمثلت 
باحترام سيادة البلدان وقراراتها السيادية وعدم 
التدخل في شؤونها، مشددا على ضرورة التوصل 
إلــى تفاهم بشأن «مــبــادئ أساسية مشتركة تهم 
الجميع وتحافظ على أمــن المنطقة واستقرارها 
وتــســعــى لــتــأســيــس عــمــل تـــعـــاون مــشــتــرك يــخــدم 

مصلحة الأمن الخليجي». 
أفــادت في بيان  وكانت الخارجية الروسية، 
بأن قضايا استقرار الوضع في منطقة الخليج تعد 
بين المحاور الأساسية لمباحثات الوزيرين، ولفتت 
إلى أهمية «تنسيق خطوات عملية محددة من قبل 

الدول الواقعة في هذه المنطقة لخفض التوتر».
وأشـــار البيان إلــى أن الاهــتــمــام انــصــب كذلك 
على الوضع في سوريا وليبيا، إضافة إلى القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي إطــــار «الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة 
التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، 
وكـــذلـــك ســرعــة تـــجـــاوز الــخــلافــات بـــين الــحــركــتــين 

الفلسطينيتين الرئيسيتين فتح وحماس».
وفـــي المــلــف الـــســـوري أعــلــن لافــــروف أن بــلاده 
تــتــوقــع تحقيق تــقــدم مــلــمــوس فــي أعــمــال اللجنة 
الــدســتــوريــة، خـــلال جــولــة المــفــاوضــات الخامسة 

المقررة الشهر المقبل.  
وقال الوزير إن «الاجتماع الأخير كان واعدا 
للغاية. لذلك سأقول بتفاؤل حذر إننا نتوقع أن 
تــكــون الجلسة الخامسة للجنة الصياغة المقرر 
عقدها في النصف الثاني من يناير (كانون الثاني) 
نقطة انطلاق أساسية في العمل الجوهري بشأن 

الدستور». 

أخبار
Issue العدد ١٥٣٦٧ - Thursday ٢الخميس ٢٠٢٠/١٢/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT

«صافر»: خطر الناقلة لن يتوقف بزيارة الفريق الأممي
عدن: «الشرق الأوسط»

جـــــــددت الـــشـــركـــة الــيــمــنــيــة 
لعمليات الإنتاج والاستكشاف 
(صـــــــافـــــــر) أمــــــــس (الأربــــــــعــــــــاء) 
تحذيرها من استمرار التهديد 
الــنــاقــلــة النفطية  الــــذي تشكله 
المتهالكة التابعة لها في البحر 
الأحــــــمــــــر والــــــتــــــي تـــحـــمـــل اســــم 
الـــشـــركـــة نــفــســه «صــــافــــر» على 
الـــرغـــم مـــن إخـــطـــارهـــا مـــن قبل 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــقـــرب وصــــول 
فــريــق فــنــي لمعاينتها وتــقــديــم 

الصيانة الأولية.
وتــحــمــل الــنــاقــلــة الــراســيــة 
قبال ميناء رأس عيسي شمال 
مــديــنــة الــحــديــدة أكــثــر مـــن ١٫١ 
مليون برميل من النفط المجمد 
مــنــذ ســـنـــوات، حــيــث تتصاعد 
المـــخـــاوف مـــن خــطــر انــفــجــارهــا 
والتسبب في أكبر كارثة بيئية 

جراء تسرب النفط.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة فــــي بــيــان 
بـــلِـــغَـــت رســمــيــاً 

ُ
إنــهــا «بــعــد أن أ

بعمل تقييم وصيانة (خفيفة) 
لــلــنــاقــلــة خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة 
لــم تــتــلــق أي تــحــديــث إلـــى هــذه 

اللحظة».
وحــــــــذرت الـــشـــركـــة مــــن أن 
الناقلة «في وضع خطير منذ 
فـــتـــرة طـــويـــلـــة، وســـتـــبـــقـــى فــي 
خطر حتى بعد زيــارة الفريق 
الأمـــــمـــــي»، مــــؤكــــدة أن تــوقــف 
الخطر مرهون بتفريغ الخزان 
العائم من النفط بشكل فوري.
وكـــــــــانـــــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الـــحـــوثـــيـــة راوغـــــــــت لـــســـنـــوات 

لمـــنـــع أي وصــــــــول أمــــمــــي إلـــى 
الناقلة المتهالكة، لغرض  متن 
صـــيـــانـــتـــهـــا وتــــــفــــــادي كــــارثــــة 
تسرب أكثر من مليون برميل 

من النفط إلى المياه.
وتوقعت الأمــم المتحدة أن 
الــفــنــي لتقييم  يــصــل فــريــقــهــا 
وصــــيــــانــــة الــــنــــاقــــلــــة الــيــمــنــيــة 
(صــافــر) أول فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــقــبــل أو آخـــر يــنــايــر (كــانــون 
الـــثـــانـــي) بــحــســب مــــا أفــــــاد بــه 
المــتــحــدث بـــاســـم الأمـــــين الــعــام 

ســتــيــفــان دوغــــاريــــك، فـــي وقــت 
سابق.

وذكر المتحدث باسم الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، ستيفان 
دوغــــاريــــك، أنــــه وبــعــد المــوافــقــة 
عـــلـــى مـــقـــتـــرح الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
الخاص ببعثة الخبراء، سوف 
يتجه التخطيط مباشرة نحو 

الاستعدادات لإرسال البعثة.
وبــــــــحــــــــســــــــب دوغــــــــــــاريــــــــــــك 
«تــتــضــمــن هــــذه الاســـتـــعـــدادات 
شـــــــــراء المــــــعــــــدات الـــــضـــــروريـــــة، 

ـــــحـــــصـــــول عــــلــــى تــــصــــاريــــح  وال
الـــــــدخـــــــول لأعــــــضــــــاء الـــبـــعـــثـــة، 
والـــتـــوافـــق حــــول نـــظـــام الــعــمــل 
ان، والخطط  عند الوصول للخزَّ
الــلــوجــيــســتــيــة، حــيــث ســتــكــون 
مهمة البعثة هي تقييم أوضاع 
ان، وإجـــراء صيانة أولية  الــخــزَّ
خــــفــــيــــفــــة، ومـــــــــن ثـــــــــمَّ صـــيـــاغـــة 
توصيات حول ما يجب اتخاذه 
مـــــن إجــــــــــــــراءات لاحـــــقـــــة لإزالـــــــة 
خطر حــدوث تسرب نفطي من 

ان». الخزَّ

وأضــــــاف المـــتـــحـــدث الأمــمــي 
«أعتقد أنَّ الأمــور إن سارت كما 
هي مخطط لها، فيمكننا توقع 
وصــــول طــاقــم عــمــل الــبــعــثــة مع 
المـــعـــدات إلــــى المـــوقـــع فـــي نــهــايــة 
يناير (كــانــون الثاني) أو بداية 

فبراير».
وكانت تقارير دولية أظهرت 
صوراً حديثة تم التقاطها مؤخراً 
عبر الأقمار الصناعية تؤكد أن 
سفينة «صافر» بدأت بالتحرك 
مــــن مـــكـــانـــهـــا، مـــمـــا يـــنـــذر بــقــرب 
وقــوع أكبر كارثة تسرب نفطي 
على مستوى العالم، ما سيكون 
له آثار بيئية واقتصادية كارثية 
على اليمن وشعبه، كما ستشكل 
تهديدًا خطيرًا للأمن والسلامة 
البيئية للدول المُطلة على البحر 
الأحمر، وهو ما يتطلب تدخلاً 
دولـــيـــاً عـــاجـــلاً دون أي تــأخــيــر، 

تجنباً لوقوع الكارثة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــتــفــاؤل 
بـــوصـــول الــفــريــق الأمـــمـــي قبل 
فــــــوات الأوان لإجـــــــراء صــيــانــة 
الـــخـــزان الـــعـــائـــم، فــــإن مــراقــبــين 
تــتــراجــع  يــتــوقــعــون أن  يمنيين 
الجماعة عن هذه الموافقة، كما 

فعلت ذلك أكثر من مرة.
ويــــعــــتــــقــــد المـــــــراقـــــــبـــــــون أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــوالــــيــــة لإيـــــران 
تــــحــــاول ابـــــتـــــزاز الـــعـــالـــم بــهــذه 
الـــــــورقـــــــة والاســـــتـــــثـــــمـــــار فــيــهــا 
لتحقيق مكاسب سياسية دون 
أن تــلــقــي بــــالا لــحــجــم المــخــاطــر 
الـــتـــي يــمــكــن أن يــتــســبــب فيها 
انفجار الناقلة أو تسرب النفط 

منها.

صورة أرشيفية لخزان النفط العائم «صافر» (غيتي)

وزير الاتصالات الجديد تحدث عن توجه لدعم التعليم الافتراضي في اليمن بالاستفادة من تجربة السعودية

: نسعى إلى تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم عمل «الاتصالات» العوج لـ
عدن: علي ربيع   

الرياض: عبد الهادي حبتور

كـــــشـــــف وزيـــــــــــر الاتـــــــصـــــــالات 
وتقنية المعلومات فــي الحكومة 
اليمنية الجديدة الدكتور نجيب 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» عن  الـــعـــوج لــــ
مــلامــح خــطــة، قــال إنــهــا متكاملة 
لـــــوزارتـــــه، مـــن شــأنــهــا اســتــعــادة 
قــطــاع الاتـــصـــالات وتــحــريــره من 
قــبــضــة الــحــوثــيــين وإعـــــــادة بــنــاء 
مـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع وتــحــديــثــهــا 
بــالــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الــخــاص، 
وصــــــــــــولاً إلــــــــى تــــأســــيــــس هــيــئــة 
مستقلة تشرف على تنظيم عمل 
الاتصالات، كما هو معمول به في 

بقية دول العالم.
وتــــــــــــحــــــــــــدث الــــــــــــــوزيــــــــــــــر عــــن 
تـــوجـــه لــتــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــارات 
والابـــــــتـــــــكـــــــارات ودعـــــــــم الـــتـــعـــلـــيـــم 
الافـــــــــتـــــــــراضـــــــــي عــــــبــــــر شــــبــــكــــات 
الاتـــــــصـــــــالات والإنـــــتـــــرنـــــت خــــلال 

الفترة المقبلة.
وأوضــــــح الـــعـــوج أن وزارتـــــه 
تــــعــــكــــف عــــلــــى إطــــــــــلاق عــــــــدد مــن 
المـــبـــادرات خـــلال الأشــهــر الــثــلاثــة 
المــقــبــلــة، مــن أهــمــهــا إعــــادة وضــع 
قـــــــطـــــــاع الاتـــــــــــصـــــــــــالات وتــــقــــنــــيــــة 
المعلومات لمــا كــان عليه وتنظيم 
القطاع ووضع اللبنات لمشروعات 

جديدة.
وأضاف: «إلى جانب الاهتمام 
بــالــكــادر الــبــشــري ورفـــع الــقــدرات 
لــــفــــرق عـــمـــل ومــــوظــــفــــي الـــــــــوزارة 
والمؤسسات التابعة، واستخدام 
أحــــدث الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي مــجــال 
الإنــــتــــرنــــت والاتــــــصــــــالات، ودعــــم 
قطاع الأعمال والبنوك والتعليم 

وغيره من القطاعات الخدمية».
وزارة  ســــــتــــــعــــــمــــــل  كــــــــمــــــــا 
الاتــصــالات وتقنية المعلومات – 

بــحــســب الـــدكـــتـــور نــجــيــب – على 
رفـــــــع مــــــــــوارد الــــــدولــــــة وتـــوســـيـــع 
شــريــحــة المــســتــفــيــديــن فــي الجيل 
الـــــرابـــــع مــــن الإنــــتــــرنــــت، وتــــابــــع: 
«ســنــشــجــع شـــركـــات الاتـــصـــالات 
القائمة والجديدة على الانخراط 
فـــــي تــــوســــعــــة الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والاســتــثــمــار، وخــلــق التنافسية 
والمــــشــــاركــــة، واســــتــــخــــدام تــقــنــيــة 
ومجالات الأقمار الصناعية لرفع 

كفاءة الاتصال والإنترنت».
ومن ضمن الخطط الموضوعة 
كذلك «إطلاق مبادرات دعم التعليم 
الأســـاســـي والـــعـــالـــي الافــتــراضــي 
عـــــــبـــــــر شـــــــبـــــــكـــــــات الاتــــــــــصــــــــــالات 
والإنــــــتــــــرنــــــت، والاســــــتــــــفــــــادة مــن 
جميع الإمكانات المتاحة وخبرة 
الــشــركــاء الإقليميين والــدولــيــين، 
وعلى رأسهم خبرة السعودية في 
التعليم عــن بعد، وخــاصــة خلال 

فترة جائحة كورونا».
وتـــــأتـــــي هــــــذه الـــخـــطـــة الـــتـــي 
تــــســــعــــى لـــتـــنـــفـــيـــذهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة الــجــديــدة بــعــد ســنــوات 
مــــن هــيــمــنــة الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
على قــطــاع الاتــصــالات والتحكم 
به مركزياً في صنعاء واستغلال 
عائداته لدعم المجهود الحربي، 
فـــضـــلاً عـــن تــســخــيــره لــوجــســتــيــاً 

لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا فـــــي المــــــعــــــارك الـــتـــي 
يـــخـــوضـــهـــا الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي، 
قـــادة الشرعية  وللتجسس عــلــى 

وعلى معارضي الجماعة.
وشــــهــــدت الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة 
دعوات واسعة في صفوف الشارع 

السياسي اليمني من أجل انتزاع 
الــقــطــاع مــن قبضة الجماعة  هــذا 
الانــقــلابــيــة ونـــقـــل جــمــيــع مــقــرات 
الــشــركــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 
إلى المناطق المحررة، وصولاً إلى 
حرمان الميليشيات من استغلال 
هــــذه الـــورقـــة الاســتــراتــيــجــيــة في 

حربها ضد اليمنيين.
وأوضـــــــح وزيــــــر الاتــــصــــالات 
الــيــمــنــي أن وزارتـــــــه تــتــطــلــع إلــى 
الـــتـــي يمكنها  المـــــبـــــادرات  إطـــــلاق 
إعــــــادة وضــــع قـــطـــاع الاتـــصـــالات 
كـــان عليه  المــعــلــومــات لمــا  وتقنية 
وتنظيم القطاع، ووضع اللبنات 

لمشروعات جديدة.
وقــــــال الــــعــــوج إن مــــن ضــمــن 
أولويات المرحلة المقبلة الاهتمام 
بــالــكــادر الــبــشــري ورفـــع الــقــدرات 
لــــفــــرق عـــمـــل ومــــوظــــفــــي الـــــــــوزارة 
والمـــــــؤســـــــســـــــات الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــهــــا، 
واســتــخــدام أحـــدث التكنولوجيا 
فــي مجال الإنترنت والاتــصــالات 
ودعــــــم قـــطـــاع الأعــــمــــال والـــبـــنـــوك 
والــتــعــلــيــم وغــيــره مــن الــقــطــاعــات 

الخدمية.
وأشـــــــــار الـــــعـــــوج إلــــــى ســعــي 
وزارتـــه نحو «رفـــع مـــوارد الــدولــة 
وتـــوســـيـــع شــريــحــة المــســتــفــيــديــن 
مـــن الــجــيــل الـــرابـــع مـــن الإنــتــرنــت 

وتـــشـــجـــيـــع شــــركــــات الاتــــصــــالات 
القائمة والجديدة على الانخراط 
بـــــتـــــوســـــعـــــة الـــــبـــــنـــــيـــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
والاستثمار فيها، إلى جانب خلق 
التنافسية والمــشــاركــة لقطاعات 
واســعــة مــن المــجــتــمــع والــشــركــات 

العاملة بهذا المجال».
وشــــــــــــدد الـــــــــوزيـــــــــر الـــيـــمـــنـــي 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة «اســــتــــخــــدام تــقــنــيــة 
ومـــــجـــــالات الأقـــــمـــــار الــصــنــاعــيــة 
لرفع كفاءة الاتصال والإنترنت، 
المـــؤســـســـات  تــفــعــيــل دور  وعـــلـــى 
التابعة للاتصالات وتشجيعها 
على التنافسية وتقديم الخدمة 
الأفــــضــــل، وعـــلـــى ربـــــط الاتـــصـــال 
الأرضــــــــي والمــــوبــــايــــل بــمــنــظــومــة 

وزارة الاتصالات».
وأضـــــــاف أنـــــه ســـيـــكـــون لـــدى 
وزارتـــــه ســعــي حــقــيــقــي لتشجيع 
الاســتــثــمــار والــشــراكــة فــي مجال 
تــقــنــيــة المــعــلــومــات، ورفــــع كــفــاءة 
عــمــل الــبــريــد وخــلــق نــمــط جــديــد 
مــن الأداء وربــط برامجه بأحدث 
تــكــنــولــوجــيــا الـــتـــواصـــل، بــمــا في 
ذلك تحويل البريد لمؤسسة مالية 

وخـــدمـــاتـــيـــة تــخــفــف مـــن مــعــانــاة 
المواطن وتقدم خدمات أفضل.

وأشــــار الــعــوج إلـــى أن أغلب 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا خطة 
وزارتـــه سيتم التغلب عليها من 
خــــلال «الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق مع 
الـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات الــدولــيــة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي مــــجــــالات الاتـــصـــال 

والاستثمار والابتكار».
وفــــــي شــــــأن أهــــــــداف تــطــويــر 
قــطــاع الاتــصــالات فــي بـــلاده، قال 
الــــعــــوج إن وزارتــــــــــه تـــطـــمـــح إلـــى 
ضمان تنفيذ مشروعات تطوير 
القطاع بأقل تكلفة على الحكومة، 
وإلـــى الإســــراع بتنفيذ التطوير، 
وذلــــك وفـــق آلــيــة مـــحـــدده تضمن 
تحقيق المنفعة والمشاركة العامة 
فـــــي تـــطـــويـــر الــــقــــطــــاع مـــــن خـــلال 
شـــركـــات تــســاهــم بــهــا الــحــكــومــة 

وعامة المواطنين، بالإضافة إلى 
شركات متخصصة بالاتصالات 

(محلية ودولية).
وقال إن جهود وزارته ستركز 
على تسهيل الحياة على الأفــراد 
والشركات والمؤسسات الحكومية 
واســـتـــحـــداث فـــرص عــمــل جــديــدة 
وإقــامــة شــركــات مــســانــدة تعتمد 
عــــلــــى نـــــضـــــوج وفــــعــــالــــيــــة قـــطـــاع 
الاتـــــــصـــــــالات لـــتـــقـــديـــم وتـــطـــويـــر 
خــدمــاتــهــا، وذلــــك بــشــكــل مباشر 
من خلال نقاط البيع والصيانة، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى إيــــجــــاد شـــركـــات 
بـــرمـــجـــيـــات تـــخـــدم المــســتــخــدمــين 
والمنتفعين من الخدمات، وبشكل 
غـــيـــر مـــبـــاشـــر مــــن خــــــلال تــفــعــيــل 
خــدمــات الــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة، 
والاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي، والــتــعــلــيــم، 
والصحة، والخدمات المصرفية، 

والنقل، وغيرها.
ووعد الوزير اليمني أن تعمل 
الــشــرعــيــة المستقبلية من  جــهــود 
خلال هذه الحكومة الجديدة، بكل 
جد لاستعادة قطاع الاتصالات، 
لــيــصــبــح تــحــت ســيــطــرتــهــا كــلــيــاً، 
«الــــــشــــــرق  بــــحــــســــب مـــــــا قــــــالــــــه لـــــــ

الأوسط».
ولــــم يـــخـــفِ الــــوزيــــر اعــتــرافــه 
بــالــتــحــديــات الــحــالــيــة الــتــي تمر 

«الــشــرق الأوســـط»  بـــلاده، وقـــال لـــ
إن «الــحــكــومــة ســتــواجــه عــراقــيــل 
المــبــادرة في التنفيذ  كبيرة لأخــذ 
الــذاتــي لمــشــروعــات تطوير قطاع 
الاتصالات»، مشيراً إلى أن تطوير 
قــــطــــاع الاتــــــصــــــالات الـــلاســـلـــكـــيـــة 

المــتــنــقــلــة والـــثـــابـــتـــة يـــعـــد أفــضــل 
الأدوات وأكثرها فاعلية للارتقاء 
بـــمـــســـتـــوى خــــدمــــات الاتــــصــــالات 
وتــوفــيــرهــا لــعــامــة المــســتــخــدمــين، 
إلـــى جــانــب تــطــويــر شــبــكــات ربــط 
الاتصالات بالجمهورية وشبكة 
الألــــــيــــــاف الــــضــــوئــــيــــة وشـــبـــكـــات 
الــربــط اللاسلكية (المــيــكــروويــف) 
ومحطات الربط الدولية (البرية 

والبحرية).
وبــــــالــــــنــــــظــــــر إلــــــــــــى الـــــحـــــالـــــة 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي تــســبــب بــهــا 
الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي، قــــال الـــوزيـــر 
فـــي  تـــــســـــبـــــب  الــــــــعــــــــوج إن ذلــــــــــك 
استحداث واقع غير قانوني على 
الأرض تــجــب مــعــالــجــتــه، مــشــدداً 
على أهمية أن تنخرط الشبكات 
القائمة على خدمات الاتصالات 
الثابتة في استخراج التراخيص 
لــهــدف تــطــويــر بنيتها التحتية 

وخدماتها.
كما تعهد الوزير بخلق فرص 
الــخــاص والمــواطــنــين من  للقطاع 
خلال الشراكة في البناء والإعمار 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لـــــلاتـــــصـــــالات، وقـــــــــال: «ســنــعــمــل 
على إيجاد فرص عمل من خلال 
الأعمال الصغيرة والمتوسطة في 
هــذا القطاع للشباب والــشــابــات، 

وتــنــمــيــة وتــشــجــيــع الابـــتـــكـــار في 
مجال الاتصالات والإنترنت».

وتــــحــــدث الــــعــــوج عــــن خــطــط 
لــتــخــصــيــص وتـــحـــريـــر الـــقـــطـــاع، 
مــــن خـــــلال تــشــجــيــع الاســـتـــثـــمـــار 
فــي تــطــويــر خــدمــات الاتــصــالات، 

والــعــمــل على معالجة العراقيل، 
وذلك من خلال الترخيص لإقامة 
شــــــركــــــات مــــنــــاطــــقــــيــــة لــــخــــدمــــات 
 Fixed) الــــثــــابــــتــــة الاتــــــــصــــــــالات 
Wireless Networks) بهدف توفير 
الخدمات الثابتة (صوت وإنترنت 
وغـــيـــرهـــمـــا) لــــلأفــــراد والـــشـــركـــات 
والــهــيــئــات بــأســرع وقـــت وأفــضــل 

أداء.
وأضــــاف: «كــذلــك الترخيص 
لإقــــامــــة شــــركــــات لـــبـــنـــاء شــبــكــات 
ربــط الألــيــاف الضوئية، وتقديم 
خــــدمــــاتــــهــــا لـــلـــعـــامـــة والـــهـــيـــئـــات 
الحكومية والــخــاصــة، وتشجيع 
الشركات على المشاركة في الأبراج 

المقامة أو المزمع إقامتها».
الــــــــــعــــــــــوج إلـــــــــــــى أن  ولــــــــفــــــــت 
التنفيذ يجب أن يرتبط بحوافز 
لــــلإنــــجــــاز، وذلــــــــك لــــــلإســــــراع فــي 
تحقيق الأهـــداف، على حد قوله، 
مــشــيــراً إلـــى أن «تـــعـــاون الــجــهــات 
الــــحــــكــــومــــيــــة المـــخـــتـــلـــفـــة لــتــلــبــيــة 
ومتابعة احتياجات المستثمرين 
والشركات العاملة بالقطاع وحل 
المــعــوقــات الإداريـــــة واللوجستية 

المشتركة أمر حيوي».
يشار إلى أن الجماعة الحوثية 
عــمــلــت خـــــلال ســــنــــوات انــقــلابــهــا 
عــلــى تــجــريــف قــطــاع الاتـــصـــالات 
في مناطقها، وقــاد سلوكها إلى 
نهب موارد هذا القطاع، سواء في 
شقه الحكومي والمختلط أو في 
شقه الخاص المتمثل في شركات 

الهاتف النقالة.
ويــأمــل اليمنيون أن تتمكن 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة مــــن ســحــب 
أقــدام الجماعة  البساط من تحت 
المــــوالــــيــــة لإيـــــــران عـــبـــر اســـتـــعـــادة 
السيطرة على هذا القطاع الحيوي 
الــذي يمكن أن يــدر على ميزانية 

الشرعية ملايين الدولارات.

الدكتور نجيب العوج

 «الداخلية» المصرية تنفي تدهور 
صحة ابنة نائب مرشد «الإخوان»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الــثــالــثــة خـــلال أقـــل من 
أســــبــــوع، اتــهــمــت ســلــطــات الأمـــن 
المـــــصـــــريـــــة تـــنـــظـــيـــم «الإخــــــــــــــوان» 
الــبــلاد «إرهــابــيــاً»،  الــــذي تصنفه 
بـــمـــحـــاولـــة «إثـــــــــارة الــــــــرأي الـــعـــام 
وبـــث الإشــــاعــــات». ونــقــلــت وكــالــة 
الأنــــــبــــــاء الــــرســــمــــيــــة، أمـــــــــس، عــن 
مصدر أمني نفيه «تدهور الحالة 
الصحية للنزيلة عــائــشــة خيرت 
الشاطر (ابنة نائب المرشد العام 
«الإخــــــــــــوان»)» الـــــتـــــي تــخــضــع  لـــــــــــــ
للحبس على ذمــة اتــهــامــات عــدة، 

منذ أواخر عام ٢٠١٨.
وبــحــســب مـــا نــقــلــت الــوكــالــة 
عــن المــصــدر الأمـــنـــي، فـــإن «إحـــدى 
(الإخــــوان)  الــصــفــحــات المـــوالـــيـــة لـــــ
على موقع التواصل الاجتماعي 
(فــيــســبــوك) بــثــت ادعـــــــاءات حــول 
الــحــالــة الصحية للنزيلة  تــدهــور 
عائشة خيرت الشاطر، وحاجتها 

لدخول المستشفى لتلقي العلاج، 
ومـــنـــع دخـــــول الـــطـــعـــام والـــشـــراب 
والـــــدواء إلــيــهــا»، مــؤكــداً أن مــا تم 
تداوله في هذا الصدد «عارٍ تماماً 

من الصحة».
ونــــوه المـــصـــدر بـــأن «الــنــزيــلــة 
الــســجــن على  مــودعــة بمستشفى 
ذمة إحــدى القضايا، ولها تاريخ 
مــرضــي قــبــل إيـــداعـــهـــا بــالــســجــن؛ 
حـــيـــث تـــــم وضــــــع خـــطـــة عــلاجــيــة 
لها منذ تاريخ إيداعها من خلال 
الأطــبــاء المعالجين، وتتم متابعة 
حالتها بصفة دورية. وقد أظهرت 
آخر التحاليل والفحوصات التي 
جريت لها، أن العلامات الحيوية 

ُ
أ

فـــي الـــحـــدود الــطــبــيــعــيــة والــحــالــة 
الـــعـــامـــة مــســتــقــرة، وهــــي تــتــنــاول 
الأغذية الصحية المقررة لها، وفق 
برنامجها العلاجي، إضــافــة إلى 
ما تتلقاه من ذويها وفقاً للقواعد 

المنظمة في هذا الشأن».
واعـــتـــبـــر المــــصــــدر أن «مـــــا تــم 

تــــنــــاولــــه مـــــن ادعــــــــــــاءات فـــــي هـــذا 
الــــــصــــــدد يـــــأتـــــي فــــــي إطـــــــــار نــهــج 
جماعة (الإخوان) الإرهابية لنشر 
الأكاذيب والشائعات، في محاولة 

لتأليب الرأي العام».
وتــــواجــــه ابـــنـــة الـــشـــاطـــر منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
٢٠١٨ اتــهــامــات عـــدة، وتــنــســب له 
جــهــات الــتــحــقــيــق ارتـــكـــاب جــرائــم 
عــــــدة، مــنــهــا «الانــــتــــمــــاء لــجــمــاعــة 
إرهـــــابـــــيـــــة أســـــســـــت عــــلــــى خــــلاف 
القانون، والتحريض ضد الدولة».

وسبق لأجهزة الأمن المصري، 
خلال الأسبوع الجاري، نفي «وفاة 
أحد المتهمين بقسم شرطة الرمل 
بمديرية أمن الإسكندرية». وقال 
مصدر أمني إن «(الإخــــوان) وراء 
تلك الادعــــاءات فــي هــذا الــصــدد»، 
وقـــبـــل ذلـــــك نـــفـــت «وجــــــــود عــقــاب 
جــمــاعــي داخـــــل أحــــد الـــســـجـــون»، 
محملة «الإخوان» كذلك المسؤولية 

عن «نشر الأكاذيب والشائعات».

عرف بأنها «الأكثر تقدماً في العالم» 
ُ
ت

«البحرية» السعودية تعزز قدراتها بمروحيات قتالية
الرياض: «الشرق الأوسط» 

ضــمــن أهـــــداف اســتــراتــيــجــيــة 
لــتــطــويــر الــــقــــدرات والإمــكــانــيــات 
للقوات البحرية الملكية السعودية، 
ورفع جاهزيتها، انضمت طائرات 
عـــمـــوديـــة جـــديـــدة إلــــى الأســـطـــول 
البحري السعودي، تمتلك أحدث 
التقنيات والمــنــظــومــات للحروب 
المـــــضـــــادة لـــــلأهـــــداف الــســطــحــيــة 

وتحت السطحية. 
وتُعرف الطائرات العمودية 
(٦٠R-MH) بأنها «المروحية الأكثر 
الــعــالــم»، وفقاً للشركة  تقدماً فــي 
المــــصــــنــــعــــة لــــهــــا «ســـيـــكـــورســـكـــي 
لــــلــــطــــائــــرات» المــــمــــلــــوكــــة لـــشـــركـــة 

لوكهيد مارتن الأميركية. 
وكـــــــــــــون الــــــســــــعــــــوديــــــة تـــعـــد 
مــــركــــزاً اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً، يــحــيــطــهــا 
الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر غــــربــــاً وخـــلـــيـــج 
العقبة (شمال غربي السعودية) 
والخليج العربي شرقاً، بشواطئ 

تمتد لأكثر من ألف كيلومتر لكل 
مــن الــشــرق والـــغـــرب، إضــافــة إلــى 
أكـــثـــر مـــن ١٠٠٠ جـــزيـــرة،  وجـــــود 
فإنها تسعى لرفع جاهزية قواتها 
البحرية وتعزيز أمنها البحري. 

أمــــس الأربـــــعـــــاء، دشــــن قــائــد 
الــــــقــــــوات الــــبــــحــــريــــة الـــســـعـــوديـــة 
الــركــن فهد الغفيلي، في  الــفــريــق 
مطار القوات البحرية بالجبيل، 
الـــطـــائـــرات الـــعـــامـــوديـــة الــبــحــريــة 

المــهــام مــن نوع  القتالية مــتــعــددة 
(٦٠R-MH)، بحضور قائد القيادة 
المـــركـــزيـــة الأمــريــكــيــة والأســـطـــول 
الــــخــــامــــس والــــــقــــــوات المــخــتــلــطــة 
(CMF) ، الفريق سامويل بابارو. 

وأكــــد الغفيلي خـــلال الحفل 
فـــخـــر الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة المــلــكــيــة 
السعودية بانضمام المروحيات 
الــتــي تــأتــي تماشياً مــع الأهـــداف 
الاستراتيجية للرؤية المستقبلية 
لوزارة الدفاع، والتي تحظى بدعم 
من خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده 
ونائب وزير الدفاع، وقال إن «هذا 
النوع من الطائرات يمتلك أحدث 
التقنيات والمــنــظــومــات للحروب 
المـــــضـــــادة لـــــلأهـــــداف الــســطــحــيــة 
وتحت السطحية، وتنفيذ جميع 
المـــهـــام مـــع ســفــن جــلالــة المــلــك في 
مختلف الأحوال الجوية مما يعزز 
من قدرات القوات البحرية لمواجهة 
جــمــيــع الــتــحــديــات والــتــهــديــدات 
بالمنطقة، ولرفع جاهزية القوات 
الــــبــــحــــريــــة المـــلـــكـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
ولتعزيز الأمــن البحري، وإحكام 
الــســيــطــرة الــبــحــريــة لـــلـــدفـــاع عن 

المصالح البحرية للمملكة». 

جانب من مراسم حفل تدشين انضمام المروحيات القتالية الحديثة إلى القوات البحرية السعودية في الرياض أمس (واس)

سنعمل على تحويل البريد إلى مؤسسة مالية 
وخدماتية تخفف معاناة المواطن

سنسهم في رفع موارد الدولة وتوسيع شريحة 
المستفيدين من «الجيل الرابع»



بغداد: «الشرق الأوسط»

أفـــادت وســائــل إعـــلام محلية 
عــــراقــــيــــة وإيـــــرانـــــيـــــة، أمـــــــس، بـــأن 
إســـمـــاعـــيـــل قــــاآنــــي قــــائــــد «فــيــلــق 
ـــــــقـــــــدس»، الــــــــــــذراع الـــخـــارجـــيـــة  ال
«الــحــرس الـــثـــوري»، زار بــغــداد  لـــ
ســراً لمــدة ساعتين بعد الهجمات 
الــــــصــــــاروخــــــيــــــة عـــــلـــــى المـــنـــطـــقـــة 
الخضراء. وشدد الرئيس العراقي 
بــرهــم صــالــح، أمـــس، على أهمية 
حــمــايــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
الأجـــنـــبـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي بـــغـــداد، 
خلال مشاورات منفصلة أجراها 
مع مستشار الأمــن الوطني بهاء 
الأعرجي، ورئيس «هيئة الحشد 

الشعبي» فالح الفياض.
وسقطت عشرات الصواريخ 
مــن نــوع «كاتيوشا» فــي المنطقة 
الـــخـــضـــراء بــالــقــرب مـــن الــســفــارة 
الأميركية، مساء الأحــد الماضي، 
دون أن تسفر عن خسائر بشرية، 
لكنها سقطت لأول مــرة بالقرب 
من أحد أسيجة السفارة ودمرت 
أجـــزاءً منه، فيما بــددت منظومة 
التابعة للسفارة صواريخ  الــردع 
أخــــــــــرى، لـــتـــســـقـــط عــــلــــى المـــجـــمـــع 
الــســكــنــي الـــقـــريـــب مــــن الـــســـفـــارة، 
مما أدى إلــى أضـــرار فــي عشرات 

الــــســــيــــارات الـــتـــي تـــعـــود لــســكــان 
المجمع.

ونقلت وكــالات أنباء محلية 
عـــراقـــيـــة وإيــــرانــــيــــة عــــن مـــصـــادر 
عـــراقـــيـــة مــطــلــعــة أن قـــائـــد «فــيــلــق 
القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، 
الـــعـــراق ســــراً، أول مـــن أمـــس،  زار 
لمـــــدة ســـاعـــتـــين، الـــتـــقـــى خــلالــهــمــا 
كبار المسؤولين العراقيين؛ وفي 
مقدمتهم رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي.
وطــبــقــاً لـــهـــذه المــــصــــادر، فــإن 
قـــاآنـــي أبـــلـــغ الــكــاظــمــي «انـــزعـــاج 
طهران من الهجمات الصاروخية 
الأخيرة التي استهدفت السفارة 
الأميركية الواقعة داخــل المنطقة 

الخضراء شديدة التحصين».
وأفــــــــــــــادت المـــــــصـــــــادر ذاتــــهــــا 
وكذلك سلسلة الإدانات الصادرة 
الــصــاروخــيــة الأخــيــرة  للهجمات 
حتى من فصائل موالية لإيــران، 
بأنها ليست فــي وارد التصعيد 
الآن مع الإدارة الأميركية الحالية 

التي توشك على الرحيل.
وبــــحــــث الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي، 
برهم صالح، مع مستشار الأمن 
الــوطــنــي قــاســم الأعــرجــي، أهمية 
حــمــايــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
الــــعــــامــــلــــة لـــــــدى الـــــــعـــــــراق. وقــــــال 

بــــــيــــــان لــــــرئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة  أمــــــس إن «رئــــيــــس 
بــرهــم صــالــح اســتــقــبــل فـــي قصر 
بــبــغــداد، مستشار الأمــن  الــســلام 
الوطني قاسم الأعــرجــي، وبحثا 
الـــتـــطـــورات الأمــنــيــة الأخـــيـــرة في 
الــبــلــد». وبحسب الــبــيــان؛ «جــرى 
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــــــرورة تــعــزيــز 

سلطة الــدولــة فــي فــرض القانون 
وحــمــايــة أمـــن وحــيــاة المــواطــنــين، 
ومـــلاحـــقـــة الــجــمــاعــات الــخــارجــة 
عن القانون ومحاسبتهم، وبذل 
الــجــهــود لــلــحــيــلــولــة دون زعــزعــة 
أمــن واستقرار الــبــلاد»، وأضــاف: 
التأكيد على أهمية  «أيضاً جرى 
حــمــايــة الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 

باعتبار ذلك التزاماً عراقياً طبقاً 
لــلــمــواثــيــق والأعـــــــــراف الـــدولـــيـــة، 
ومنع الاعتداءات عليها؛ تلك التي 
تؤثر على سمعة البلد وعلاقاته 

الخارجية».
وفــــــــي وقــــــــت لاحــــــــــق، بــحــث 
صـــالـــح مـــلـــف حـــمـــايـــة الــبــعــثــات 
الدبلوماسية مــع رئيس «هيئة 

الحشد الشعبي» فالح الفياض. 
وقـــــال بـــيـــان رئـــاســـي إنــــه «جـــرى 
خـــلال الــلــقــاء بــحــث المــســتــجــدات 
الأمنية في البلد، وضرورة تعزيز 
الأمن والاستقرار وضبط السلاح 
المنفلت وحماية السلم المجتمعي 
والأمــن الــعــام». وأضــاف البيان: 
«تم التأكيد على أن تعزيز سلطة 

الدولة والأجهزة الأمنية في منع 
الأعـــمـــال الــخــارجــة عـــن الــقــانــون 
يمثل حاجة ملحة، مع ضــرورة 
حماية أمن وممتلكات المواطنين 
والمــنــشــآت والمــبــانــي الحكومية 
والـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــن 
الاعتداءات التي تمثل استهدافاً 
لــــســــيــــادة الـــبـــلـــد واســـــتـــــقـــــراره». 
كما جــرى «التأكيد على أهمية 
مواصلة الجهد الأمني لمكافحة 
الإرهاب وملاحقة خلايا (داعش) 
التي تحاول زعزعة الاستقرار في 

بعض المناطق».
إلـــى ذلــــك؛ لمـــح نــائــب رئــيــس 
هيئة الأركان العامة في «الحشد 
الشعبي»، أبو علي البصري، إلى 
أن «مــتــمــرديــن» هــم الــذيــن شنوا 
الهجوم الصاروخي الأخير على 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي المنطقة 

الخضراء.
ونــــقــــلــــت «وكـــــــالـــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــرســمــيــة الإيــرانــيــة (إرنـــــا)» عن 
الـــبـــصـــري قـــولـــه إنـــــه «لا تــوجــد 
معلومات دقيقة حــول الهجوم 
الـــــصـــــاروخـــــي الــــــــذي اســـتـــهـــدف 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة مـــؤخـــراً، أو 
العوامل وراء هــذا الهجوم، لكن 
مــــن المـــحـــتـــمـــل أن تــــكــــون بــعــض 
الــــجــــمــــاعــــات المــــتــــمــــردة الــــتــــي لا 

لــقــيــادة مــركــزيــة وتعمل  تخضع 
كمجاميع منفردة هي المتورطة 
فــي الــهــجــوم». وأضـــاف أنــه «من 
المــحــتــمــل أيــضــاً أن تــكــون بعض 
الأطراف قد شنت الهجوم لبعض 
الدوافع والمصالح الخاصة بها».

وأشــــــــــار الــــبــــصــــري إلـــــــى أن 
«قوات الحشد الشعبي» وفصائل 
«المــعــروفــة في  أخـــرى، وصفها بـــ
الــنــواب العراقي» أدانــوا  مجلس 
الهجوم «بشكل صريح»، منوهاً 
بـــأنـــه «ربـــمـــا بــعــض الــجــمــاعــات 
التعسفية دون قــيــادة واضــحــة 
قد تكون نفذت هذه الهجمات»، 
بــــدواعــــي الانـــتـــقـــام لمــقــتــل قــاســم 
سليماني وأبو مهدي المهندس، 

مطلع العام الحالي.
وتـــــابـــــع الـــــبـــــصـــــري: «ربــــمــــا 
تمتلك هذه الجماعات التعسفية 
أســلــحــة أو فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
تكنولوجيا تصنيع أسلحة، وما 
تفعله هذه الجماعات التعسفية 
هـــــــو ضـــــــد المــــــصــــــالــــــح الــــكــــبــــرى 
لــلــعــراق». وقـــال: «لكن لا ينبغي 
أن ننسى أن هذه الهجمات ربما 
ــفــذت فــي ســيــاق مــؤامــرة أكــبــر، 

ُ
ن

وأن بعض الأطراف متورطة في 
بعض المصالح الخاصة»، دون 

أن يقدم تفاصيل.

روحاني يتوقع ألا يكون مصير ترمب 
أفضل من صدام حسين

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــاد الــرئــيــس الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، أمـــس، 
للدفاع عن أداء حكومته في ظل العقوبات الأميركية، 
عندما كرر تشبيه العقوبات الأميركية بحرب الخليج 
الأولـــــى، مــتــوقــعــاً ألا يــكــون مصير نــظــيــره الأمــيــركــي 
المنتهية ولايــتــه، دونــالــد تــرمــب، أفــضــل مــن الرئيس 

العراقي الأسبق صدام حسين.
ويـــرى روحــانــي وجــه الشبه بــين تــرمــب وصــدام 
حــســين فـــي أنــهــمــا «مــجــنــونــان، فــرضــا الـــحـــرب على 
إيران»، مضيفاً أن «أحدهما فرض الحرب العسكرية 

علينا، والآخر الحرب الاقتصادية».
وكان الهجوم على ترمب مدخل الرئيس الإيراني، 
في افتتاح الاجتماع الوزاري الأسبوعي، إلى الدفاع 
عــن مــشــروعــه فــي الانــضــمــام إلـــى مــجــمــوعــة «فــاتــف» 
الــتــي تتطلب عضويتها الامــتــثــال لمعايير  الــدولــيــة، 
اتفاقيات دولية تكافح تمويل الإرهاب وغسل الأموال. 
وذلك على خلفية ما نقلته وكالة «إرنــا» عن مصادر 
مـــن أن «المـــرشـــد» عــلــي خــامــنــئــي ســمــح بـــإعـــادة فتح 
ملف انضمام إيــران في «مجلس تشخيص مصلحة 
النظام»، بعد نحو عام من تجميده، مما أدى إلى إعادة 
إيران للقائمة السوداء، وقطع ارتباط البنوك الإيرانية 

بالشبكة المصرفية الدولية.
وفي السنوات الثلاث الماضية، قدمت الحكومة 
قــانــونــين محليين،  ٤ قــوانــين للبرلمان؛ منها إصـــلاح 
إضافة إلى مشروع الانضمام إلى «اتفاقية مكافحة 
تـــي)»، و«اتفاقية مكافحة  تمويل الإرهـــاب (ســي إف 
الــبــاب على  الجرائم المنظمة (بــالــيــرمــو)»، مما يفتح 

امتثال إيران لمعايير «فاتف».
وتريد الحكومة من الانضمام إلى «فاتف» ربط 
المــالــيــة العالمية،  الــبــنــوك الإيــرانــيــة بمنظومة  شبكة 
الــحــوالات المالية. وتصر الحكومة على أن  وتسهيل 
الامتثال للمعايير الدولية لن يؤثر على أنشطة «فيلق 
«الحرس الثوري» الإيراني.  القدس» الذراع الخارجية لـ
ويخشى منتقدو المشروع من تأثير معايير «فاتف» 
على تمويل ميليشيات وجــمــاعــات مسلحة موالية 
لإيران وتخوض حروباً تحت لواء «الحرس الثوري».

وعدّ روحاني، أمس، مشروع حكومته للانضمام 
إلــى «فــاتــف» مــن بــين طــرق مكافحة الــفــســاد، مشدداً 
عــلــى أن «أوامـــــر المـــرشـــد» يــمــكــن أن تــحــل الــعــقــدة عن 
تمرير قانون الدخول إلى اتفاقية «باليرمو» لمكافحة 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة و«اتــفــاقــيــة مــنــع تــمــويــل الإرهــــاب 

الدولية (سي إف تي)».
ونــوه روحــانــي بــأن مكافحة الفساد والشفافية 
«مـــن الــقــضــايــا المــهــمــة الــتــي تــابــعــتــهــا الــحــكــومــة منذ 
الــبــدايــة، وســتــواصــل إلـــى الــنــهــايــة»، ودعـــا المــراقــبــين 
أقــدمــت عليها حكومته  المــقــارنــة بــين إجــــــراءات  إلـــى 

والحكومات السابقة. وقال إن «الشفافية تعني اليوم 
أن نتمكن من القيام بالأنشطة الاقتصادية عبر المجال 

الافتراضي (الإنترنت) والحكومة الإلكترونية».
وحول ما يخص مكافحة الفساد، أشاد روحاني 
بدمج ٦ بنوك تابعة للقوات المسلحة، أغلبها مقربة 
من جهاز «الحرس الثوري»، الموازي للجيش النظامي. 
وأشار إلى «نفقات باهظة» واجهت الحكومة من أجل 
«مكافحة الفساد في المؤسسات المالية غير المرخصة». 
ولاحظ أن «الظروف المالية الشفافة والواضحة ستكون 
طريقاً أكثر أماناً للاقتصاد والسلام وجميع الناس».

واســتــنــد روحـــانـــي عــلــى قـــول خــامــنــئــي الأخــيــر، 
حـــول ضـــــرورة «إجـــهـــاض الــعــقــوبــات» وقـــــال: «يــجــب 
علينا تقليل أثرها، وكان أكبر تقليل لأثر العقوبات 
هو عدم سماحنا ببلوغ أثرها». جاء ذلك بعدما أقر 
بأثر العقوبات، حين خاطب منتقديه: «مــن يقولون 
بتساوي بقاء العقوبات ورفعها، أو تأجيلها يومين 
أو ثلاثة. من المؤكد أنهم في أوضاع (مالية) مناسبة، 
لكن الضغط الأساسي على الناس، الذين يتعرضون 
للضغط كــل يــــوم»، متهماً الــبــعــض بــأنــهــم «يــريــدون 
أمــيــركــا جــيــدة للغاية  أمــيــركــا، ويــقــولــون إن  تطهير 

والحكومة سيئة».
إلى ذلك، احتج رئيس «مجلس صيانة الدستور»، 
أحمد جنتي (٩٣ عاماً)، ووجه انتقادات لتصريحات 
أدلى بها روحاني، الاثنين الماضي، رفض فيها الرقابة 

على مهام الوزراء.
وكان روحاني قال: «في بعض الأوقات نسمع أن 
بعض النواب يقولون: (يحب علينا أن نشرف على 

مهام الوزراء). هذا انطباع خاطئ عن الدستور».
ونــقــلــت مـــواقـــع إيـــرانـــيـــة عـــن جــنــتــي قـــولـــه: «فــي 
وقت أدى فيه سوء الإدارة من قبل بعض المسؤولين 
إلـــى الــغــلاء والــتــضــخــم، أســتــغــرب أن يــدلــي الــرئــيــس 
بتصريحات تعارض الدستور، وضد مجلس صيانة 

الدستور، ولا تليق بالرئيس».
وأضاف جنتي أنه «رغم أحقاد الزعماء الأميركيين 
ضد شعبنا، فمن المستغرب أنه لا يزال البعض يدق 
أمــيــركــا…». وتــابــع: «مثلما قال  طبول التفاوض مع 
المرشد مــراراً وتــكــراراً، فــإن عــلاج مشكلات البلاد في 

الاهتمام بالطاقات الداخلية والاعتماد عليها».
وكان روحاني قد أجرى مشاورات، أول من أمس، 
المــوازنــة للعام  بعدما أمــر خامنئي بتعديل مــســودة 
«الحرس  لـ الجديد. ونقلت وكــالــة «تسنيم» التابعة 
الـــــثـــــوري» عــــن الـــنـــائـــب مــحــمــد حـــســـين حـــســـين زاده 
الـــذي حضر الاجــتــمــاع، قــولــه إن قاليباف  بحريني، 
المــوازنــة المقترحة «مرهون  أبلغ روحاني بــأن تمرير 
بــتــعــديــلات أســاســيــة فــيــهــا»، مــشــيــراً إلـــى اتـــفـــاق بين 
الجانبين على تشكيل مجموعة عمل لإعـــادة النظر 

في مشروع الموازنة.
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تشمل أيضاً محاولات لصد وعود الرئيس المنتخب بالعودة إلى {معاهدة باريس} للمناخ

الرئيس العراقي يبحث المستجدات الأمنية مع رئيس «هيئة الحشد الشعبي» في قصر السلام ببغداد أمس (الرئاسة العراقية)

«القضاء» و«الداخلية» يلوحان بمحاسبة المتلاعبين بالأسعار

كساد الأسواق بعد خفض قيمة الدينار يعمق معاناة العراقيين
بغداد: فاضل النشمي

لن ينتهي عام ٢٠٢٠ من دون 
أن يلقي بــأعــبــاء جسيمة ويــزيــد 
مــن مــعــانــاة المــواطــنــين العراقيين 
المتواصلة، منذ عقد ونصف من 
الـــزمـــن، وبــعــد أشــهــر طــويــلــة من 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي ألـــقـــت بــظــلالــهــا 
الــــقــــاتــــمــــة عــــلــــى حـــــيـــــاة الـــســـكـــان 
المـــعـــيـــشـــيـــة جـــــــراء الاضــــطــــرابــــات 
الشعبية وانخفاض أسعار النفط 
وجــائــحــة «كـــورونـــا»، وأتـــى قــرار 
خفض سعر صرف الدينار مقابل 
الـــذي اتــخــذتــه السلطات  الــــدولار 
الـــعـــراقـــيـــة لــيــزيــد مـــن الــتــحــديــات 
المــعــيــشــيــة فـــي نــهــايــة عـــام شــديــد 
الـــتـــعـــقـــيـــد والــــصــــعــــوبــــة. وحـــيـــال 
المـــــخـــــاوف مـــــن اســــتــــغــــلال بــعــض 
الــتــجــار حــالــة الارتـــبـــاك الــحــالــيــة 
الــتــي تمر بها الأســـواق العراقية 
وقيامهم برفع أسعار السلع، لوح 

الــقــضــاء الأعـــلـــى ووزارة  مــجــلــس 
الــــداخــــلــــيــــة بـــمـــحـــاســـبـــة الـــتـــجـــار 

المتلاعبين بالأسعار.
وأبــلــغ شــهــود عــيــان «الــشــرق 
الأوســــــط» بــتــراجــع حـــركـــة الــبــيــع 
والـــــشـــــراء فــــي المــــراكــــز الــتــجــاريــة 
التقليدية في بغداد مثل، منطقة 
الــــــشــــــورجــــــة، وشـــــــــــارع الــــكــــفــــاح، 
والسوق العربي، ومنطقة جميلة، 
ورافــقــه ارتــفــاع طفيف في أسعار 

السلع.
ويقول بائع الملابس بالجملة 
فـــي «ســـــوق الأرمــــــن» الــقــريــب من 
الــشــورجــة، حــمــادة الـــشـــارب: «لــم 
الــســوق تراجعاً فــي حركة  يشهد 
البيع مثلما يحدث هذه الأيام، مع 
أننا في موسم أعياد رأس السنة 
المـــيـــلاديـــة وعـــــــادة مــــا تــتــضــاعــف 
عمليات البيع وتــزدهــر التجارة 

فيه».
ويـــضـــيـــف: «الأســــــــــواق شــبــه 

خالية. عدد من التجار يفضلون 
إغــــــلاق مــحــالــهــم فــــي انـــتـــظـــار مــا 
تـــفـــســـر عـــنـــه الأيـــــــــام المـــقـــبـــلـــة مــن 
تحولات. حركة السوق مترنحة. 
أســـــعـــــار الــــبــــضــــائــــع فـــــي صـــعـــود 
ونـــــــــزول مــــتــــواصــــل. الأغـــــــــرب أن 
سعر صرف الدينار العراقي أمام 
الــدولار في بورصة (الكفاح) أقل 
مــن ســعــر الـــــدولار الــرســمــي الــذي 
يبيعه البنك المركزي (١١٤٥ ديناراً 

مقابل الدولار الواحد)».
الـــــشـــــارب أن «حـــركـــة  ويـــــــرى 
الأســــواق ربــمــا تــواجــه مــزيــداً من 
الـــتـــراجـــع فــــي الأيـــــــام المــقــبــلــة مــع 
تـــراجـــع أســـعـــار الــــصــــرف، وقــــرار 
الحكومة الأخير بفرض الإغــلاق 
الجزئي للأسواق والمطاعم بسبب 
جائحة (كورونا)». ويتابع: «لقد 
اختبرنا كثيراً من الأعوام الصعبة 
فــي الــســنــوات المــاضــيــة... إرهـــاب 
وأعــمــال عنف، وغيرها، وجــاءت 

نــهــايــة عـــام ٢٠٢٠ لتكمل مسيرة 
تلك الأيام العسيرة».

وفــــــــــــي ســــــــــــوق «جـــــمـــــيـــــلـــــة»، 
المــخــتــصــة بــبــيــع المـــــواد الــغــذائــيــة 
والـــفـــاكـــهـــة والــــخــــضــــراوات شـــرق 
العاصمة، أغــلــق معظم أصحاب 
المــتــاجــر أبـــــواب مــحــالــهــم، أمـــس، 
وطالبوا عبر وقفات احتجاجية 
بــإقــالــة مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي، 
ووزير المالية، بعد قرارهما خفض 
قيمة الــديــنــار أمـــام الـــــدولار. مما 
تــســبــب فــي أزمــــة كــســاد الأســــواق 

الحالية.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
والــبــنــك المــركــزي قــد أصـــدرا قــراراً 
مــطــلــع الأســــبــــوع بــخــفــض قــيــمــة 
الدينار العراقي أمام الدولار لتبلغ 
لــكــل دولار، بعدما  ١١٤٥ ديـــنـــاراً 
اســـتـــقـــرت لـــســـنـــوات عـــنـــد حــاجــز 
الــــدولار، في  ١١١٩ ديــنــاراً مقابل 
مــســعــى لمــواجــهــة أزمــتــهــا المــالــيــة 

وخفض قيمة العجز في الموازنة 
العامة.

ورغــــم الانـــتـــقـــادات الــشــديــدة 
التي تعرضت لها الحكومة، ومن 
مختلف الاتــجــاهــات السياسية، 
والـــشـــعـــبـــيـــة، بــــدعــــوى أن خــفــض 
ســعــر الــديــنــار ســيــعــرض الــفــئــات 
الــســكــانــيــة الــفــقــيــرة إلــــى الــضــرر 
البالغ، فإن اتجاهات أخرى ترى 
أن قرار الخفض مفيد ويتناسب 
مع قيمة الدينار الحقيقية، فضلاً 
أنــه يساهم فــي ردم نحو ١٠  عــن 
في المائة من عجز الموازنة المالية 
المــــقــــدر بــنــحــو ٦٠ مـــلـــيـــار دولار، 
وكــذلــك يــحــول دون «اســتــقــطــاب» 
بعض دول جوار العراق للدولار، 
كما قال قبل أيــام محافظة البنك 

المركزي.
وتــتــحــدث أوســــــاط المــحــلــلــين 
الاقتصاديين عن أن إيران من بين 
أكثر الدول الإقليمية استفادة من 

ارتـــفـــاع صـــرف الــديــنــار الــعــراقــي 
الـــــســـــابـــــق، بـــحـــيـــث تـــتـــمـــكـــن عــبــر 
شبكة مصارف عراقية حليفة من 
الاســتــفــادة مــن ذلـــك، ومــع خفض 
سعر صرفه، فإنها ستتوقف ربما 

عن استنزاف الأموال العراقية.
وتـــراجـــعـــت مــبــيــعــات الــبــنــك 
المــــركــــزي الــــعــــراقــــي مــــن الـــــــدولار، 
خــلال الأيـــام الأخــيــرة، فــي أعقاب 
خــــفــــض ســــعــــر الـــــــصـــــــرف، حــيــث 
بــلــغــت المــبــيــعــات الــكــلــيــة، أمـــس، 
(٧٧٫٦٥٠٫٩٩٤) مليون دولار فقط، 
بعدما كانت بمعدل لا يقل عن ٢٥٠ 
مــلــيــون دولار فــي الــيــوم الــواحــد، 
مما عــدّه بعض المراقبين مؤشراً 
على أن ملايين الدولار التي كانت 
تباع في مزاد العملة لا تعبر عن 
الــســوق المحلية العراقية،  حــاجــة 
إنـــمـــا عــــن حــــاجــــات أســـــــواق دول 

أخرى.
ويبيع البنك المركز العراقي، 

مــنــذ ســـنـــوات، الـــــدولار الأمــيــركــي 
الذي تتحصل عليه وزارة المالية 
مــن عـــائـــدات الــنــفــط بــمــزاد علني 
لمــصــارف خــاصــة للحصول على 
الدينار العراقي لتمويل إنفاقات 
الحكومة، ويتعرض مزاد العملة 
لانـــتـــقـــادات شـــديـــدة مــنــذ ســنــوات 
ويتهم بالفساد واســتــثــمــاره من 
قبل أحــزاب وجماعات نافذة لها 

صلات بدول إقليمية.
مـــن جــانــبــه، وبــعــد الارتـــفـــاع 
الطفيف في أسعار السلع والمواد 
الــغــذائــيــة، وجـــه مجلس القضاء 
الأعــــلــــى مـــحـــاكـــم الــتــحــقــيــق كــافــة 
«اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة  لــــ
بــحــق كـــل مـــن تــســبــب فـــي الــضــرر 
بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي، ســــواء من 
تجار العملة الأجنبية، والتجار 
المـــحـــتـــكـــرون لــلــبــضــائــع والــســلــع 
الغذائية والسلع الضرورية التي 

يحتاجها المواطنون يومياً».

وطــــلــــب المــــجــــلــــس فـــــي بـــيـــان 
أصدره، أمس، من وزارة الداخلية 
«الإيـــعـــاز إلـــى مــديــريــات الشرطة 
المــخــتــصــة بـــذلـــك لإجــــــراء جـــولات 
تفتيشية على محلات بيع الجملة 
وأمــــاكــــن بـــيـــع الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة 

لضبط المخالفين للقانون».
وذكـــــــــــر بــــــيــــــان المـــــجـــــلـــــس أن 
«مـــحـــكـــمـــة الـــتـــحـــقـــيـــق المــخــتــصــة 
بمكافحة غــســل الأمــــوال بــاشــرت 
مــنــذ أيـــــام عــــدة إجــــــراء الــتــحــقــيــق 
بـــخـــصـــوص مــــــــزاد بـــيـــع الــعــمــلــة 
الأجــــنــــبــــيــــة ومــــخــــالــــفــــات بــعــض 
المـــــــصـــــــارف الـــــخـــــاصـــــة لـــلـــقـــانـــون 
لــلاشــتــراك فـــي مــــزاد بــيــع العملة 

الأجنبية».
وكــان وزيــر الداخلية عثمان 
الــثــلاثــاء الماضي،  الغانمي هــدد، 
«الــضــرب بــيــد مــن حــديــد» على  بـــ
المــتــلاعــبــين بـــالأســـعـــار مـــن تــجــار 

الجملة والمفرد.

الرئيس العراقي يشدد على ضرورة حماية البعثات الدبلوماسية

غ الكاظمي عدم صلة طهران وحلفائها بصواريخ «الخضراء»
ّ
قاآني يبل

مساعٍ «جمهورية» لعرقلة عودة بايدن للاتفاق النووي مع إيران
واشنطن: رنا أبتر

مع اقتراب موعد تسلم الرئيس 
المـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن الـــســـلـــطـــة فــي 
٢٠ يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل، 
صعّد عــدد مــن صقور الجمهوريين 
مـــن مــســاعــيــهــم الـــهـــادفـــة إلــــى عــرقــلــة 
وعـــــــــــوده بـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى «الاتــــــفــــــاق 
النووي الإيراني» و«معاهدة باريس 
للمناخ»، وبدأ البعض منهم الالتفاف 
حول مقترح للسيناتور الجمهوري 
تيد كروز الذي دعا الرئيس المنتهية 
ولايته دونالد ترمب إلى طرح كل من 
«الاتفاق النووي» و«اتفاقية باريس» 
للتصويت في مجلس الشيوخ قبل 

مغادرته السلطة.
ويــــعــــدّ هــــــؤلاء أن الاتــفــاقــيــتــين 
تقعان في خانة «المعاهدات الدولية»، 
وأن القانون الأميركي ينص بوضوح 
الــــشــــيــــوخ مــعــنــي  عـــلـــى أن مـــجـــلـــس 
بالمصادقة على هذه المعاهدات، وهو 
ما تجنبته إدارة الرئيس الأميركي 
الــســابــق بـــــاراك أوبـــامـــا الــتــي علمت 
بـــاســـتـــحـــالـــة حــــصــــول الاتـــفـــاقـــيـــتـــين 
على أغلبية ثلثي الأصـــوات اللازمة 
للمصادقة عليهما، فعمدت إلى عدم 
تــصــنــيــفــهــمــا فـــي إطـــــار «المـــعـــاهـــدات 

الدولية».
وبـــمـــا أنــــه مـــن شــبــه المــســتــحــيــل 
أن يحظى هـــذان الاتــفــاقــان بأغلبية 
ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ؛ 
نظراً للانقسامات الكبيرة هناك، فإن 
مــســاعــي الــجــمــهــوريــين هــــذه تــهــدف 
بـــوضـــوح إلــــى تــقــيــيــد يــــدي الــرئــيــس 
المنتخب جــو بــايــدن الـــذي أعـــرب عن 
نيته العودة إلى الاتفاقين بعد تسلمه 

الحكم.
فــيــه أن طرحهما  ومــمــا لا شـــك 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ ســـيـــؤدي إلــى 
عـــرقـــلـــة هــــــذه المــــســــاعــــي، خــصــوصــاً 
فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــالاتــــفــــاق مــــع إيـــــران 
الـــذي يــعــارضــه الجمهوريون وعــدد 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين. وقــــال كــــروز في 
رســالــة توجه بها إلــى كــل مــن ترمب 
ووزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه مـــايـــك بــومــبــيــو: 
«مــن خــلال طــرح هــاتــين الاتفاقيتين 
على التصويت في مجلس الشيوخ، 

فــــإن المــجــلــس ســيــتــمــكــن مـــن تطبيق 
واجبه الدستوري وتقديم النصح ثم 
المصادقة على أي محاولات من قبل 
الإدارة المقبلة لإعادة إحياء مثل هذه 

الاتفاقات الخطرة».
وأشــــــــــــاد كــــــــــروز بــــــقــــــرار تـــرمـــب 
الخروج من هاتين الاتفاقيتين، عادّاً 
أن الــقــرار كـــان «أفــضــل إنــجــاز حققه 
تــرمــب لمصلحة الــشــعــب الأمــيــركــي»، 
مــشــيــراً إلــــى أن هـــاتـــين الاتــفــاقــيــتــين 
الــتــعــامــل معهما على  يــتــم  يــجــب أن 
أنهما «معاهدتين» بسبب تأثيرهما 
الكبير وانعكاساتهما على السياسة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة والــســيــاســات 

الداخلية.
وبمجرد إعلان كروز عن طرحه 
هـــــذا، هـــب الـــنـــائـــب الـــجـــمـــهـــوري دان 
كـــريـــنـــشـــاو لـــدعـــم مـــســـاعـــيـــه، وأعـــــاد 
تـــغـــريـــد مـــــا قــــالــــه مـــشـــيـــداً بــخــطــتــه، 
كــمــا أعــــرب الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
ليندسي غــراهــام عــن دعمه مساعي 

عرقلة الانضمام إلى الاتفاقيتين.

ويـــســـعـــى غـــــراهـــــام المـــــقـــــرب مــن 
الــصــف الجمهوري  إلـــى رصّ  تــرمــب 
واســـتـــمـــالـــة بـــعـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
للتصويت ضد نية بايدن العودة إلى 
الانضمام للاتفاقيتين. وقال غراهام 
فــــي ســلــســلــة مــــن الــــتــــغــــريــــدات عــلــى 
«تــويــتــر»: «أنـــا أعــمــل جــاهــداً لتأمين 
التصويت في مجلس الشيوخ حول 
أي قرار محتمل لإعادة الانضمام إلى 
الاتفاق النووي مع إيران». وتابع أن 
«الــــعــــودة إلــــى هــــذا الاتـــفـــاق ســتــكــون 
أكبر قرار مدمر للاستقرار في الشرق 
الأوســط من قبل إدارة بايدن. وعلى 
الــشــيــوخ أن يــســجــل موقفه  مــجــلــس 
رســمــيــاً تــجــاه هـــذا الاتـــفـــاق، وتــجــاه 
أي قـــرار يقضي بــالانــضــمــام مــجــدداً 
إلى (اتفاقية باريس للمناخ). فهذه 
الاتفاقية نصر كبير للصين والهند».

ويــــعــــدّ الـــــفـــــارق الأســـــاســـــي بــين 
طــرحــي كـــروز وغــراهــام هــو أن طرح 
الأخير غير ملزم للإدارة المقبلة، فما 
يــريــده هــو مجرد إعـــراب الكونغرس 

رســـمـــيـــاً عــــن مـــعـــارضـــتـــه الانـــضـــمـــام 
إلــى الاتفاقيتين مــن دون وضعهما 
فـــي إطــــار «المــــعــــاهــــدات». وهــــو طــرح 
أقـــــل تــعــقــيــداً مــــن طـــــرح كــــــروز الــــذي 
تــــجــــاوب الإدارة مــعــه  إلـــــى  يـــحـــتـــاج 
لإعــادة صياغة الاتفاقيتين في إطار 

«المعاهدات الدولية».
ورغـــــم عــــدم وضـــــوح الــخــطــوات 
الـــتـــي ســيــتــبــعــهــا الــكــونــغــرس لــرســم 
المرحلة المقبلة، فإن مواقف المشرعين 
هــــــــــذه تــــــــــدل بــــشــــكــــل واضــــــــــــح عـــلـــى 
التحديات التي سيواجهها بايدن في 
محاولاته لتحقيق وعــوده وتطبيق 
أجـــنـــدتـــه فــــي هـــــذه المـــلـــفـــات، فــهــنــاك 
معارضة كبيرة، خصوصاً لمساعيه 
فــي الــعــودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي مع 
المـــعـــارضـــة لا تقتصر  إيــــــران، وهــــذه 
عــلــى الــجــمــهــوريــين؛ بـــل هـــنـــاك عــدد 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين عـــارضـــوا بــشــدة 
انضمام إدارة أوباما للاتفاق، وهذه 
المـــعـــارضـــة لا تــــــزال مــــوجــــودة حــتــى 

اليوم.

تـــمـــكـــن أوبــــــامــــــا مــن  فـــبـــعـــد أن 
الالتفاف حول الكونغرس للانضمام 
إلى الاتفاق النووي، أعرب المشرعون 
عـــــن اســـتـــيـــائـــهـــم الــــشــــديــــد ومــــــــرروا 
مـــــشـــــروعـــــاً يــــــعــــــرب عـــــــن عـــــــــدم دعـــــم 
الــكــونــغــرس هـــذه الــجــهــود، لــكــن هــذا 
المشروع كان لمجرد الإعراب عن رأيهم 
بما أن إدارة أوباما لم تطرح الاتفاق 
فـــي شــكــل «مـــعـــاهـــدة» عــلــى مجلس 

الشيوخ.
ويـــنـــوي بـــايـــدن أن يــحــذو حــذو 
أوباما، وأن يستعمل قرارات تنفيذية 
للانضمام إلى «الاتفاق النووي» مع 
إيران و«اتفاقية باريس للمناخ» من 
دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس. 
لــهــذا فــســيــكــون مــن المــثــيــر للاهتمام 
مراقبة مدى تجاوب ترمب مع خطة 
كــــــروز، ومــــا إذا كـــانـــت هــــذه الــخــطــة 
ســتــقــيــد يـــدي بـــايـــدن بــالــفــعــل أم إنــه 
سيتمكن مــن المـــراوغـــة اســتــنــاداً إلــى 
الــــصــــلاحــــيــــات الــــواســــعــــة لــســلــطــات 

الرئيس التنفيذية.

ترمب يستعد للصعود على متن طائرة الرئاسة بقاعدة «آندروز» بولاية ميريلاند في ١٢ ديسمبر الحالي (نيويورك تايمز)
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أبوظبي تخفف قيود الإجراءات 

«فايزر» في دبي  حملة واسعة للتطعيم بـ
دبي: «الشرق الأوسط»

بدأت دبي أمس (الأربعاء) حملة التطعيم 
باللقاح المضاد لكوفيد - ١٩ «فايزر - بايونتيك» 
اخـــتـــيـــاريـــا، حـــيـــث يـــجـــري عـــلـــى جـــرعـــتـــين مــع 
فــئــات رئيسية مــن المجتمع،  أربـــع  اســتــهــداف 
مــؤكــدة فــي الــوقــت ذاتـــه أن ذلـــك يمثل خطوة 
مهمة في مسار مواجهة جائحة «كوفيد - ١٩» 

والحد من انتشارها.
وأوضـــحـــت هــيــئــة الــصــحــة فـــي دبـــي أنــهــا 
أعدت بالتنسيق مع كل من اللجنة العليا لإدارة 
الأزمـــــات والــــكــــوارث فـــي دبـــي ومـــركـــز التحكم 
والــســيــطــرة لمــكــافــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، خطة 
تفصيلية بخطوات وآليات التطعيم، والفئات 
الــتــي انطلقت  المــرحــلــة الأولــــى  المستهدفة مــن 
أمس، وذلك عقب اعتماد اللقاح من إدارة الغذاء 
قِــبَــل وزارة  والـــدواء الأميركية، وتسجيله مــن 

الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات.
فـــئـــات  الــــهــــيــــئــــة أن الأربـــــــــــع  وأوضـــــــحـــــــت 
المــســتــهــدفــة، تــضــم: الــفــئــة الأولــــى، كــبــار السن 
المــواطــنــين والمقيمين (٦٠ سنة فما فــوق)،  مــن 
وأصحاب الأمــراض المزمنة وأصحاب الهمم. 
الـــدفـــاع الأول في  الــثــانــيــة تشمل خــط  والــفــئــة 
القطاعين الحكومي والخاص، فيما تضم الفئة 
الثالثة العاملين فــي المهن الحيوية الأخــرى، 
الرابعة بكل من يرغب في  بينما تُعنى الفئة 
وا 

ّ
الــلــقــاح، فيما كشفت عــن أول مــن تلق ي 

ّ
تلق

اللقاح أمس في بداية حملة التطعيم وأكبرهم 
سناً، مواطن إماراتي يبلغ من العمر ٨٤ عاماً. 
وأكدت هيئة الصحة في دبي أن توفير اللقاح 
يمثل خطوة مهمة في مسار مواجهة جائحة 
كوفيد - ١٩ والــحــد مــن انتشارها، ولكنها لا 
تعني الاستغناء عن اتباع الإجراءات الوقائية 
الــتــي تشكل الضمانة  والــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة 
الأهم في محاصرة الفيروس وتفادي انتقاله 

بين أفــراد المجتمع، موضحة أن توفير اللقاح 
يأتي ضمن الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة 
دبي لصحة الناس، وسعيها الدائم لوقايتهم 

وحمايتهم من الأمراض المعدية. 
وأشــــــــــــــــارت إلـــــــــى إعـــــــــــــداد خـــــطـــــة شـــامـــلـــة 
تــوضــح أمــاكــن ومــواعــيــد التطعيم ومــراحــلــه، 
والمستهدفين في كل مرحلة، مع مراعاة دفعات 
وشحنات الجرعات الخاصة بلقاح «كوفيد - 
١٩» التي ستصل إلى دبي تباعاً وعلى مراحل 
وفــق مــا تــم الاتــفــاق عليه مــع الشركة المنتجة 
إلــى رفــع الطاقة الاستيعابية  للقاح، مشيرة 
للفحص المخبري في الإمــارة إلى أكثر من ٨٠ 

ألف فحص يومياً.
من جانبها، أعلنت لجنة إدارة الطوارئ 
والأزمـــــــــات والـــــكـــــوارث الـــنـــاجـــمـــة عــــن جــائــحــة 
«كــــورونــــا» فـــي إمـــــارة أبـــوظـــبـــي، عـــن تــحــديــث 
الإجـــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة والاحــــتــــرازيــــة المــطــبــقــة 
فـــي إمــــــارة أبـــوظـــبـــي لــلــمــحــافــظــة عــلــى جميع 
المكتسبات الصحية المحققة، وسيبدأ تطبيق 
هذه الإجراءات (من أمس). وقالت إن الإجراءات 
الــتــي اعــتــمــدتــهــا الــلــجــنــة تــشــمــل رفــــع الــطــاقــة 
الاستيعابية للأنشطة الاقتصادية والسياحية 
الـــقـــدرة التشغيلية الممكنة  إلـــى  والــتــرفــيــهــيــة 
 الإجراءات الاحترازية المعتمدة، بما فيها 

َ
وفق

الــتــســوق والمــراكــز الترفيهية والمطاعم  مــراكــز 
والحضانات.

إلــى ذلــك، كشفت الإمـــارات عن ١٢٤٦ حالة 
إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد مما 
يرفع مجموع الحالات المسجلة ١٩٧٫١٢٤ حالة. 
وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة 
٣ مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس 
كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في 
البلاد ٦٤٥ حالة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 
١٥٣٣ حالة جديدة مما يرفع مجموع حالات 

الشفاء ١٧٢٫٩٨٤ حالة.

«كورونا» يخطف ٤٠ تونسياً يومياً
تونس: المنجي السعيداني

كشف فوزي مهدي، وزير الصحة 
التونسية، عن معدل الوفيات بكورونا 
فــــي تـــونـــس خـــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، 
الــيــومــي للوفيات  مــوضــحــاً أن المــعــدل 
بالوباء في تونس منذ بداية  ديسمبر 
(كــانــون الأول) الحالي وإلــى ٢١ منه، 
بــلــغ ٤٠ وفــــاة فــي الـــيـــوم، غــيــر أن هــذا 
المعدل تراجع بالمقارنة مع شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) حيث كان عدد الوفيات 
فــي حـــدود ١٤٣٠ وفـــاة، أي بمعدل ٤٧ 
وفــاة فــي الــيــوم الــواحــد، وكــذلــك خلال 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
حيث تم تسجيل ١٥٩٢ وفاة، أي بمعدل 

٥٣ وفاة في اليوم. 
وكــشــف مــهــدي عــن تــضــاعــف عــدد 
الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ٥ 
مرات في بعض الجهات التونسية، وهو 
أكــثــر مــن ٨٠ منطقة تونسية  مــا جعل 
تشهد معدلا يفوق ١٠٠ إصابة لـكل ١٠٠ 
ألــف ساكن خــلال الــــ١٤ يوما الأخــيــرة. 
كما تشير الإحصائيات إلى وجود أكثر 
من ١٢٠ ألف حالة حاملة للفيروس في 
تونس، علما بــأن عــدد التحاليل التي 
تقوم بها الــــوزارة يوميا قــد تــجــاوز ٥ 

آلاف تــحــلــيــل. وتـــســـعـــى تـــونـــس وفـــق 
تــصــريــحــات عـــدد مــن المــســؤولــين على 
القطاع الصحي للحصول على لقاح 
كورونا في أقرب الآجال حتى تستفيد 
منه أكبر شريحة اجتماعية. وكشف 
الهاشمي الوزير، مدير «معهد باستور 
تونس»، عن توقيع اتفاق بين تونس 
ومختبر «فــايــزر» الأميركي للحصول 
عــــلــــى مـــلـــيـــونـــي جـــــرعـــــة تـــلـــقـــيـــح ضــد 
«كــورونــا»، بداية من الثلاثية الثانية 
(الربع الثاني) من السنة المقبلة. وأفاد 
بأن شحنة اللقاحات المنتظر توريدها 
مــن «فــايــزر» إلــى تــونــس تمثل الدفعة 
الأولى، مؤكداً أن نية السلطات الطبية 
فـــي تــونــس تــتــجــه إلـــى تـــوريـــد كميات 
إضافية في مرحلة ثانية، على أن تكون 
كمية الجرعات في حدود ستة ملايين 

في المجمل.
في غضون ذلك، قالت نصاف بن 
المــتــحــدثــة بــاســم وزارة الصحة   عــلــيــة 
الــتــونــســيــة، إن الـــوضـــع الـــوبـــائـــي في 
تونس ما زال صعبا وينذر بالخطر في 
ظل تواصل انتشار الفيروس، داعية 
إلــى الالــتــزام بالبروتوكولات  الجميع 
الصحية المعتمدة بما في ذلك الأطفال.

ودعت إلى المزيد من الحذر واتخاذ 

كــل إجـــــراءات الــوقــايــة الــلازمــة حفاظا 
على الأرواح خصوصا في فترة رأس 
الـــســـنـــة، وقـــالـــت إن كــلــفــة الاســتــهــتــار 
خــصــوصــا فـــي هـــذه الــفــتــرة قـــد تــكــون 
عاقبتها وخيمة وقد تكلفنا الكثير في 
الأرواح جراء تواصل انتشار فيروس 
كــورونــا فــي أغلب مناطق الــبــلاد على 

حد تعبيرها.
وأشــــــــارت بــــن عــلــيــة إلـــــى أن عـــدم 
الاحتفال برأس السنة هذا العام قد لا 
يكلفنا الكثير ولــن نخسر الكثير في 
حال منعه، ولكن إذا احتفل التونسيون 
فـــإن الــكــلــفــة الــصــحــيــة ســتــكــون عالية 

وسنخسر الكثير على حد قولها.
وأعلنت وزارة الصحة  التونسية 
عـــن تــســجــيــل ٣٨ حـــالـــة وفـــــاة جــديــدة 
بــفــيــروس  و١٦٠٥ إصــــابــــات جــــديــــدة 
كــورونــا بــتــاريــخ ٢١ ديسمبر (كــانــون 
الأول) الــحــالــي، وهـــو مــا جــعــل الــعــدد 
الإجــمــالــي للوفيات فــي تــونــس  يبلغ 
الــــعــــدد  بــــلــــغ  فـــــي حـــــين  ٤٢٣٧ حـــــالـــــة، 
الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس 
١٢٣٫٣٢٣ حالة. ولا يزال  ١٣٧٥مصابا 
يخضعون حاليا للعلاج بالمؤسسات 
الاستشفائية العمومية والخاصة، من 

بينهم ٣٠٦ في أقسام الإنعاش.

تراجع أعداد الوفيات ووعد بتجربة لقاح محلي قريباً

{الإهمال» إيران تخشى العودة إلى ذروة جديدة بـ
طهران: «الشرق الأوسط»

الــصــحــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  أعـــلـــنـــت 
الإيــرانــيــة سيما ســـادات لاري أن «إنــتــاج لقاح 
مضاد لفيروس كورونا في البلاد يسير على ما 

يرام، وستبدأ تجربته السريرية قريبا».
وأشــــارت فــي تــصــريــح نقلته وكــالــة أنــبــاء 
الــدولــيــة للأنباء أمــس (الأربـــعـــاء)، إلى  تسنيم 
«الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الصحة 
والــبــنــك المــركــزي ووزارة الــخــارجــيــة والــرئــيــس 
نفسه (حسن روحــانــي) لشراء لقاح كورونا». 
قائلة: «الناس واثقون من أننا سنجد طريقة 
للحصول على اللقاح»، مضيفة أن إيران ستبدأ 

الاختبارات السريرية للقاح كورونا قريباً.

وأفــــــــادت بـــــأن «عــــــدد الــــحــــالات والـــوفـــيـــات 
الــنــاجــمــة عـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا قد 
انخفض إلى أكثر من النصف ولا يوجد حاليا 
الــبــلاد»، مضيفة «إلا أن  أي منطقة حمراء في 
فـــي ذروة  أدنــــى إهـــمـــال أو تــســاهــل سيتسبب 

جديدة لتفشي الوباء».
وفيما يتعلق بشراء لقاح كورونا من دول 
قــالــت: «إنــه عمل جبان للغاية محاولة  أخــرى 
حرمان إيران أو أي دولة أخرى من شراء لقاحات 
أو مواد أولية للأدوية، بينما ينتشر الفيروس 
في جميع أنحاء العالم، وإذا لم يتم السيطرة 
عــلــى المــــرض فـــي مــكــان مـــا، فــإنــه ســيــؤثــر على 
جميع البلدان مرة أخــرى، ويجب على منظمة 
الصحة العالمية توزيع اللقاح بشكل عادل بين 

الـــدول». وسجلت الصحة الإيرانية ١٥٣ حالة 
وفــــاة و٦٢٦١ إصـــابـــة جـــديـــدة بـــكـــورونـــا خــلال 
الــســاعــات الأربـــع والــعــشــريــن المــاضــيــة، ليرتفع 
إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات فــي الــبــلاد إلـــى نحو 

مليون و١٧٧ ألف حالة.
وارتــــفــــع إجـــمـــالـــي الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عن 
الإصــابــة بــالــفــيــروس إلــى ٥٤ ألــفــا و١٥٦ حالة. 
وأشـــارت المتحدثة باسم الـــوزارة إلــى أن ٥٤١٩ 
من المصابين في وضع صحي حرج، فيما اقترب 

عدد المتعافين من ٩١٤ ألفا.
ووفـــقـــا لــلــبــيــانــات الــتــي تــجــمــعــهــا جامعة 
جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ١٥ 
عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة 

بكورونا.

مدبولي أكد أن بلاده تتجنب الإغلاق الكامل «بقدر الإمكان»

الحكومة المصرية تتعهد «الحزم» في تطبيق الاحترازات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي تـــــجـــــاوز فــيــه 
إجمالي الإصابات المسجلة رسمياً في 
ألــف حالة تقريباً، تعهدت  مصر ١٢٧ 
«الـــــحـــــزم» فــي  الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة بــــــ

تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وقــالــت وزيــــرة الــصــحــة والــســكــان 
هــــالــــة زايــــــــــد، أمـــــــس (الأربـــــــــعـــــــــاء)، إن 
«الأسبوع الجاري شهد زيادة في عدد 
الإصــابــات بفيروس (كــورونــا)؛ حيث 
وصل العدد الإجمالي للإصابات في 
مصر إلــى ١٢٧ ألــف حــالــة، بينما بلغ 
إجــمــالــي الــوفــيــات ٧ آلاف حــالــة خلال 
١٠ أشهر ونصف شهر، منذ ظهور أول 

إصابة بالمرض».
وشدد الدكتور مُصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الــوزراء المصري، خلال 
اجتماع الحكومة أمس، على «تطبيق 
الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس 
(كورونا) المستجد، ومواجهة التراخي 
ومــخــالــفــة تــلــك الإجـــــــــراءات بــمُــنــتــهــى 
الــــحــــزم»، مـــؤكـــداً أن «هـــنـــاك تــوجــيــهــاً 

واضحاً لكل الوزارات والجهات المعنية 
بــهــذا الـــشـــأن، فـــي إطــــار ســعــي الــدولــة 
بــقــدر الإمـــكـــان لتجنب الــغــلــق الــكــامــل 
للمنشآت، لتجنب الآثــار الاقتصادية 
المرتبطة بهذه الخطوة، والــتــي تؤثر 
بشكل واضـــح عــلــى حــيــاة المــواطــنــين، 
لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ 

الإجراءات».
ـــــــه رئـــيـــس الــــــــــوزراء وزيــــــرَي  ووجَّ
«تخصيص  الصحة والتعليم العالي بـ
العدد الكافي من المستشفيات للعزل، 
وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس 
(كـــورونـــا)، وتــوفــيــر الأكــســجــين الــلازم 
لــــكــــل المــــســــتــــشــــفــــيــــات، لمــــــن يـــحـــتـــاجـــه 
مــــن المــــواطــــنــــين»، وقــــــرر كـــذلـــك إلـــغـــاء 
«الاحـــتـــفـــالات والــتــجــمــعــات فـــي رأس 
الـــــســـــنـــــة، وذلــــــــــك ضــــمــــن الإجــــــــــــــراءات 
الاحـــــــــتـــــــــرازيـــــــــة لمــــــواجــــــهــــــة فــــــيــــــروس 

(كورونا)».
وخــلال الاجتماع، عرضت وزيرة 
الصحة تقريراً بشأن آخر مستجدات 
وضـــع فــيــروس «كـــورونـــا» فــي مصر، 
متطرقة إلى «معدل الإصابات المتزايد 

عـــلـــى مـــســـتـــوى المــــحــــافــــظــــات، ومـــــدى 
جــاهــزيــة مستشفيات وزارة الصحة 
لاستقبال حالات (كورونا)، والجهود 
المــبــذولــة لــدعــم الــقــطــاع الــطــبــي بكافة 
متطلباته، وأن هناك ٣٦٤ مستشفى 
ألــف سرير  مجهزة، تتضمن نحو ٣٥ 
داخــلــي، ونــحــو ٥ آلاف ســريــر رعــايــة، 
و٢٤٠٠ جــهــاز تــنــفــس، كــمــا تــم توفير 
٢٠٠ جهاز تنفس جديد يتم توزيعها 

على المستشفيات».
وبشأن اللقاحات، أكدت أنه «جارٍ 
الانـــتـــهـــاء مــــن الاخــــتــــبــــارات الــخــاصــة 
بـــالـــلـــقـــاح بـــحـــلـــول الأســــبــــوع الــــقــــادم، 
عـــن طـــريـــق الــهــيــئــة الــقــومــيــة لــلــرقــابــة 
والـــبـــحـــوث الــــدوائــــيــــة»، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أن «مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة قــامــت 
بـــتـــدشـــين ســلــســلــة تـــدريـــبـــات لمــقــدمــي 
لــقــاح فيروس  الــخــدمــة الصحية على 
المــســتــجــد، ويــتــم التنسيق  (كـــورونـــا) 
لــتــدريــب مقدمي الخدمة  مــع المنظمة 

الصحية بوزارة الصحة».
وأضـــــافـــــت الـــــوزيـــــرة أنـــــه «ســتــتــم 
إتــــاحــــة مــــوقــــع إلـــكـــتـــرونـــي لــتــســجــيــل 

الـــراغـــبـــين فـــي تــلــقــي الـــلـــقـــاح، عــلــى أن 
يــكــون الــتــســجــيــل لــلــعــامــلــين بــالــقــطــاع 
الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية 
من أصحاب أمــراض الأورام، والفشل 
الــكــلــوي، والأمــــراض المــزمــنــة، اعتماداً 
على مبادرة الأمراض المزمنة، من خلال 
مستشفيات ومــراكــز العلاج الخاصة 
بهم، كما سيتم تحديد مركز ووحدة 
صحية بكل محافظة يتم تقديم خدمة 
التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع 
وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح 
تقديم الخدمة بها». كما طمأنت زايد 
مواطنيها بأنه «ليست هناك حاجة 
اللقاح المعد لفيروس  إلــى تعديل فــي 

(كورونا)».
وعــلــى صــعــيــد اقـــتـــصـــادي، وافـــق 
مجلس الــــوزراء، أمـــس، على عــدد من 
المـــقـــتـــرحـــات الـــخـــاصـــة بـــدعـــم الــقــطــاع 
الـــســـيـــاحـــي لمــــواجــــهــــة أزمـــــــة فـــيـــروس 
«كــــورونــــا»، ومـــن بينها «الإعـــفـــاء من 
سداد الضريبة العقارية على المنشآت 
الفندقية والسياحية، وذلــك حتى ٣٠ 

أبريل (نيسان) المقبل».

«الصحة العالمية» لم تعتمد أي لقاح بعد... وتحذر من تجمعات الأعياد

وفيات وإصابات «كورونا» تنخفض في شرق المتوسط
القاهرة: حازم بدر

بينما سجلت منظمة الصحة 
الــــعــــالمــــيــــة زيـــــــــــادة فــــــي الــــوفــــيــــات 
والإصـــابـــات عــالمــيــاً، فـــإن «الأرقــــام 
تتجه للانخفاض في إقليم شرق 
المــتــوســط»، بحسب مــا أكــد مدير 
الإقليم الدكتور أحمد المنظري، في 
مؤتمر صحافي افتراضي نظمته 

إدارة الإقليم أمس (الأربعاء).
المــنــظــمــة  المـــنـــظـــري إن  وقــــــال 
«سجلت قرابة ٤٫٦ مليون إصابة 
جـــــديـــــدة عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــعـــالـــم 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، وتــــم الإبــــلاغ 
عن ٧٨ ألف حالة وفاة جديدة في 
الأسبوع نفسه، وهو رقم قياسي 
جديد منذ بداية اندلاع الجائحة، 
لــيــتــجــاوز بــذلــك إجــمــالــي حـــالات 

الإصابة التي تم إبلاغ المنظمة بها 
٧٥ مليون حالة، مع تسجيل أكثر 

من ١٫٦ مليون حالة وفاة».
وفي المقابل، أوضح المنظري 
أنــــــه «عــــلــــى المــــســــتــــوى الإقـــلـــيـــمـــي 
شــهــدنــا اتــجــاهــاً عــامــاً لانخفاض 
عـــــدد الــــحــــالات والــــوفــــيــــات خـــلال 
الأسابيع القليلة الماضية؛ حيث 
أبلغ ١٥ بلداً من أصل ٢٢ بلداً عن 
انخفاض عدد الحالات، وأبلغ ١٣ 
بلداً عن انخفاض عدد الوفيات».

ورغــــــــم ذلــــــك شــــــدد المـــنـــظـــري 
على أن «الأسابيع المقبلة حرجة؛ 
لأننا سنشهد اجتماعات الناس 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـــلاحـــتـــفـــال بــمــوســم 
الأعـــــيـــــاد، كـــمـــا ســيــشــهــد الــشــتــاء 
انخفاض درجات الحرارة بمعدل 
أكــــبــــر، وهـــــو مــــا يـــفـــرض ضـــــرورة 

الالتزام بارتداء الكمامات».
وعـــن الــســلالــتــين الــجــديــدتــين 
مـــن الـــفـــيـــروس الــلــتــين تـــم الإبــــلاغ 
عـــنـــهـــمـــا الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي فــي 
جنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، 
قال المنظري إن «السلالة الجديدة 
الــتــي ظــهــرت فــي المملكة المتحدة 
ـــت بــــأعــــداد قــلــيــلــة في 

َ
قـــد اكـــتُـــشِـــف

أســتــرالــيــا والـــدنـــمـــارك وإيــطــالــيــا 
وآيسلندا وهولندا، ومع أن كلتا 
الــســلالــتــين لــهــمــا تـــحـــور مــشــتــرك 
واحـــد، فإنهما مختلفتان؛ حيث 
كــشــف تــحــلــيــل الــتــســلــســل أن كــلاً 
منهما نشأ على حــدة». وأضاف: 
«تُــجــرَى الآن دراســات لتحديد ما 
إذا كانت زيادة الانتشار ترجع إلى 
سلالة الفيروس نفسها، أم ترجع 
إلى ما حدث من تغيرات في سلوك 

الناس على مدى الأشهر العديدة 
المـــاضـــيـــة، أم كـــلا الأمــــريــــن مــعــاً». 
وشــــــدد المـــنـــظـــري عـــلـــى أن تــحــور 
الـــفـــيـــروســـات لـــيـــس أمــــــراً غــريــبــاً، 
وقال إن جميع الفيروسات تتحور 
أثناء سريانها، وقد يؤدي ذلك إلى 

تغييرات في خصائصها.
ومن جانبه، نفى الدكتور عبد 
أبــو بكر، رئيس برنامج  الناصر 
بــالمــكــتــب  الــــعــــدوى  إدارة أخـــطـــار 
الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، 
تسجيل أي دولـــة مــن دول إقليم 
شرق المتوسط حتى الآن لسلالات 
الــجــديــدة، مــؤكــداً خلال  الفيروس 
مشاركته بالمؤتمر أهمية ما أشار 
إلــيــه المــديــر الإقليمي مــن ضــرورة 
التعاون مع دول العالم في إجراء 
تـــحـــلـــيـــل لـــتـــســـلـــســـل الـــــفـــــيـــــروس، 

لاكتشاف أي سلالات جديدة.
ورغـــم بــدء أكــثــر مــن دولـــة في 
الــعــالــم حــمــلات تطعيم بلقاحات 
«كــورونــا»، شــدد أبــو بكر على أن 
«المــنــظــمــة لـــم تــعــتــمــد بــعــد أيـــاً من 
اللقاحات، ولكن فرق العمل تعمل 
حالياً على مراجعة الملفات المقدمة 
من الشركات لمراجعتها، ومن ثم 

اعتماد اللقاحات».
وعن إمكانية إعطاء اللقاحات 
لمــن أصيبوا بالفيروس، قــال أبو 
بــــكــــر: «عـــلـــمـــيـــاً لا تــــوجــــد حـــاجـــة 
لـــذلـــك؛ لأن الــشــخــص تــكــون لــديــه 
أجــســام مــضــادة بــســبــب الإصــابــة 
ــــــكــــــن حــــصــــول  ــــــفــــــيــــــروس، ول بــــــال
الشخص الذي أصيب مسبقاً على 
اللقاح ليس مضراً، ومن المفترض 
أنــه يزيد من مناعته». ورداً على 

«الشرق الأوســـط»، بشأن  لـ ســؤال 
أهمية اعتماد المنظمة للقاحات، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن بــعــضــهــا تــم 
بالفعل اعتماده من هيئات صحية 
أخرى، ويجري تداوله حالياً، قال 
المنظري إن «اعتماد المنظمة ليس 
ملزماً للدول؛ لكنه يعني أن اللقاح 
الـــذي حــصــل عليه تــمــت مراجعة 
بياناته بدقة شديدة، ولديه قدر 

كبير من المأمونية».
وطـــمـــأن ســـكـــان دول الإقــلــيــم 
بأن اللقاح سيتم توفيره للجميع 
من خلال مرفق «كوفاكس»، سواء 
عــن طــريــق الــتــمــويــل الــذاتــي الــذي 
ستقوم به ١١ دولة من دول الإقليم 
الــشــراء  (٢٢ دولــــــة)، أو عـــن طــــرق 
المعدوم والتوصيل المجاني للدول 

الأخرى.

وكـــان المــؤتــمــر الــصــحــافــي قد 
شــهــد مــشــاركــة الــدكــتــور إبــراهــيــم 
الــزيــق، ممثل المنظمة فــي المملكة 
العربية السعودية، والدكتور بيتر 
غـــــراف، مــمــثــلــهــا فـــي أفــغــانــســتــان 
بالإنابة؛ حيث استعرضا الجهود 
الــدولــتــين للسيطرة  المــبــذولــة فــي 

على الوباء.
وقال الزيق إن المملكة العربية 
السعودية اتخذت خطوات مبكرة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الـــوبـــاء مـــن شهر 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
تـــســـجـــيـــل أول حـــالـــة  قـــبـــل  وذلـــــــك 
فـــي المــمــلــكــة يـــوم ٢ مــــارس (آذار) 
الماضي، وأشاد بحملات التوعية 
الـــتـــي نـــفـــذتـــهـــا المـــلـــكـــة بـــــــ١٥ لــغــة، 

إضافة إلى لغة الإشارة.
ورداً على سؤال حول أسباب 

إقــــبــــال المــــواطــــن الـــســـعـــودي عــلــى 
التلقيح، عزا الزيق ذلك إلى الثقة 
المتبادلة بــين السلطات الصحية 
والمــــواطــــن الـــســـعـــودي مــنــذ بــدايــة 
الجائحة، بسبب إحاطة المواطن 
بالتطورات بشكل مستمر، كما أن 
حصول وزيــر الصحة السعودي 
على اللقاح في البداية ساعد على 

تدعيم هذه الثقة.
وتحدث الدكتور بيتر غراف، 
ممثل المنظمة في أفغانستان على 
أن وجــود ١٠ في المائة من سكان 
أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
تسيطر عليها حــركــة «طــالــبــان»، 
يمثل تحدياً كبيراً واجه السلطات 
الصحية في سعيها للتعامل مع 
الوباء، كما سيمثل تحدياً أيضاً 

مع بدء حملات التلقيح.

السعودية: لا إصابات بين ٥ ملايين معتمر ومُصلٍ خلال ٣ أشهر 
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت وزارة الحج والعمرة 
بالسعودية أمس (الأربــعــاء) عن 
اســتــقــبــال المــســجــد الـــحـــرام بمكة 
المكرمة ٥ ملايين معتمر ومُصلٍ 
فــــي غــــضــــون أقــــــل مــــن ٣ أشـــهـــر، 
منذ العودة التدريجية للعمرة، 
دون أن يتم تسجيل أي إصابات 
بفيروس كورونا المستجد، وذلك 
الــــدخــــول للمملكة  بــعــد تــعــلــيــق 
لأغــراض العمرة وزيــارة المسجد 
الشريف مؤقتاً لتوفير  النبوي 
أقــــصــــى درجــــــــــات الــــحــــمــــايــــة مــن 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد 

- ١٩) لسلامة الإنسان. 
وأعلنت الحكومة السعودية 
٢٢ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
بــــإعــــادة الـــســـمـــاح بــــــأداء الــعــمــرة 
والــــــــدخــــــــول لـــلـــمـــســـجـــد الـــــحـــــرام 
وزيــــــــارة الــــروضــــة الـــشـــريـــفـــة فــي 
المسجد النبوي بشكل تدريجي 
تــبــدأ بالمواطنين  عــلــى ٤ مــراحــل 
والمقيمين بالداخل، بعد تعليقها 
مؤقتاً في ٤ مارس (آذار) امتدادا 
لقرارها القاضي بتعليق الدخول 
لأغــراض العمرة وزيــارة المسجد 
النبوي مؤقتاً من خــارج المملكة 

٢٦ فبراير (شباط) الماضي. 
وجــــــــــــــاء قــــــــــــــرار الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الـــســـعـــوديـــة ضـــمـــن ســلــســلــة مــن 
الإجــراءات والتدابير الاحترازية 
الــتــي اتــخــذتــهــا مــنــذ ظــهــور أول 
حــالــة إصــابــة بــفــيــروس كــورونــا 
المـــســـتـــجـــد فـــــي مــــديــــنــــة ووهـــــــان 
الصينية، لتوفير أقصى درجات 
الــــحــــمــــايــــة لــــســــلامــــة المــــواطــــنــــين 
والمـــقـــيـــمـــين وكــــــل مـــــن يــــنــــوي أن 

يـــفـــد إلــــــى المـــمـــلـــكـــة، ولـــلـــحـــد مــن 
تفشي الــجــائــحــة ومــنــع وصــولــه 
إلـــى الــحــرمــين الــشــريــفــين اللذين 
يـــشـــهـــدان تـــدفـــقـــاً دائــــمــــاً وكــثــيــفــاً 

للحشود البشرية. 
وبـــــــــــــدأت المـــــرحـــــلـــــة الأولـــــــــى 
لــــلــــعــــودة الــــتــــدريــــجــــيــــة لــلــعــمــرة 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي ٤ 
الماضي، بالسماح بــأداء العمرة 
للمواطنين والمقيمين مــن داخــل 
المـــمـــلـــكـــة، وذلــــــك بــنــســبــة ٣٠ فــي 
المائة (٦ آلاف معتمر/اليوم) من 

الطاقة الاستيعابية التي تراعي 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة الصحية 

للمسجد الحرام. 
الثانية  بينما بــدأت المرحلة 
فــي  ١٨ أكتوبر (تشرين الأول)، 
بالسماح بــأداء العمرة والزيارة 
والصلوات للمواطنين والمقيمين 
مــــن داخــــــل المـــمـــلـــكـــة، بــنــســبــة ٧٥ 
ألـــــــف مــعــتــمــر/ المـــــائـــــة (١٥  فـــــي 

ألـــــف مـــصـــلٍ/الـــيـــوم)  الــــيــــوم، ٤٠ 
مـــن الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة الــتــي 
تـــراعـــي الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 

الـــصـــحـــيـــة لـــلـــمـــســـجـــد الــــــحــــــرام، 
المــائــة، كذلك من  وبنسبة ٧٥ في 
الطاقة الاستيعابية التي تراعي 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة الصحية 
لـــلـــروضـــة الــشــريــفــة فـــي المــســجــد 

النبوي. 
وانــطــلــقــت المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة 
للعودة التدريجية للعمرة، في 
الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢٠، وذلك بالسماح للمواطنين 
والمقيمين من داخــل المملكة ومن 
خارجها، بــأداء العمرة والزيارة 

والصلوات، بنسبة ١٠٠ في المائة 
من الطاقة الاستيعابية (٢٠ ألف 
مــعــتــمــر/الــيــوم، ٦٠ ألـــف مــصــلٍ/

الــــيــــوم)، فــيــمــا أرجـــعـــت المــرحــلــة 
الــــرابــــعــــة الإعــــــــلان الـــرســـمـــي عــن 
انتهاء جائحة كــورونــا أو زوال 
الــخــطــر، وذلـــــك بــالــســمــاح بــــأداء 
الـــعـــمـــرة والــــصــــلــــوات والـــــزيـــــارة 
الـــروضـــة الشريفة  والـــصـــلاة فــي 
بنسبة ١٠٠ في المائة من الطاقة 
الاستيعابية الطبيعية للمسجد 

الحرام والمسجد النبوي. 

جانب من العودة التدريجية لأداء العمرة وسط إجراءات احترازية لسلامة الجميع (الشرق الأوسط) 

إيرانيات يبكين نسيباً لهن توفي بكورونا في شمال البلاد الأسبوع الماضي (أ.ب)
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منتجو اللقاحات يتوقعون فاعليتها 
 سلالة «كورونا» الجديدة

ّ
ضد

زيوريخ - فرانكفورت: 
«الشرق الأوسط»              

تتوقع أربع شركات على 
الأقــــــل، أن تـــكـــون الــلــقــاحــات 
لــلــوقــايــة من  الــتــي أنتجتها 
مـــــرض كـــوفـــيـــد - ١٩ فــعــالــة 
ضد سلالة جديدة للفيروس 
ســــــريــــــعــــــة الانــــــــتــــــــشــــــــار فـــي 
بريطانيا، وتجري اختبارات 
ســتــوفــر تــأكــيــدا لتوقعاتهم 
فــــــــي الأســـــــابـــــــيـــــــع الــــقــــلــــيــــلــــة 
القادمة، وفق «رويترز» أمس 

(الأربعاء).
وقـــــــال أوغـــــــــور شـــاهـــين، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
بـــيـــونـــتـــيـــك الألمـــــانـــــيـــــة الـــتـــي 
اســــتــــغــــرقــــت أقـــــــل مــــــن عــــــام، 
بــالــشــراكــة مـــع شــركــة فــايــزر 
الأمــيــركــيــة، لــلــحــصــول على 
مـــوافـــقـــة عـــلـــى الــــلــــقــــاح، إنـــه 
يتوقع أن يظل اللقاح فعالا.

كــــذلــــك تـــعـــتـــقـــد شـــركـــات 
مــودرنــا وكــيــورفــاك الألمانية 
البريطانية،  وأسترازينيكا 
الــتــي طورتها  الــلــقــاحــات  أن 
ســـــتـــــنـــــجـــــح فـــــــــي مـــــواجـــــهـــــة 
السلالة الجديدة للفيروس 
الــــتــــي تــســبــبــت فــــي فــوضــى 
الــذي أدى  ببريطانيا، الأمــر 
إلـــى مــوجــة مــن حــظــر السفر 
الــــتــــي تـــعـــطـــل الــــتــــجــــارة مــع 
أوروبا وتهدد بتعميق عزلة 

بريطانيا عن القارة.
وقال شاهين في مؤتمر 
الــهــاتــف: «من  صحافي عبر 
المـــرجـــح بــشــدة مـــن الــنــاحــيــة 
العلمية أن استجابة جهاز 
اللقاح  المناعة بواسطة هــذا 
يمكن أن تتعامل أيــضــا مع 
هـــــذه الـــســـلالـــة لـــلـــفـــيـــروس». 
وأضـــاف أن «الــحــصــول على 
إجابة نهائية سيحتاج إلى 
أســـبـــوعـــين آخــــريــــن أو نــحــو 
ذلك من أجل الدراسة وجمع 

البيانات».

وتــابــع قــائــلا: «يــحــتــوي 
الـــلـــقـــاح عــلــى مـــا يـــربـــو على 
١٢٧٠ حمضا أمينيا وتسعة 
مــنــهــا وحـــســـب تــغــيــرت (فــي 
الفيروس المتحور). ويعني 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  ذلــــــك أن ٩٩ 
البروتين يظل كما هو دون 

تغير».
والـــســـلالـــة الـــجـــديـــدة قد 
أكـــثـــر عـــــدوى بنسبة  تـــكـــون 
تــصــل إلـــى ٧٠ فــي المــئــة وقــد 
تكون سببا أكبر للقلق على 

الأطفال.
وقال شاهين: «من حيث 
المـــبـــدأ، يتمثل جــمــال تقنية 
الــلــقــاح فــي أن بــمــقــدورنــا أن 
نـــبـــدأ مـــبـــاشـــرة فـــي هــنــدســة 
الـــلـــقـــاح عـــلـــى نـــحـــو يــحــاكــي 
بــشــكــل كـــامـــل هـــــذا الــتــحــور 
الــجــديــد». وتــابــع: «سنكون 
قــــادريــــن عـــلـــى تـــوفـــيـــر لــقــاح 
جـــديـــد مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة 
خلال ستة أسابيع. وبالطبع، 
هـــــذه لــيــســت مـــســـألـــة تــقــنــيــة 
وحــســب. علينا أن نتعامل 
مع الكيفية التي ستنظر بها 

الهيئات الرقابية للأمر».
وبــــدأت شــركــة كــيــورفــاك 
الألمـــانـــيـــة المـــرحـــلـــة الأخـــيـــرة 
من التجارب السريرية على 
لــقــاحــهــا الأســــبــــوع المـــاضـــي 
وتقوم بشكل دائم بمراجعة 
السلالات التي قالت الشركة 
إنــهــا أمـــر شــائــع مــع انتشار 

الفيروس.
وقــــــال بـــاتـــريـــك فـــالانـــس 
كبير المستشارين العلميين 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا الـــســـبـــت إن 
اللقاحات كافية على ما يبدو 
لــتــولــيــد اســتــجــابــة مــنــاعــيــة 

لسلالة فيروس كورونا.
وقــالــت منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة يـــوم الــثــلاثــاء إنــهــا 
اجتماعا للأعضاء  ستعقد 
لمــــنــــاقــــشــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

التصدي للتحور.

٤٫٦ مليون إصابة و٧٩ ألف وفاة خلال أسبوع... وقرية مكسيكية تذهل «الصحة العالمية»

الفيروس يتقدم في أفريقيا وأميركا وأوروبا... ويصل إلى القطب الجنوبي
جنيف: شوقي الريّس

أفـــــــــادت «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة» بــــأن عــــدد الإصـــابـــات 
«كوفيد - ١٩»  الجديدة المؤكدة بـ
في العالم قد ازداد بمقدار ٤٫٦ 
مليون خلال الأسبوع الماضي، 
يات ازداد بمقدار 

ّ
وأن عدد الوف

٧٩ ألفاً، بحيث وصل تجاوز عدد 
الإصابات الإجمالية ٧٥ مليوناً 
فيما زاد عدد الوفيّات على ١٫٦ 

مليون منذ بداية الجائحة.
وفــيــمــا ســجّــلــت الإصـــابـــات 
الــجــديــدة تــراجــعــاً مــلــمــوســاً في 
إقليم جنوب غربي آسيا بنسبة 
وإقــلــيــم شـــرق المــتــوســط بنسبة 
١٤ فـــي المــــائــــة، نــبّــهــت المــنــظــمــة 
إلــــــى تـــفـــاقـــم المـــشـــهـــد الـــوبـــائـــي 
فــي أفــريــقــيــا، حــيــث ارتــفــع عــدد 
الإصــابــات الــجــديــدة بنسبة ٢٧ 
في المائة، وعدد الوفيّات بنسبة 
٣٤ فــــي المــــائــــة خـــــلال الأســـبـــوع 
المــاضــي، وفــي الــقــارة الأميركية 
حـــــيـــــث ارتــــــفــــــعــــــت الإصــــــــابــــــــات 
الــجــديــدة بــنــســبــة ١٣ فـــي المــائــة 

والوفيّات بنسبة ٩ في المائة.
وأفــــــــــاد المــــكــــتــــب الإقـــلـــيـــمـــي 
الأوروبية للمنظمة بارتفاع عدد 
الإصــابــات الجديدة في أوروبــا 
بــنــســبــة ٢ فـــي المـــائـــة والــوفــيّــات 
بنسبة ٣ في المائة خلال الفترة 
ذاتـــــهـــــا، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن عــــــدّاد 
الإصـــابـــات الــجــديــدة والــوفــيّــات 
فـــي الـــقـــارة الأوروبــــيــــة يــواصــل 
ارتفاعه للأسبوع التاسع على 
الـــتـــوالـــي، بــاســتــثــنــاء إســبــانــيــا 
الــتــي تــتــراجــع فــيــهــا الإصــابــات 
والــوفــيّــات منذ سبعة أسابيع، 
الــــــــدول  كـــــانـــــت أولـــــــــى  بــــعــــد أن 
بــلــغــت ذروة  الـــتـــي  الأوروبــــــيــــــة 

الموجة الوبائية الثانية.
وكـــانـــت ألمــانــيــا قـــد ســجّــلــت 
أكثر من ٢٤ ألف إصابة جديدة 
في الساعات الأربــع والعشرين 
الماضية، محطمة رقماً قياسياً 
جــديــداً فــي عـــدد الــوفــيّــات الــذي 

كــــانــــت قــد  بـــعـــد أن  بـــلـــغ ٩٦٢، 
سجّلت الرقم القياسي السابق 

مطلع الأسبوع الماضي.
كـــمـــا ســـجّـــلـــت بـــريـــطـــانـــيـــا، 
الــتــي يــنــصــبّ الاهـــتـــمـــام عليها 
منذ ظهور نــوع جديد متحوّل 
مـــن فـــيـــروس «كـــــورونـــــا»، رقــمــاً 
قياسياً جديداً في الإصابات بلغ 
٣٦٨٠٤ إصــابــات، فيما زاد عدد 
الإصــابــات الجديدة في روسيا 
على ٢٧ ألفاً، وزاد عدد الوفيّات 
على ٥٥٠. وفي إيطاليا عاد عدد 
الــوفــيّــات اليومية إلــى الارتــفــاع 
حــيــث بــلــغ ٦٢٨، واســتــمــرّ عـــدّاد 
الإصابات والوفيات في الارتفاع 
أيــضــاً فــي فــرنــســا الــتــي تستعدّ 
حكومتها لــلإعــلان عــن تشديد 
بــعــض الــتــدابــيــر الــتــي كــانــت قد 

أعلنتها لفترة الأعياد المقبلة.
ر التقرير الدوري 

ّ
وفيما حذ

الأخـــيـــر الـــــذي صــــدر عـــن لجنة 

الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة الاقــــتــــصــــاديــــة 
لأمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة والــكــاريــبــي 
مـــن أن بـــلـــدان المــنــطــقــة ســتــكــون 
الأكــــثــــر تــــأثــــراً بــــين دول الــعــالــم 
بـــــالـــــتـــــداعـــــيـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاجتماعية لجائحة «كوفيد 
إلــــى وضــــع «خــطــة  - ١٩»، دعــــا 
مارشال» لمساعدة المنطقة على 
الــنــهــوض مــن هـــذه الأزمــــة التي 
يقدّر الخبراء أنها ستقضي على 
إنجازات العقود الثلاثة الأخيرة 
فــي مجال التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية.
وفـــــي تـــشـــيـــلـــي، أفـــــــاد بــيــان 
صادر عن قيادة القوات المسلحة 
بــــأن ٢٦ عــســكــريــاً و١٠ مــدنــيــين 
أصيبوا بفيروس «كورونا» في 
قــاعــدة «بـــرنـــاردو أوهينغينز» 
الــتــي تــقــع فـــي الــقــطــب المتجمد 
الــذي يُعتبر من أكثر  الجنوبي 
المناطق عزلة في العالم. وجاء 

في البيان أن حجراً صحيّاً تاماً 
رض على تلك القاعدة التي 

ُ
قد ف

كان يقوم عمّال إحدى الشركات 
بصيانه منشآتها.

وكــــــــانــــــــت إحـــــــــــــدى الــــســــفــــن 
قد  التشيلية  للبحرية  التابعة 
وُضــــعــــت فــــي الـــحـــجـــر الــصــحــي 
بــعــد أن ظــهــرت ثـــلاث إصــابــات 
بـــين أفـــــراد طــاقــمــهــا، إثـــر زيـــارة 
قامت بها إلى القاعدة المذكورة، 
أواخــــر الــشــهــر المـــاضـــي. وتــقــوم 
هذه القاعدة التي بُنيت في عام 
١٩٤٨ بتوفير الدعم اللوجيستي 
لفرق البحوث البيئية والمناخية 
والأمــنــيــة المـــوجـــودة فــي القطب 
الــجــنــوبــي الـــــذي يــعــتــبــر أنــظــف 

منطقة في العالم.
ويتزامن الإعلان عن وصول 
فــيــروس «كـــورونـــا» إلـــى القطب 
ارتــفــاع  الــجــنــوبــي، مــع  المتجمد 
ملحوظ في معدّل انتشار الوباء 

فــــي الـــــقـــــارة الأمــــيــــركــــيــــة، حــيــث 
ســجّــلــت تــشــيــلــي فـــي الأســـبـــوع 
المــاضــي عــــدداً يــزيــد بنسبة ١٧ 
في المائة عن الأسبوع السابق، 
الــعــدد الإجمالي للوفيّات  وزاد 

فيها على ١٦ ألفاً.
وأمـــــــام الـــتـــوقـــعـــات بــتــفــاقــم 
الوضع خلال الأسابيع المقبلة، 
أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الــتــشــيــلــيــة 
فرض تدابير الإقفال التام على 
الـــعـــاصـــمـــة ســـانـــتـــيـــاغـــو خـــلال 
عــطــلــة الأعـــــيـــــاد، عـــلـــى أن تــبــدأ 
حملة التلقيح مطلع الأســبــوع 
الــصــحــة  المــقــبــل. وكـــانـــت وزارة 
المــواطــنــين  نــبّــهــت  قــد  التشيلية 
إلــى أن متوسط عمر المصابين 
بالفيروس تراجع إلى ٣٩ عاماً.

ت سلطات 
ّ
وفي البرازيل، دق

ولاية ساوباولو ناقوس الخطر، 
بعد أن كشفت الأرقـــام الأخــيــرة 
أن عـــــدد الــــوفــــيّــــات فــــي الـــولايـــة 

ارتفع بنسبة ٣٤ في المائة خلال 
الأسابيع الأربعة الماضية، فيما 
ارتــفــع عــدد الإصــابــات الجديدة 
بنسبة ٥٤ فــي المــائــة. وبــعــد أن 
وافقت السلطات الإقليمية على 
المــــبــــاشــــرة بـــتـــوزيـــع الـــلـــقـــاحـــات 
اعتباراً من يوم الخميس المقبل، 
أعــلــنــت عــن حــزمــة مــن الــتــدابــيــر 
الــصــارمــة خـــلال فــتــرة الأعـــيـــاد، 
وطلبت من وزارة الدفاع مدّها 
بالمساعدة لتنفيذ هذه التدابير، 
بعد تنامي تيّار المعترضين على 
الإجــراءات الشديدة، ومعظمهم 
مـــــن أنـــــصـــــار الــــرئــــيــــس جـــايـــيـــر 
بولسونارو الذي صرّح بأنه لن 
ى اللقاح على اعتبار أنه قد 

ّ
يتلق

أصيب بالوباء وتعافى منه.
وفي الأرجنتين التي تستعدّ 
مـــنـــذ فـــتـــرة لــلــمــبــاشــرة بــحــمــلــة 
الــتــلــقــيــح المــــقــــررة يــــوم الــجــمــعــة 
المقبل، تواجه الحكومة وضعاً 
مــحــرجــاً بــعــد شـــرائـــهـــا كــمــيــات 
كــبــيــرة مـــن لـــقـــاح «ســبــوتــنــيــك» 
الـــــــروســـــــي، وذلـــــــــك فــــــي أعــــقــــاب 
تــصــريــحــات لــلــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين قـــال فــيــهــا إن 
الـــلـــقـــاح فــعــالــيــتــه تـــتـــجـــاوز ٩٠ 
ب على  فــي المــائــة، لكنه لــم يُــجــرَّ
الذين تجاوزوا ٦٠ عاماً. وتجدر 
الإشــــــارة إلــــى أنــــه مـــن المـــقـــرّر أن 
يــــكــــون الــــرئــــيــــس الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ألبرتو فرنانديز، الذي يبلغ من 
ى 

ّ
العمر ٦١ عاماً، هو أول من يتلق

الــلــقــاح أمـــام مــواطــنــيــه مباشرة 
على شاشات التلفزيون.

الــتــي تشهد  وإلـــى المكسيك 
أيضا ارتفاعاً في عدد الإصابات 
والـــوفـــيـــات مــنــذ ســتــة أســابــيــع، 
أوفدت «منظمة الصحة العالمية» 
بعثة إلى ولاية غيرّيرو الجبليّة 
لـــــدراســـــة ظـــــاهـــــرة عــــــدم وجـــــود 
حــالــة وفــــاة واحـــــدة نــاجــمــة عن 
«كوفيد - ١٩» في تلك المنطقة، 
رغم هشاشة الخدمات الصحيّة 
فــيــهــا، إن وجـــــدت، وكــونــهــا من 

أفقر المناطق المكسيكية.

إصابات بين جنود في قاعدة عسكرية تشيلية في القطب الجنوبي (رويترز)

تهدف إلى تطعيم جميع الأميركيين بحلول شهر يوليو العام المقبل

أميركا تشتري ١٠٠ مليون جرعة إضافية من «فايزر»
واشنطن: معاذ العمري 

أنــهــا  أعــلــنــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
مـــلـــيـــون جـــرعـــة  بــــصــــدد شــــــــراء ١٠٠ 
إضافية من اللقاح المضاد لفايروس 
كـــورونـــا الـــذي تصنعه شــركــة فــايــزر 
- بيونتيك، على أن يتم تسليم تلك 
الجرعات في موعد أقصاه ٣١ يوليو 
(تموز) العام المقبل ٢٠٢١، وذلــك عن 
الــصــحــة والــخــدمــات  طـــريـــق وزارات 
الإنسانية والدفاع، بعد أن تم الاتفاق 

بين الحكومة وشركة فايزر مؤخراً.
وأفــــادت وزارة الــدفــاع فــي بيان 
صــحــافــي أمـــس (الأربـــعـــاء)، بموجب 
الاتفاقية بين الإدارة الأميركية وشركة 
فايزر، فإن الشركة ستسلم الإدارة ما 
لا يقل عن ٧٠ مليون جرعة بحلول ٣٠ 
يونيو (حزيران) المقبل، وستسلم ما 
تبقى من الـ١٠٠ مليون جرعة وهي ٣٠ 
مليون جرعة التي تم الاتفاق عليها 
فــــي الـــصـــيـــف بـــنـــهـــايـــة شـــهـــر يــولــيــو 

(تموز) القادم.
تــــوفــــيــــر  الـــــــبـــــــيـــــــان أن  وأكـــــــــــــــد 
الــلــقــاح ســيــكــون مــجــانــاً دون تكلفة 
للأميركيين، إذ يتم تغطية تكاليفه 
لــشــركــاء  الـــلـــقـــاحـــات  قـــبـــل إدارة  مــــن 
إدارة القطاع الخاص من قبل دافعي 
الـــصـــحـــيـــة، أو مـــــا يـــعـــرف  الــــرعــــايــــة 
«مــــيــــدي كـــــيـــــر»، و«مـــــيـــــدي كـــايـــد»  بـــــ
البرامج الصحية التي ترعاها  وهي 
الحكومة للأسر والعائلات ممن ليس 
لديهم تأمين خاص أو من هم كبار في 
السن وتنطبق عليهم شروط معينة 
للحصول على هذه البرامج والتي تم 

إقرارها في الستينات الميلادية.
الــــبــــيــــان إلــــــى أن تـــوفـــر  وأشـــــــــار 
الــجــرعــات الإضــافــيــة المــطــلــوبــة يوفر 
انــتــقــالاً ســلــسًــا مـــن أول ١٠٠ مليون 
جـــرعـــة تـــم الــتــعــاقــد عــلــيــهــا فـــي وقــت 
سابق من هــذا الــعــام، كما يمثل هذا 
الـــتـــنـــفـــيـــذ الـــنـــاجـــح لــلاســتــراتــيــجــيــة 
الشاملة للحكومة الأمريكية ضمان 
اســـتـــمـــرار تــــوافــــر الـــلـــقـــاحـــات الآمـــنـــة 
والــفــعــالــة لــلأمــيــركــيــين، وهـــي ضمن 

 Warp) خطة عملية التشافي السريع
.(Speed

وأضـــــــاف: «تــتــضــمــن الاتــفــاقــيــة 
الحديثة أيضا خيارات للحصول على 
٤٠٠ مليون جرعة إضافية من لقاح 
فــايــزر، كــجــزء مــن التنسيق المستمر 
ــا 

ً
إذ تــواصــل الــحــكــومــة وفـــايـــزر أيــض

لــزيــادة  مناقشة الأســالــيــب المحتملة 
تــعــزيــز شــراكــتــنــا وتــوســيــع الإنـــتـــاج 

بشكل آمن وتسريع الإنتاج».
بـــــــــــــدوره، قــــــــال ألــــيــــكــــس عــــــــازار 
وزيــر الصحة والــخــدمــات الإنسانية 
المــــــزيــــــد مــن  تـــــأمـــــين  الأمــــــيــــــركــــــي، إن 
الجرعات من فايزر للتسليم في الربع 
الثاني من عام ٢٠٢١ يزيد من إمدادات 
الــحــكــومــة بــالــجــرعــات ويــمــكــنــهــا من 
الفيدرالية وتمنح ثقة  عملية الشراء 
أكبر لدى الأميركيين وتطعيم جميع 
الـــشـــعـــب بـــحـــلـــول يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 

 .٢٠٢١
وأضــــــاف أن «الاتــــفــــاق الـــــذي تم 
الإعـــــــلان عـــنـــه الــــيــــوم يـــرفـــع إجــمــالــي 
جــــرعــــات لــــقــــاح شــــركــــة فــــايــــزر الــتــي 
اشــتــرتــهــا الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة إلــى 
٢٠٠ مـــلـــيـــون، وبـــــــدأت شـــركـــة فـــايـــزر 
فــي تصنيع أول ١٠٠ مــلــيــون جرعة 
بــيــنــمــا كـــانـــت الــــتــــجــــارب الــســريــريــة 
بــالــتــوازي  الــتــصــنــيــع  جـــاريـــة، وأدى 
مــع الــتــجــارب الــســريــريــة إلــى تسريع 
الـــــجـــــدول الـــزمـــنـــي لـــتـــطـــويـــر الـــلـــقـــاح 
التقليدي وتم تصميمه لتحقيق هدف 
عملية التشافي السريع، مع الحكومة 
الأمريكية لبدء تقديم لقاحات آمنة 
وفـــعـــالـــة لــلــشــعــب الأمـــريـــكـــي بــحــلــول 
نــهــايــة الــــعــــام، وقــــد تـــم تــحــقــيــق هــذا 
الهدف من خلال التوزيع الأولي للقاح 
الــغــذاء  فـــايـــزر بــعــد أن مــنــحــت إدارة 
والـــــدواء تــصــريــح الاســتــخــدام للقاح 

في حالات الطوارئ».
وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلــــــى أن هــيــئــة 
الــبــحــث والــتــطــويــر الــطــبــي الــحــيــوي 
المــتــقــدم وهـــي جـــزء مـــن مــكــتــب وزيـــر 
الـــصـــحـــة الأمـــــيـــــركـــــي، تــــعــــاونــــت مــع 
المكتب التنفيذي للبرنامج المشترك 

لــــــوزارة الـــدفـــاع لــلــدفــاع الــكــيــمــيــائــي 
والبيولوجي والإشعاعي والنووي، 
والقيادة التعاقدية للجيش في ولاية 
نيوجيرسي لتوفير مــا يقرب مــن ٤ 
مليارات دولار أمريكي لشركة فايزر 
لتسليم ٢٠٠ مليون جرعة من اللقاح 
المــواقــع التي تحددها الحكومة  إلــى 

في جميع أنحاء البلاد.
يذكر أن عملية Warp Speed هي 
شــراكــة بــين مــكــونــات وزارة الصحة 
والخدمات الإنسانية ووزارة الدفاع، 
وتــــعــــمــــل مــــــع الـــــشـــــركـــــات الـــخـــاصـــة 
والــــــــوكــــــــالات الــــفــــيــــدرالــــيــــة الأخـــــــرى 
لتنسيق الجهود الحالية في مواجهة 
فايروس كورونا، كما تعمل لتسريع 
اللقاحات  تطوير وتصنيع وتوزيع 
الطبية فــي مكافحة مــرض كوفيد - 

.١٩
الــــــولايــــــات  تــــســــجــــل  تــــــــــزال  ولا 
المتحدة الأميركية إصابات مرتفعة 
في البلاد بلغت أكثر من ١٨ مليون 
إصابة، ونحو ١٩١ ألف إصابة يومية 
وهــي أقــل من الحد الــذي كانت عليه 
الأسبوع الماضي نحو ٢٥٠ ألف إصابة 
يومية، وبلغت حالات الوفاة ٣١٩ ألف 
وفــــاة، ووســـط مــطــالــبــات بالسيطرة 
على السلالة الجديدة من الفيروس 
التي بدأت تنتشر في بريطانيا، قال 
الدكتور أنتوني فاوتشي مدير مركز 
الأمراض الخطيرة والمعدية والوقاية 
منها في الــبــلاد، إنــه من المحتمل أن 
يكون موجودا بالفعل في الولايات 
المتحدة، مضيفاً: «سنبحث عنه الآن، 
وأنا متأكد من أننا سنواجهه عاجلاً 

أم آجلاً».
وأكد فاوتشي أن الطفرات صفة 
الــفــيــروســات، ومعظمها  شائعة فــي 
لــيــس لـــه تــأثــيــر مـــلـــحـــوظ، لــكــنــه «لا 
الــنــاس أكثر مــرضًــا ولا يبدو  يجعل 
أن له أي تأثير على الطبيعة الوقائية 
للقاح»، ويــحــاول الباحثون تحديد 
الــبــديــل البريطاني أكثر  مــا إذا كــان 
لــلانــتــقــال، لكن فــاوتــشــي قال  قابلية 

إنه لا يبدو أنه أكثر فتكًا.

أكثر من ٤٠ دولة تفرض قيوداً على السفر إليها

بريطانيا ترصد سلالة ثانية متحورة من {كورونا} 
لندن: «الشرق الأوسط»                

قال وزير الصحة البريطاني 
مــــات هــانــكــوك أمــــس (الأربــــعــــاء) 
إن بـــلاده رصـــدت ســلالــة جديدة 
أخرى من فيروس كورونا أصيب 
بها مخالطان لأشخاص قادمين 

من جمهورية جنوب أفريقيا.
الــصــحــة في  وأعــلــنــت وزارة 
جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي 
رصــــــــد طـــــفـــــرة جـــيـــنـــيـــة جــــديــــدة 
لــلــفــيــروس قــد تــكــون الــســبــب في 
زيــــادة عـــدد حـــالات الإصـــابـــة في 
الــبــلاد فــي الآونـــة الأخــيــرة، وفق 

«رويترز».
وقــــــــال هــــانــــكــــوك فـــــي إفــــــادة 
صــــحــــفــــيــــة: «بــــفــــضــــل الــــــقــــــدرات 
الــعــالــيــة فـــي عــلــم الــجــيــنــوم لــدى 
جنوب أفريقيا، رصدنا حالتين 
مصابتين بسلالة جديدة أخرى 
مــــن فــــيــــروس كـــــورونـــــا هـــنـــا فــي 

المملكة المتحدة».
وأضـــــــــــــــــاف: «كــــــلاهــــــمــــــا مـــن 
المـــخـــالـــطـــين لــــحــــالات قــــادمــــة مــن 
جــنــوب أفريقيا خــلال الأسابيع 

القليلة الماضية».
وتــكــافــح بــريــطــانــيــا بالفعل 
لكبح انتشار سلالة متحورة من 
الفيروس أكثر قدرة على الانتقال 
المــائــة.  إلــى ٧٠ فــي  بنسبة تصل 
وقال هانكوك إن السلالة الجديدة 
الأخرى شهدت تحولا أكبر وإنها 

أكثر عدوى على ما يبدو. 
وأضــاف أنه يجري إخضاع 
بالسلالة  للمصابين  المخالطين 
الــجــديــدة لــلــحــجــر الــصــحــي كما 
يتعين على جميع من كانوا في 
جنوب أفريقيا خلال الأسبوعين 
المـــــاضـــــيـــــين الـــــخـــــضـــــوع لـــحـــجـــر 
صحي. وتابع قائلا إن السلطات 
تفرض قيودا فورية على السفر 

من جنوب أفريقيا.
وكانت بريطانيا بدأت أمس، 
الخروج من العزل إثر الاستئناف 

المحدود لحركة النقل مع فرنسا، 
أيـــام عدة  إلــى  لكن الأمـــر يحتاج 
لتخليص آلاف الشاحنات العالقة 
في ميناء دوفر؛ ما يثير مخاوف 
مــن حـــدوث شــح فــي المـــــوارد، في 
حين علقت أكثر من ٤٠ دولة السفر 
مــن بــريــطــانــيــا أو فــرضــت قــيــوداً 
عــلــى الــقــادمــين منها بــعــد إعــلان 
لــنــدن انتشار ســلالــة جــديــدة من 
فيروس كورونا المستجد يعتقد 
أنها تتفشى بشكل أســـرع، وفق 

«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبــــــــــــدأ ســــــبــــــاق مـــــــع الـــــزمـــــن 
بمساعدة الجيش لإجراء فحوص 
لــلــســائــقــين الـــذيـــن نــفــد صــبــرهــم، 
وهـــــــــو شـــــــــرط مــــســــبــــق لـــــدخـــــول 
فرنسا، وأيضاً للسماح لسلاسل 
الإمداد البريطانية بالعودة إلى 
تــفــاديــاً لأي  وتــيــرتــهــا الطبيعية 
نقص في السلع. واستأنف مرفأ 
دوفـــر نشاطه ليل أول مــن أمس 
(الــثــلاثــاء)، لكن طــوابــيــر طويلة 
تــــزال متوقفة  الــشــاحــنــات لا  مــن 
في منطقة المرفأ في كنت (جنوب 
شــــرق). ونــبّــه وزيــــر المجتمعات 
المـــحـــلـــيـــة الــــبــــريــــطــــانــــي روبـــــــرت 
جــنــريــك فــي تــصــريــح تلفزيوني 
إلى «أننا نحتاج إلى بضعة أيام 
الــراهــن. وكتب  لتجاوز الوضع» 
لاحقاً على «تويتر» أن «الفحوص 
بدأت»، ولكن لا يزال ثمة «تأخير 
كبير»، داعياً إلى تجنب التوجه 

إلى المنطقة.
وأغــــــــلــــــــقــــــــت اســــــكــــــوتــــــلــــــنــــــدا 
حـــــــدودهـــــــا مــــــع بـــــاقـــــي أراضــــــــي 
المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة قــبــيــل الإعــــلان 
عــن الــســلالــة الــجــديــدة، فــي حين 
سمح لمواطني الاتحاد الأوروبي 
إلــى فرنسا  بــالــدخــول  والمقيمين 
مــن بريطانيا اعــتــبــاراً مــن أمــس 
(الأربـــعـــاء) مــا دام أن بحوزتهم 
اختبار «كوفيد» بنتيجة سلبية؛ 
مـــا يــســمــح لــســائــقــي الــشــاحــنــات 
العالقين منذ يومين جرّاء الحظر 

يُــمــنــع على  بـــالـــعـــودة. ولا يـــــزال 
الــبــريــطــانــيــين باستثناء  جــمــيــع 
ســائــقــي الــشــاحــنــات والــحــافــلات 
والقطارات والمقيمين في الاتحاد 

الأوروبي عبور المانش.
وحـــــــظـــــــرت ألمـــــانـــــيـــــا دخـــــــول 
جـــمـــيـــع الـــــقـــــادمـــــين مـــــن المــمــلــكــة 
المتحدة وجــنــوب أفريقيا، حيث 
الــجــديــدة أيضاً،  ظــهــرت السلالة 
حتى السادس من يناير (كانون 
الثاني). وعلى أي شخص يصل 
إلـــى الــبــلاد الآن أن يــقــدّم فحص 
«كــوفــيــد» نتيجته ســلــبــيــة. وتــم 
حــظــر جــمــيــع الـــرحـــلات الــقــادمــة 
من بريطانيا حتى ٣١ ديسمبر 
(كـــانـــون الأول)، وعــلــى «الــنــاس 
بغض النظر عن جنسياتهم ألا 
يسافروا من بريطانيا سواء جواً 
أو بحراً». وعلى أي شخص وصل 
مــنــذ ٨ ديــســمــبــر أن يــعــزل نفسه 
عبر «البقاء فــي غرفته» لمــدة ١٤ 

يوما.ً
وتـــــم رفـــــع حـــظـــر الـــســـفـــر مــن 
المملكة المتحدة، لكن على جميع 
الــــــركــــــاب بــــمــــن فـــيـــهـــم مـــواطـــنـــو 
يـــجـــروا  الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي أن 
فـــحـــص «بــــــي ســـــي آر» وتـــكـــون 
نــتــيــجــتــه ســلــبــيــة قــبــيــل الــرحــلــة. 
كما أن عليهم عــزل أنفسهم لمدة 
عـــشـــرة أيــــــــام. وتـــــم كـــشـــف حــالــة 
إصابة واحدة بالسلالة الجديدة 

في البلاد.
وعلّقت إسبانيا والبرتغال 
الــرحــلات الــجــويــة؛ إذ لــم تسمح 
مدريد إلا لمواطنيها أو المقيمين 
لــديــهــا بــالــدخــول مـــن بــريــطــانــيــا 
يــنــايــر. وحــظــرت بولندا  حتى ٥ 
ــــــتــــــي يــــقــــيــــم عــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن  ال
مواطنيها في بريطانيا، جميع 
الــــرحــــلات الـــجـــويـــة الـــقـــادمـــة من 

المملكة المتحدة.
وحــظــرت إيــطــالــيــا الــرحــلات 
الـــقـــادمـــة مـــن بــريــطــانــيــا حــتــى ٦ 
يناير وحظرت دخول الأشخاص 

الــذيــن زاروهــــا خــلال الأيـــام الـــ١٤ 
الأخـــــــيـــــــرة. واكــــتُــــشــــفــــت إصــــابــــة 
شــخــص عـــاد مــؤخــراً مــن المملكة 

المتحدة بالسلالة الجديدة.
وعلّقت روسيا كل الرحلات 
الجوية لمدة أسبوع مع بريطانيا. 
وكـــذلـــك عــلّــقــت فــنــلــنــدا والــنــمــســا 
الـــــرحـــــلات الــــجــــويــــة لأســـبـــوعـــين 
وســـويـــســـرا حـــتـــى إشــــعــــار آخــــر، 
وسيكون على المسافرين الذين 
وصلوا من بريطانيا أو جنوب 

أفريقيا عزل أنفسهم.
وعلقت دول البلطيق الثلاث، 
إســتــونــيــا ولاتـــفـــيـــا ولــيــتــوانــيــا، 
إضافة إلى المجر ولوكسمبورغ، 
جميع رحلات الركاب من المملكة 
البلقان  المتحدة. كما علّقت دول 
كرواتيا ومقدونيا وألبانيا إلى 
جانب بلغاريا الرحلات حتى ٣١ 

يناير.
وحــــظــــرت رومــــانــــيــــا جــمــيــع 
ــــــــــى المـــمـــلـــكـــة  الـــــــرحـــــــلات مــــــن وإل
المتحدة لمدة أسبوعين كما قامت 
الــجــمــهــوريــة الــتــشــيــكــيــة بــالأمــر 
نفسه. وعلّقت النروج والسويد 
والدنمارك الرحلات الجوية مع 
بــريــطــانــيــا لمــــدة ٤٨ ســـاعـــة. كما 
أغـــلـــقـــت الــــســــويــــد حـــــدودهـــــا مــع 
الدنمارك، حيث تم اكتشاف تسع 

إصابات بالسلالة الجديدة.
وعـــلّـــقـــت بــلــجــيــكــا الـــرحـــلات 
الـــــجـــــويـــــة وخــــــــدمــــــــات قــــــطــــــارات 
«يـــــوروســـــتـــــار» مــــع بــريــطــانــيــا. 
وكــــــذلــــــك عــــلــــقــــت الــــهــــنــــد جــمــيــع 
الــجــويــة مــن بريطانيا  الــرحــلات 
بـــيـــنـــمـــا  حـــــتـــــى ٣١ ديـــــســـــمـــــبـــــر، 
ســيــكــون عــلــى أي شــخــص يصل 
عــبــر الـــتـــرانـــزيـــت مـــن بــريــطــانــيــا 

الخضوع لفحص «كوفيد».
وحظرت هونغ كونغ جميع 
الــرحــلات مــن بريطانيا ومــددت 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي عـــلـــى الـــركـــاب 
الــواصــلــين منها فــي الأسبوعين 
الأخــيــريــن. وعــلــقــت كــنــدا جميع 

الــرحــلات مــن بريطانيا بــدءاً من 
مساء الأحد لمدة ٧٢ ساعة، بينما 
ســـيـــخـــضـــع الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
قدموا أساساً من بريطانيا إلى 

متابعة.
وأعـــــلـــــنـــــت تـــــركـــــيـــــا تـــعـــلـــيـــق 
الــجــويــة مــن بريطانيا  الــرحــلات 
والــــدنــــمــــارك وهـــولـــنـــدا وجــنــوب 
أفــــــريــــــقــــــيــــــا، فــــــــي حــــــــين أعــــلــــنــــت 
الــــــســــــعــــــوديــــــة وعــــــــمــــــــان أنــــهــــمــــا 
الــحــدود بالكامل لمدة  ستغلقان 

أسبوع على الأقل.
بـــــدورهـــــا، ذكــــــرت إســـرائـــيـــل 
أنـــهـــا ســتــحــظــر دخـــــول الأجـــانـــب 
القادمين من بريطانيا والدنمارك 
وجنوب أفريقيا، بينما ستحظر 
الأردن الرحلات الجوية القادمة 
المــتــحــدة لأسبوعين.  مــن المملكة 
واتخذت إيران القرار نفسه. وأما 
الكويت، فأضافت بريطانيا إلى 
قائمتها للدول «عالية المخاطر» 

وحظرت دخول القادمين منها.
وحـــظـــرت المـــغـــرب والــجــزائــر 
وتـــونـــس الــــرحــــلات الـــقـــادمـــة من 
بريطانيا، بينما قــررت الجزائر 
التوقف عن إعــادة رعاياها. كما 
حظرت موريشيوس، المستعمرة 
البريطانية السابقة، السفر من 
المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا.

ولــن يسمح لأي شخص زار 
بريطانيا أو جنوب أفريقيا في 
الأيـــام الــثــلاثــين الأخــيــرة بدخول 
الـــــســـــلـــــفـــــادور. ويـــنـــطـــبـــق الأمـــــر 
نــفــســه عـــلـــى بــنــمــا وبـــــاراغـــــواي. 
وذهــــبــــت الـــبـــيـــرو أبـــعـــد مــــن ذلـــك 
فحظرت جميع الرحلات الجوية 
الــقــادمــة مــن أوروبـــا وأي أجنبي 
فــــي الأســـبـــوعـــين  زار بــريــطــانــيــا 
المــاضــيــين. كــمــا حــظــرت تشيلي 
والأرجنتين الرحلات الجوية من 
المملكة المتحدة، ومنعت تشيلي 
دخــول أي شخص زار بريطانيا 
فـــــــــي الأســــــــبــــــــوعــــــــين المـــــاضـــــيـــــين 

باستثناء المقيمين لديها.

كندا تجيز لقاح «موديرنا»
أوتاوا: «الشرق الأوسط» 

أجازت كندا استخدام اللقاح المضاد 
لمــرض كوفيد - ١٩ الــذي طــوّرتــه شركة 
مـــوديـــرنـــا الأمـــيـــركـــيـــة، وفــــق مـــا أعــلــنــت 
وزارة صحتها أمـــس (الأربـــعـــاء)، بعد 
أسبوعين من ترخيصها للقاح فايزر/

بايونتيك.
وأفـــــــادت الــــــــوزارة فـــي بـــيـــان بــأنــهــا 
«قـــــــررت أن لـــقـــاح مـــوديـــرنـــا يــســتــوفــي 

معاييرها الصارمة للسلامة والفاعلية 
والــجــودة». وأعطت كندا مطلع الشهر 
الضوء الأخضر للقاح فايزر/بايونتيك. 
ومن المفترض أن تبدأ حملة التلقيح في 
كندا في الأيام المقبلة وفق تعهّد رئيس 

الوزراء جاستن ترودو.
وسبق أن سمحت الولايات المتحدة 
بـــمـــنـــح تــــرخــــيــــص طــــــــارئ لاســـتـــعـــمـــال 
موديرنا بعدما أذنت باستخدام لقاح 

فايزر/بايونتيك.

 أولى لقاحات «كوفيد ـ ١٩» للاتحاد الأوروبي تغادر مصنع «فايزر»
بورس (بلجيكا): «الشرق الأوسط»

أصــبــحــت امــــرأة تــبــلــغ مــن الــعــمــر ٩٠ 
عـــامـــاً فـــي مــقــاطــعــة لـــوســـرن بــســويــســرا، 
أمس (الأربعاء)، أول من يتلقى التطعيم 
الواقي من فيروس كورونا المستجد في 
البلاد، في حين وزع الجيش السويسري 
«كوفيد  أول دفعة من اللقاحات المضادة لـ
- ١٩» في أنحاء البلاد وتشمل ١٠٧ آلاف 

جرعة، بحسب «رويترز».

غـــادرت أولـــى دفــعــات لــقــاح «فــايــزر - 
بيونتيك» مخصصة للاتحاد الأوروبــي 
صباح أمــس مصنع بــورس حيث تنتج، 
بعد الضوء الأخضر الذي أعطته الاثنين 
السلطات الأوروبـــيـــة، كما ذكـــرت «وكــالــة 

الصحافة الفرنسية».
وانطلقت ثلاث شاحنات مبردة من 
مصنع «فايزر» لإنتاج الأدوية في شمال 
شـــرقـــي بــلــجــيــكــا بــــين الـــســـاعـــة الــتــاســعــة 
والــــعــــاشــــرة. والــعــمــلــيــة الـــتـــي اســتــعــانــت 

بــالــوســائــل الــلــوجــيــســتــيــة لــشــركــة «إتـــش 
اســيــرز» البلجيكية للشحن تمت وسط 
تدابير أمنية مــشــددة وواكــبــت سيارتان 
تــابــعــتــان لـــقـــوات الأمــــن كـــل شــاحــنــة بعد 
تحميل حمولتها. ولـــم يسمح لوسائل 

الإعلام بالاقتراب من الموقع.
ومـــطـــلـــع ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
نــقــلــت أولـــــى الـــلـــقـــاحـــات مـــن بـــــورس إلــى 
بريطانيا بعد موافقة السلطات الصحية 

البريطانية.

ورفــضــت «فـــايـــزر» الـــرد عــلــى أسئلة 
«وكالة الصحافة الفرنسية» حــول فئات 
المجتمع في الاتحاد الأوروبي التي أرسلت 
اللقاحات الأربعاء. وحملت إحدى  إليها 

الشاحنات لوحة تسجيل بولندية.
والاثنين أعلنت المفوضية الأوروبية 
أنها تجيز توزيع لقاح «فايزر - بيونتيك» 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي بعد ســاعــات على 
تـــلـــقـــي الــــــضــــــوء الأخــــــضــــــر مــــــن الــــوكــــالــــة 

الأوروبية للأدوية.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن سابقاً 
التلقيح ستبدأ بين ٢٧  أن أولــى عمليات 
الــدول  و٢٩ من الشهر الحالي في مجمل 
الأعضاء. وعملية التوزيع التي ستكثف 
في يناير (كانون الثاني) وتستمر طوال 

٢٠٢١ ستجري وفقاً لعدد سكان الدول.
وفــي فرنسا ستصدر الهيئة العليا 
للصحة الــخــمــيــس عــشــيــة المـــيـــلاد، رأيــهــا 
اللقاح على أن تبدا حملة التلقيح  بشأن 

الأحد.
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أرسلان يشكو من «إجحاف» بحق الدروز 
«

ً
و«الاشتراكي» يرى تمثيلهم «مقبولا

بيروت: «الشرق الأوسط»

عــــــادت مــشــكــلــة تــمــثــيــل الـــطـــائـــفـــة الـــــدرزيـــــة فــي 
الحكومة مع الحديث عن اتفاق نهائي على تشكيل 
حكومة مصغرة من ١٨ وزيراً بحيث ستمنح الحصة 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» الذي سمّت  لـ الدرزية 
كتلته النيابية الرئيس سعد الحريري في مشاورات 
إلــى «انــتــفــاض» «رئيس  التكليف. وهـــذا الأمـــر أدى 
الحزب الديمقراطي» النائب طلال أرســلان مصوّباً 
على الحلفاء والخصوم، وعادّاً أن في ذلك «إجحافاً 
الـــدرزيـــة»، وهــو مــا دعــمــه شيخ عقل  بحق الطائفة 
المــوحــديــن الــــــدروز، المــحــســوب عــلــى أرســــلان أيــضــاً، 
نصر الدين الغريب متحدثاً عن «حكومة مبتورة»، 
فيما عدّت مصادر في «الاشتراكي» أن حصة الدروز 
التي ستكون من وزير لحقيبتين تمثيل مقبول في 
الــوقــت عينه أن  حكومة مــن ١٨ وزيــــراً، معتبرة فــي 

مشكلة أرسلان مع حلفائه.
وقال أرسلان عبر حسابه على «تويتر»: «سمعنا 
الــذي  بــالأمــس بــأن هناك تقدماً بموضوع التأليف 
أصــبــح ضــروريــاً وحــاجــة ملحة للبنانيين فــي هذه 
الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لكن ليس 
على حساب الدروز وتهميشهم كطائفة مؤسسة لهذا 
الكيان وأساسية فيه، لذلك نحمّل الرؤساء مسؤولية 
الإجحاف الذي سيلحق بنا كطائفة في حكومة من ١٨ 
وزيراً. علماً بأننا لم نطلب طلباً مستحيلاً إذا قلنا 
إمّــا زيــادة العدد للعشرين، أو تخفيضه إلى الستة 

عشر ليكون للدروز تمثيلهم الصحيح».

وتـــوجـــه بــشــكــل مــبــاشــر إلــــى حــلــفــائــه بــالــقــول: 
ا (يتخلى عنا) نحنا منطلع 

ّ
«أوضح؛ الذي يطلع من

و (نتخلى عنه)»، مضيفاً: «وليتحمل القريبون 
ّ
من

والبعيدون مسؤولية الظلم والحرمان والإجحاف 
بحق الطائفة التي قدمت وتقدم الكثير للبنان».

ويرأس أرسلان كتلة «ضمانة الجبل» التي تضم 
إضافة إليه نواب «التيار الوطني الحر» ماريو عون 

وسيزار أبي خليل وفريد البستاني.
موقف أرسلان عبّر عنه أيضاً الشيخ نصر الدين 
الغريب الذي قال في بيان له: «وأخيراً، وكأن الحلم 
قد يتحقق بولادة الحكومة العتيدة، ولكنه مبتور». 
وتوجه إلى المسؤولين بالقول: «إن الدروز هم طائفة 
مؤسسة جاهدت وقاتلت في سبيل لبنان... ونحن 
مــن كــان لنا وزيــــران لــلــدفــاع والــداخــلــيــة فــي حكومة 
العشرة. فما بالكم اليوم تخططون لتهميشنا بمقعد 
وزاري لــيــس لــه مــكــان الــيــوم فــي ظــل هـــذه الفوضى 
الإقليمية؟». وأضــاف: «نتكلم عن الحلفاء الميامين 
وعــن الأفــرقــاء الآخــريــن، فــلا تخطئوا بحق الـــدروز، 
ولا تغرنكم السلطة والمقاعد، فلدينا الطرق الكافية 

لنيل حقوقنا».
فــي المــقــابــل، تــعــدّ مــصــادر فــي «الاشــتــراكــي» أن 
مشكلة أرسلان مع حلفائه، مع تأكيدها على أن حصة 
الدروز كما اتفق عليها، وزير بحقيبتين، «مقبولة في 
حكومة مصغرة». وفيما تلفت المصادر إلى احترام 
رأي أرسلان وحرصه على تمثيل الطائفة التي سبق 
لرئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط أن طالب أيضاً 

بمراعاة تمثيلها.

العقدة عالقة عند مطالبة عون بوزارتي العدل والداخلية  

الحكومة اللبنانية إلى العام المقبل... والحريري يتحدث عن «تعقيدات وثقة مفقودة» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أســقــط الاجــتــمــاع الــــذي عقد 
أمــــــس بـــــين رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــــون ورئــيــس 
الحكومة المكلف سعد الحريري، 
كـــل الإيــجــابــيــات الــتــي بــعــث بها 
الاجتماع الذي عقد أول من أمس 
بعد انقطاع طويل بين الرجلين، 
خــصــوصــا مـــع حــديــث الــحــريــري 
أمــــــــــس عــــــــن «تــــــعــــــقــــــيــــــدات وثــــقــــة 

مفقودة».
ولـــــم يــنــجــح لـــقـــاء الـــحـــريـــري 
يـــــوم أمـــــس مــــع عـــــون فــــي تــذلــيــل 
العقد العالقة وأهمها التي باتت 
تـــتـــمـــحـــور، بـــعـــد ســــقــــوط مــطــلــب 
المـــعـــطـــل»، حــــول مطالبة  «الــثــلــث 
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون بـــوزارتـــي 
الـــعـــدل والـــداخـــلـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
الدفاع التي ستبقى من حصته، 
وهـــــو مــــا يـــرفـــضـــه الــــحــــريــــري، لا 
ســيــمــا أن أي تــعــديــل فــيــهــمــا من 
شأنه أن يــؤدي إلى إعــادة توزيع 

جميع الوزارات الأخرى. 
وتحدث الحريري بعد لقائه 
عون عن تعقيدات وعن الثقة التي 
ضاعت بين الأفرقاء خلال السنة 

الماضية، مع تأكيد حرصه ورئيس 
الجمهورية على الإسراع بتشكيل 
الحكومة. وقـــال: «كنا نتمنى أن 
تـــكـــون هـــنـــاك حــكــومــة قــبــل ذلـــك، 
لكن ربما لا تــزال هناك تعقيدات 
واضـــحـــة فـــي المــشــاكــل المـــوجـــودة 
بــــالــــســــيــــاســــة، لـــكـــنـــي أقـــــــــول إلــــى 
اللبنانيين، لا يقولن أحد لكم أننا 
غير قادرين على وقــف الانهيار، 
والأهــــم أن هـــذا الانــهــيــار يحتاج 
إلى حكومة لتوقفه، ويحتاج إلى 
حكومة اختصاصيين لكي نسير 
بـــالإصـــلاح الــــذي نـــريـــده، فخامة 

الرئيس وأنا وكل اللبنانيين». 
وأضــــاف: «مــن هــذا المنطلق، 
أتـــمـــنـــى عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع أن يــــدرك 
أنـــنـــي لــــن أتــــوقــــف حـــتـــى تــشــكــيــل 
حكومة  اختصاصيين، وهــو ما 
يريده أيضا رئيس الجمهورية، 
لكن الخلاف هو على أمور أخرى، 
وربـــمـــا مــــرده إلـــى الــثــقــة الــتــي قد 
تكون ضاعت خلال السنة الفائتة، 
والتي يجب علينا أن نعيد بناءها 
بــين الأفـــرقـــاء. لــكــن عــلــى الجميع 
لــم يعد  أن يعرف أن السياسيين 
لــديــهــم وقـــت، وعــلــى السياسيين 
أن يعرفوا أيضا أن البلد ينهار 

بشكل سريع جــدا. والإســـراع في 
تشكيل حكومة هو الأساس، على 
أن تــكــون حــكــومــة اختصاصيين 

مــــاذا يفعلون،  وخـــبـــراء يــعــرفــون 
مـــســـيـــســـين»،  يـــــكـــــونـــــوا  أن  دون 
مضيفا: «نريد أشخاصا يقولون 

لنا كلا حين نكون نحن كرؤساء 
مخطئين. نريد أشخاصا نستفيد 

منهم بالفعل لمصلحة البلد». 

وتـــــــــوجـــــــــه الــــــــحــــــــريــــــــري إلــــــى 
اللبنانيين قائلا: «ربما نتأخر في 
تشكيل الحكومة، وهذا الأمر يشكل 

ضغطا للأسف على البلد، ولكني 
أعــرف أن فخامة الرئيس حريص 
عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل هـــــــذه الـــحـــكـــومـــة، 
وأنـــــا كـــذلـــك لــــدي نــفــس الـــحـــرص، 
وســنــبــقــى نــعــمــل ونـــتـــواصـــل مــع 
بعضنا البعض حتى تشكيل هذه 
الحكومة. لكن لا يقولن أحــد إلى 
اللبنانيين إن هذا الانهيار لا يمكن 
إيـــقـــافـــه. فـــي لــحــظــة تــشــكــيــل هــذه 
الحكومة سنعمل جاهدين لذلك. 
قـــرارات صعبة سنتخذها،  هــنــاك 
وهناك قرارات سريعة سنتخذها، 
وهذه هي الطريقة الوحيدة التي 
تمكننا من العمل مع حلفائنا في 
الــــخــــارج والمــجــتــمــع الــــدولــــي لكي 
نعيد لبنان إلى المكان الذي يجب 

أن يكون فيه». 
وشدد الحريري على ضرورة 
أن يشعر اللبناني «أنه باتت هناك 
شبكة أمان تحميه في هذا البلد، 
وهــذا لا يتحقق من دون تشكيل 
حــكــومــة»، داعــيــا المــســؤولــين إلــى 
التفكير باللبنانيين بكل فئاتهم 
الــذيــن بــاتــت رواتــبــهــم لا تــســاوي 
شــيــئــا وبــالــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل. 
وخــــتــــم داعـــــيـــــا إلــــــى «الــــتــــواضــــع 
والتفكير في مصلحة البلد، من 

دون أن نغلب مصلحة فريق على 
آخــر، بل مصلحة وطــن»، معتبرا 
أنــه لا بد أن تؤلف الحكومة بعد 
رأس السنة، «فالمواطن اللبناني لا 
يريد أن يرى سعد الحريري ذاهباً 
إلى القصر الجمهوري وعائداً منه 

من دون حكومة». 
وزيــــارة الــحــريــري يـــوم أمــس 
الــــ ١٤ مــنــذ تكليفه بتشكيل  هــي 
الحكومة قبل شهرين، وأتت كما 
تلك التي سبقتها بعد جهود من 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
ــــل عـــلـــى خــــط تــقــريــب 

ّ
الــــــذي تــــدخ

وجهات النظر إثر تفاقم الخلافات 
بين عون والحريري. وكان الراعي 
التقى الأســبــوع الماضي الطرفين 
الـــلـــذيـــن وعـــــــداه بــتــســهــيــل مــهــمــة 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة كـــمـــا الـــنـــائـــب 
جـــبـــران بــاســيــل، لــكــن فـــي مـــا بــدا 
واضــحــا مــن المــعــطــيــات أن حــراك 
الراعي في موازاة الاتصالات التي 
كان يقوم بها مدير عام الأمن العام 
الــــلــــواء عـــبـــاس إبـــراهـــيـــم نجحت 
في إسقاط مطلب الثلث المعطل، 
لكنها أظهرت عقدا أخــرى حالت 
دون التوصل إلى اتفاق وتشكيل 

الحكومة قبل رأس السنة. 

الحريري متحدثاً إلى الصحافيين بعد لقائه رئيس الجمهورية أمس (دالاتي ونهرا)

ي عون
َ
«الحرس القديم» في «التيار» ينتفض ضد باسيل ويلتقي مع ابنت

بيروت: محمد شقير

يــــشــــكــــل انــــــعــــــقــــــاد المــــؤتــــمــــر 
الــتــأســيــســي للناشطين المنتمين 
إلى «الحرس القديم» في «التيار 
الــــوطــــنــــي الـــــحـــــر» الـــــذيـــــن كــــانــــوا 
غــادروا مواقعهم السياسية فيه، 
أول خطوة على طريق التصدي 
للمنظومة السياسية والتخلص 
مـــــنـــــهـــــا فــــــــي الإعــــــــــــــــــداد لــــخــــوض 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، 
لإعـــــادة إنـــتـــاج الــســلــطــة، انــطــلاقــاً 
مـــن تــقــديــرهــم أن هــــذه المــنــظــومــة 
أوصــلــت البلد إلــى الإفـــلاس على 
كـــافـــة المـــســـتـــويـــات، ولــــم يــعــد من 

جدوى للرهان عليها.
ويــــــقــــــول مـــــصـــــدر فـــــاعـــــل فــي 
«الحرس القديم» بأن معارضتهم 
تتجاوز رئــيــس «الــتــيــار» النائب 
جــبــران بــاســيــل إلـــى شــركــائــه في 
المنظومة السياسية التي لم تعد 
قــــادرة عــلــى تــوفــيــر الــحــد الأدنـــى 
«الـــشـــرق  مـــن الـــحـــلـــول، ويـــؤكـــد لــــ
الأوســط» أن المسؤولية تقع على 
بـــاســـيـــل أســــــوة بـــغـــيـــره فــــي هـــذه 
انــتــفــض عليها  الـــتـــي  المــنــظــومــة 
السواد الأعظم من اللبنانيين منذ 
أكثر من سنة، مطالبين بالتغيير 
لـــــن يـــتـــحـــقـــق إلا بـــإصـــلاح  الـــــــذي 

النظام السياسي.
نــتــنــكــر  ويـــــــؤكـــــــد: «إنــــــنــــــا لا 
لتاريخنا السياسي طوال فترات 
الــــنــــضــــال فـــــي صــــفــــوف (الــــتــــيــــار 
الـــوطـــنـــي) وكـــنـــا جـــــزءاً مـــنـــه، ولــم 
يــــكــــن خـــــروجـــــنـــــا مــــــن الـــتـــنـــظـــيـــم 
لأسباب شخصية وإنما سياسية 
بامتياز، بعد أن تفاقمت المشكلة 
مع باسيل الذي التحق بالمنظومة 
صيبت بأعطال 

ُ
السياسية التي أ

دائـــمـــة، وبـــاتـــت غــيــر قـــــادرة على 
الاســتــجــابــة لمــطــالــب الــلــبــنــانــيــين 
الـــذيـــن انــتــفــضــوا فـــي ١٧ أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) ٢٠١٩».
ويلفت المصدر نفسه إلــى أن 
«كل مرحلة من المراحل السياسية 
كانت تتطلب منا إجــراء مراجعة 
نـــــقـــــديـــــة وصـــــــــــــــولاً إلــــــــــى تـــنـــقـــيـــة 
توجهاتنا من الشوائب، وهذا ما 
لم يحصل، رغم أننا ارتأينا بادئ 
ذي بدء أن يأتي التغيير من داخل 
(التيار الوطني)» ويقول: «نحن 
كنا السباقين في دعوتنا لإعادة 
 أي 

َ
النظر في الأداء؛ لكننا لم نلق

تجاوب لجهة ضرورة وضع خطة 
سياسية اقتصادية شاملة تأخذ 
بعين الاعتبار مواجهة التحديات؛ 
خصوصاً أننا كنا نتوقع انهيار 

البلد».

ويـــرى أن «(الــتــيــار الوطني) 
كـــــــان بـــــأمـــــس الــــحــــاجــــة لـــتـــقـــويـــم 
تجربتنا السياسية لتحديد أين 
أصــبــنــا وأيـــن أخــطــأنــا، فــي ضــوء 
تــوصــلــنــا إلـــــى ورقــــــة تـــفـــاهـــم مــع 
(حـــــزب الـــلـــه)، كــنــا نـــأمـــل الــســعــي 
لتعميمها على الآخرين». ويسأل 
عــــن الأســــبــــاب الـــتـــي حـــالـــت دون 
إعـــادة النظر فــي بعض بنودها، 
رغم أن هذا الأمر لا يزال مطروحاً، 
ويبقى الحديث عن الملاحظات في 

العموميات.
ويــــــــســــــــأل المــــــــصــــــــدر نــــفــــســــه: 
«لمـــاذا تــدهــورت الــعــلاقــة مــع تيار 
(المـــســـتـــقـــبـــل) بـــعـــد الاتـــــفـــــاق عــلــى 
التسوية السياسية التي سبقت 
انـــتـــخـــاب الـــعـــمـــاد مـــيـــشـــال عـــون 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة؟»، ويــقــول: 
الـــســـؤال يــنــســحــب على  «إن هــــذا 
حزب (القوات اللبنانية) في ضوء 

الإطاحة بإعلان معراب».
ويـــقـــول بــــأن «الـــرئـــيـــس عــون 
يــتــحــمــل مــســؤولــيــة فـــي مــكــان ما 
حيال ما أصاب (التيار الوطني) 
مــــن أعــــطــــال بـــغـــيـــاب المـــحـــاســـبـــة، 
ــــل الــــفــــريــــق الاســــتــــشــــاري  ويــــحــــمِّ
المــــحــــيــــط بــــــه مــــســــؤولــــيــــة حـــيـــال 
اســـتـــمـــرارهـــا؛ خــصــوصــاً بــعــد أن 
أصبح عبئاً عليه، وكان يُفترض 

بـــــدلاً مـــن أن يعطبه  يـــعـــاونـــه  أن 
سياسياً».

ويـــوضـــح أن الـــذيـــن تـــداعـــوا 
لــلــقــاء الــــذي عُــقــد أخـــيـــراً يسعون 
لإعادة «التيار الوطني» إلى خطه 
الــتــاريــخــي، ويــؤكــد أن التنسيق 
قــــائــــم مــــع الـــنـــائـــب شــــامــــل روكــــز 
وآخرين، ويؤكد أن ابنتَي رئيس 
الجمهورية كلودين عــون روكــز، 
ومــيــراي عــون الــهــاشــم، معنا في 

الفكر.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، عــلــمــت 
«الــشــرق الأوســــط» أن مــا يسمى 
«الحرس القديم» لا يــزال يتمتع 
بحضور داخل «التيار الوطني»، 
وتحديداً في بلاد الاغتراب، وهم 
عـــلـــى تـــــواصـــــل مـــــع المـــنـــســـقـــيـــات 
فــي كــبــرى الــــدول الــتــي تحتضن 

المغتربين اللبنانيين.
وعليه، فإن «الحرس القديم» 
ماضٍ في انتفاضته ضد باسيل، 
ويــأخــذ على رئــيــس الجمهورية 
عـــدم تــدخــلــه فــي الــوقــت المناسب 
لإعــــادة إصـــلاح ذات الــبــين داخــل 
«الـــــتـــــيـــــار الـــــوطـــــنـــــي» مـــــن جـــهـــة، 
ولقطع الطريق على صهره الذي 
يتمادى في استغلال نفوذه وبات 
يــتــصــرف عــلــى أنــــه رئــيــس الــظــل 
من جهة أخــرى، ما أقحم «العهد 

الــقــوي» فــي اشتباكات سياسية 
متنقلة، شملت جميع الأطـــراف 

باستثناء حليفه «حزب الله».
 مــــن خــطــوط 

َ
لــــذلــــك لــــم يــــبــــق

دفــاعــيــة لـــدى عــــون، ومـــن خــلالــه 
باسيل، تتولى الوقوف إلى جانبه 
الــضــربــات السياسية  وتـــرد عنه 
سوى «حزب الله»، وهذا ما بات 
يشكل له إحراجاً على الصعيدين 
الإقليمي والدولي، مع أن الحزب 
يعد للعشرة قبل أن ينخرط في 
معركة تستهدف حليفه الآخــر، 
النيابي نبيه  أي رئيس المجلس 
بــــــــري، وأكـــــبـــــر مــــثــــال عـــلـــى ذلـــك 
معارضته لادعاء المحقق العدلي 
في انفجار المرفأ القاضي فادي 
صــــــــــوان، عــــلــــى رئــــيــــس حـــكـــومـــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال حــســان ديـــاب 
وثـــلاثـــة وزراء ســابــقــين، واصــفــاً 

إياه بالاستهداف السياسي.
وبــــكــــلام آخـــــــر، فـــــإن الـــحـــزب 
لا يـــغـــطـــي المــــــحــــــاولات الـــرامـــيـــة 
لاستهداف بري، أكانت من عون 
أو باسيل الذي يتصرف على أنه 
وريثه السياسي، وبغطاء مباشر 
مـــــنـــــه؛ خــــصــــوصــــاً أنـــــــه صـــاحـــب 
الحل والربط في نقاط الخلاف، 
وآخــــــــرهــــــــا تــــشــــكــــيــــل الــــحــــكــــومــــة 

الجديدة.

رئيس الأركان الفرنسي يلتقي قائد الجيش اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

التقى قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف 
عون أمس رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية 
إلى  الذي وصل أمس  الجنرال فرنسوا لوكوانتر 
زيــارة رسمية على رأس وفــد عسكري  فــي  لبنان 

فرنسي.
وبحث لوكوانتر مع عون علاقات التعاون بين 
جيشي لبنان وفرنسا بحضور السفيرة الفرنسية 

في لبنان آن غريو.
١٩ نوفمبر  فــي  لــبــنــان  زار  لــوكــوانــتــر  وكــــان 
الجيش  الماضي ووقع مع قائد  الثاني)  (تشرين 
اللبناني،  الجيش  قــدرات  مذكرة تفاهم لتطوير 
د حينها مكان انفجار مرفأ بيروت الذي 

ّ
كما تفق

وقع في الرابع من أغسطس (آب).
وكـــان مــن المــقــرّر أن يـــزور الــرئــيــس الفرنسي 
ه تمّ تأجيل الزيارة 

ّ
إيمانويل ماكرون لبنان إلاّ أن

قائد الجيش اللبناني مجتمعاً مع رئيس الأركان الفرنسي أمس (موقع الجيش)بسبب إصابته بفيروس كورونا.

شكوك في نجاح التدقيق الجنائي رغم قانون البرلمان اللبناني
بيروت: كارولين عاكوم

يــــمــــكــــن الــــــقــــــول مــــبــــدئــــيــــاً إن 
حــجــة الــســريــة المــصــرفــيــة سقطت 
بإصدار البرلمان اللبناني أول من 
أمس قانون رفعها عن حسابات 
المــــصــــرف المـــــركـــــزي ومـــؤســـســـات 
الـــدولـــة، وهـــو مــا اعــتــبــرتــه الكتل 
الـــنـــيـــابـــيـــة إنــــجــــازاً مــــن شـــأنـــه أن 
يمهد الطريق أمام التدقيق المالي 
الجنائي بعد أسابيع من انسحاب 
شـــــركـــــة «ألــــــفــــــاريــــــز ومـــــــارســـــــال» 
لــعــدم حصولها على المستندات 

المطلوبة لإنجاز التدقيق.
أمـــــا فــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل فــهــنــاك 
«شكوك وعلامات استفهام كثيرة 
بــــــدأت تـــطـــرح تــنــطــلــق مــــن بــنــود 
الــقــانــون نفسه مــن جــهــة وفــقــدان 
المــصــداقــيــة بــالــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الــتــي تــعــتــبــر مــتــورطــة بــشــكــل أو 
بآخر بهدر المــال من جهة أخرى، 
وبــالــتــالــي يستبعد أن تحاسب 
نـــفـــســـهـــا»، وفـــــق مــــا يـــؤكـــد عــلــيــه 
خبراء في القانون والاقتصاد. مع 
العلم أن التدقيق الجنائي يعتبر 
مــــن أبــــــرز بـــنـــود خـــطـــة الــنــهــوض 
الاقـــتـــصـــادي الــتــي كــانــت أقــرتــهــا 
الحكومة للتفاوض مع صندوق 
الــدولــي قبل إعــلان فشلها،  النقد 
كما ورد أيضاً ضمن بنود خارطة 

الــطــريــق الــتــي وضــعــتــهــا فــرنــســا 
لمساعدة لبنان للخروج من أزمته 

الاقتصادية.
وينص القانون الذي أصدره 
البرلمان أول مــن أمــس، بعد دمج 
٤ اقــــتــــراحــــات عــــن رفــــــع الـــســـريـــة 
المصرفية قدمتها كتلة «التنمية 
والــتــحــريــر» (الـــذي يــرأســه رئيس 
الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــــري) و«الــــقــــوات 
الــتــشــاوري»  اللبنانية» و«الــلــقــاء 
(النواب السنة المقربين من حزب 
الـــلـــه) والـــنـــائـــب فـــــؤاد مــخــزومــي، 
على «تعليق العمل بقانون سرية 
المــــصــــارف لمـــــدة ســـنـــة تـــســـري مــن 
تاريخ نشر القانون، وذلك في كل 
ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي 
والتحقيق الجنائي التي قررتها 
وتقررها الحكومة على حسابات 
المـــــصـــــرف المــــــركــــــزي والـــــــــــــوزارات 
الــعــامــة  والإدارات والمـــؤســـســـات 
والهيئات والمجالس والصناديق، 
كما جاء في قرار المجلس النيابي، 
ولغايات هذا التدقيق ولمصلحة 
القائمين به حصراً على أن يشمل 
التعليق كل الحسابات التي تدخل 

في عمليات التدقيق».
ويــــجــــمــــع كــــــل مــــــن الـــخـــبـــيـــر 
أبــــو سليمان  الاقـــتـــصـــادي ولــيــد 
والــخــبــيــر الــــدســــتــــوري، ورئــيــس 
مؤسسة جوستيسيا بول مرقص 

على وجود ثغرات في القانون قد 
تــــؤدي إلـــى عـــدم تــنــفــيــذ الــتــدقــيــق 
الجنائي لأسباب عدة منها حصر 
رفع السرية المصرفية بعام واحد، 
وهو الوقت الــذي لن يكون كافياً 
لإنجازه لا سيما أنه يفترض بدء 
مفاوضات مع شركة جديدة بعد 
انــســحــاب «ألـــفـــاريـــز ومــــارســــال»، 
إضـــافـــة إلـــى عـــدم وضــــوح كيفية 
التعامل مع المؤسسات الخاصة، 
وتــــحــــديــــداً المـــــصـــــارف المـــرتـــبـــطـــة 

حساباتها بالبنك المركزي.
ومـــــــع وصـــــفـــــه خـــــطـــــوة رفــــع 
الــســريــة المــصــرفــيــة بــالإيــجــابــيــة، 
يــــعــــتــــبــــر مـــــــرقـــــــص فــــــــي حــــديــــث 
«الــشــرق الأوســـــط» أن صياغة  لـــ
الـــقـــانـــون غـــيـــر كـــامـــلـــة وتــحــتــمــل 
الــــتــــأويــــل لمــــن يــــريــــد أن يــتــشــدد 
بــتــطــبــيــق الـــنـــصـــوص، ويــعــطــي 
مثالاً على ذلك أن بإمكان المصرف 
المركزي أن يعتبر أن المؤسسات 
الخاصة بما فيها المصارف غير 
مــشــمــولــة بــالــتــعــديــل الــقــانــونــي 
وبالتالي يمتنع عن الكشف عن 
المستندات الخاصة بها، معتبراً 
أنــــه كــــان يــفــتــرض تــعــديــل المــــادة 
النقد والتسليف  ١٥١ من قانون 
حسما لأي جدل «في الماء العكر» 
بـــحـــيـــث يــــتــــم رفـــــــع الــــســــريــــة عــن 

المصارف الخاصة أيضاً.

ويــــشــــكــــك مـــــرقـــــص بــــوجــــود 
الــســيــاســي  الـــغـــطـــاء  بـــرفـــع  إرادة 
عــــن المـــحـــســـوبـــين عـــلـــى الأحــــــزاب 
والمسؤولين في المؤسسات، وهذا 
أهـــم مــن رفـــع الــســريــة المصرفية، 
بــحــســب قـــولـــه، وبــالــتــالــي يــبــدي 
خشيته مــن أن تصطنع عقبات 
لــيــســت بــالــحــســبــان لــتــبــريــر عــدم 

السير بالتحقيق.
وعـــــن تـــحـــديـــد رفـــــع الــســريــة 
لمـــدة عـــام واحـــــد، يــعــتــبــر مــرقــص 
أن إنــجــاز التدقيق فــي ١٢ شهراً 
أمــر في غاية الصعوبة لا سيما 
إذا كانت ستشمل البنك المركزي 

والمؤسسات العامة والخاصة.
نــفــســهــا يتوقف  المــلاحــظــات 
عندها الخبير الاقتصادي وليد 
أبــــو ســلــيــمــان، الـــــذي يــعــتــبــر في 
حـــديـــث مــــع «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
أنــه لــو كــانــت هــنــاك نية حقيقية 
وصــادقــة لإنجاز التدقيق المالي 
لما كان حدد القانون بعام واحد. 
ويـــوضـــح: «إذا كــانــوا يعتبرون 
أن هــــذا الأمـــــر يـــؤثـــر عــلــى جــذب 
الأمــــــــوال، كــــان بــإمــكــانــهــم إقــــرار 
قـــانـــون يــرتــبــط بــشــكــل أســاســي 
أو تــحــديــدا بــمــؤســســات الــدولــة 

وموظفيها».
ومـــع تــأكــيــده أن المــؤســســات 
الــعــامــة لا تــتــطــلــب رفــــع الــســريــة 

المــصــرفــيــة، يـــؤكـــد أبــــو ســلــيــمــان 
أن الأمـــر الأهـــم ســيــكــون مرتبطاً 
الــخــاصــة وتحديداً  بــالمــؤســســات 
بالمصارف الخاصة التي يفترض 
المــركــزي عن  أن يكشف المــصــرف 
مــســتــنــدات متعلقة بــهــا وهـــو ما 
لــم ينص عليه الــقــانــون الأخــيــر، 
ويــذكــر بــمــا ســبــق أن قــالــه حاكم 
الــبــنــك المــــركــــزي ريـــــاض ســلامــة، 
مطالباً برفع السرية المصرفية عن 
المصارف للكشف عن حساباتها 
وهو ما لم يحصل، وبالتالي قد 
يشكل بدوره عائقاً أمام التدقيق 

الجنائي.
تــــخــــطــــي هــــذه  تــــــم  أمــــــــا إذا 
المــدة الزمنية التي  الثغرات، فإن 
حددها القانون بعام واحد، هي 
عائق أساسي، وفق ما يؤكد أبو 
سليمان، ويعطي مثالاً على ذلك 
أنه في دولة الموزمبيق استغرق 
التدقيق الجنائي في مؤسستين 
عــــامــــتــــين فــــقــــط ســــبــــعــــة أشــــهــــر، 
فــي لبنان  وبــالــتــالــي إذا حــقــقــوا 
إنجازاً ونفذوا التدقيق خلال ١١ 
أو ١٢ شــهــراً، يعني بعد انتهاء 
الــعــام الـــواحـــد المــحــدد بــالــقــانــون 
ســنــعــود إلــــى الــــدوامــــة والــحــجــة 
نــــفــــســــهــــا المـــــرتـــــبـــــطـــــة بــــالــــســــريــــة 
المصرفية التي قد تحول دون أي 

محاسبة بعد إصدار التقرير.

اغتيال جوزف بجاني... ستار الرعب الأسود

حسام عيتاني

لـــم تــثــبــت بــعــد عـــلاقـــة اغــتــيــال المـــصـــور جـــوزف 
بجّاني بتفجير مرفأ بيروت. لكن الجريمة تندرج في 
سياق تعميم الرعب في نفوس اللبنانيين وإقناعهم 
بوجود قوة غاشمة قادرة على القتل والتدمير متى 
شاءت ومن دون إبداء أسباب ومبررات؛ والأهم أنها 

ستبقى في منأى عن العقاب وعن يد العدالة.
حتى اليوم تقول المعطيات إن المجرمين اللذين 
اغتالا بجاني أمام منزله في بلدة الكحالة، يبدوان 
من أصحاب الخبرة في مجالهما، وإن استخدامهما 
مسدساً مــزوداً بكاتم للصوت وانصرافهما بهدوء 
بــعــد الــجــريــمــة إلـــى طــريــق فــرعــيــة، حسبما أظــهــرت 
آلة  إلــى أخذهما  المــراقــبــة المنزلية، إضــافــة  كــامــيــرات 
تصوير الضحية وهاتفه الجوال، يظهر أنهما خططا 
جيداً لما ارتكبا. بيد أن ذلــك كله، ورغــم نــدرة كواتم 
الصوت وانحصار وجودها لدى جهات معروفة في 
لبنان، لا يشكل برهاناً على أن دوافع سياسية وراء 
الجريمة أو أن جــهــازاً منظماً هــو مــن أمــر بتصفية 
بــجــانــي، إضــافــة إلــى عــدم وضـــوح الــدوافــع الــتــي قد 
تظهر بمرور الأيام التي قد تكشف أيضاً عن المجرمين.

في المقابل، ومن دون ترتيب أو جهد مقصود، 
وقـــعـــت الــجــريــمــة مــوقــعــاً مـــشـــؤومـــاً فـــي الــيــومــيــات 
اللبنانية. ذاك أنها جــاءت بعد أسابيع قليلة على 
مقتل العقيد المتقاعد في مديرية الجمارك اللبنانية 
الـــذي كـــان يشغل منصب رئيس  أبـــو رجــيــلــي  منير 
مــكــافــحــة الــتــهــريــب فــي مــرفــأ بـــيـــروت، والــــذي تشير 
شرت بعد مقتله إلى أنه أدلى بإفادة أمام 

ُ
معلومات ن

المحقق العدلي في تفجير المرفأ في ٤ أغسطس (آب) 
المــاضــي، الـــذي يــعــدّ كــارثــة غــيــر مسبوقة فــي سجل 
اللبنانية، والــذي تحول التحقيق فيه إلى  الكوارث 
ساحة للمناكفات والمهاترات الطائفية والسياسية.

وكان ضابط متقاعد آخر في الجمارك هو جوزف 
سكاف قد قتل في ظروف غامضة سنة ٢٠١٧؛ أي بعد 
وصول شحنة نيترات الأمونيوم التي دمرت قسماً 
من العاصمة اللبنانية، بأربع سنوات، وكان هو من 
أوائـــل مــن نبهوا إلــى خــطــورة وجــود هــذه المـــادة في 
عنبر غير مؤهل وغير مؤمن. والكتب التي وجهها 
سكاف إلى المسؤولين في المرفأ وفي الإدارة اللبنانية 

متداولة وموثقة.
لم يسفر التحقيق في مقتل أبو رجيلي وسكاف 
عن شيء حتى الآن، في حين ذكرت الأجهزة الأمنية 

أنها عثرت على هاتف بجّاني الجوال في قرية قريبة 
من مكان اغتياله، فيما يسود اعتقاد بأن النسيان 
سيطوي الجريمة إذا تــأكــدت علاقتها بــأي قضية 
سياسية أو تَعني الشأن العام. أما إذا كانت الأسباب 
أنــهــا ستُكشف قــريــبــاً، وستعلن  جنائية، فــالأرجــح 
أســـمـــاء صـــغـــار المـــجـــرمـــين؛ عــلــى جـــــاري الــــعــــادة في 

عمليات القتل بهذا البلد.
وفي حال ثبوت العلاقة بين الجرائم الثلاث أو 
الاثنتين الأوليين، فستتأكد الرواية القائلة إن «جهة 
ما» استوردت شحنة نيترات الأمونيوم عالي التركيز 
(نــســبــة الــتــركــيــز فـــي نــيــتــرات الأمـــونـــيـــوم الــــذي كــان 
موجوداً في مرفأ بيروت هي ٣٩ في المائة مما يجعله 
خارج الاستخدام سماداً زراعياً)، وإن الجهة المذكورة 
عملت في الأعوام السبعة الماضية على سحب الكمية 
الــكــبــرى مـــن الــنــيــتــرات مـــن المـــســـتـــودع ونــقــلــهــا إلــى 
خــارج لبنان حيث استخدمت في صناعة البراميل 
المتفجرة الشهيرة التي خاض بها بشار الأسد حربه 
على الشعب السوري. تسند هذه الرواية إلى جملة 
من الوقائع؛ منها أن الشركات المستوردة والناقلة 
«الشركات الوهمية» التي  والمالكة، يصح وصفها بـ
اختفت بعد وصول الشحنة إلى بيروت. يضاف إلى 
ذلــك أن أكثر خبراء المتفجرات يجزم بــأن ما أصاب 
بـــيـــروت فـــي ٤ أغــســطــس كــــان انــفــجــار ٥٠٠ طـــن من 
نيترات الأمونيوم لا أكثر، مما يعني أن أكثر من ألفي 
طن قد أخرجت من عنبر المرفأ بطريقة أو بأخرى؛ 
وعلى الأرجح بإشراف المسؤولين عن هذه المؤسسة 
العامة أو موافقتهم أو تجاهلهم لما كان يجري بين 

ظهرانيهم.
وســـــــواء وقـــــف مـــســـتـــوردو شــحــنــة المــــــوت وراء 
الاغتيالات والجرائم، أم لم تكن لهم صلة بها، فما 
يــجــري فــي لــبــنــان حــالــيــاً هــو رفـــع ســتــار مــن الــرعــب 
لــيــغــطــي الــبــلــد بـــأســـره، ولــيــحــول دون حـــصـــول أي 
مساءلة أو ملاحقة للمجرمين المنتمين عضوياً إلى 
الجماعة السياسية - المالية الحاكمة. وتصل هذه 
إلــى مستويات خــرافــيــة فــي وقاحتها مع  المــمــارســة 
القمع الشديد الذي قوبل به طلاب يحتجون على رفع 
الأقساط الجامعية أو استدعاء الممثل زياد عيتاني 
للتحقيق معه في الدعوى التي تقدم بها ضده رئيس 
افــتــراء، بحسب حكم قضائي،  الــذي اعتقله  الجهاز 
والضابط الذي عذبه بتهمة إساءة زياد إلى «هيبة 

الدولة».
دولة كهذه لم يعد يصح انتظار نجاح حكامها 
فـــي إنـــقـــاذهـــا أو وقــــف مـــوجـــة الــــدمــــار الاقـــتـــصـــادي 
والاجــتــمــاعــي المــتــجــمــعــة نـــذرهـــا كــغــيــوم ســـود فــوق 

رؤوس مواطنين مذهولين وعاجزين.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT تتجول في شوارع المنطقة بعد التغييرات التي أدخلتها طهران

غياب الزي العسكري وحضور الرموز الإيرانية في «السيدة زينب» على أبواب دمشق
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

يـــوحـــي المـــشـــهـــد الــــعــــام فــي 
منطقة «الــســيــدة زيــنــب» بريف 
دمــشــق الــجــنــوبــي، بــأنــهــا باتت 
إيــرانــيــة» رغـــم اختفاء  «منطقة 
مشهد الانتشار العلني بالزي 
العسكري لعناصر ميليشيات 
طـــهـــران والمــجــمــوعــات المسلحة 
التابعة لها في شوارع المنطقة، 
وندرة الزوار حالياً والذين عادة 
مــا يــأتــون المــنــطــقــة بــــالآلاف من 

بلدان عربية وأجنبية.
فـــــــــي المـــــــــدخـــــــــل الـــــشـــــمـــــالـــــي 
للمنطقة، يلفت الانــتــبــاه لوحة 
خـــضـــراء وضـــعـــت حــديــثــاً على 
عــــبــــارة  عـــلـــيـــهـــا  كــــتــــب  «دوار» 
الــســيــدة زيـــنـــب»، بعدما  «دوار 
كـــــان الــــــــدوار يــطــلــق عــلــيــه مــنــذ 
عشرات السنين من قبل مواطني 
المنطقة ودمشق، وريفها وعموم 
السوريين «دوار حجيرة» نسبة 
إلـــى بــلــدة «حــجــيــرة» المــلاصــقــة 
«الـــســـيـــدة زيـــنـــب» مـــن الــجــهــة  لــــ

الشمالية.

يافطات عربية... وفارسية
ومـــــــع الاقـــــــتـــــــراب أكـــــثـــــر مــن 
وســــــط المـــنـــطـــقـــة، يــــبــــدو «مــــــزار 
الــــســــيــــدة زيـــــنـــــب»، وقــــــد أحـــيـــط 
بــــســــور مــــن الـــكـــتـــل الإســمــنــتــيــة 
الكبيرة، وألصقت عليه بكثافة 
يافطات مكتوب عليها عبارات 
الــعــربــيــة والــفــارســيــة،  باللغتين 
وكــذلــك صــور لــرمــوز وقتلى من 
إيـــران والمجموعات  ميليشيات 
المــســلــحــة الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، قــتــلــوا 
خلال الحرب في سوريا، بينما 
تــم تثبيت العديد مــن كاميرات 
المـــراقـــبـــة والــكــثــيــر مـــن الـــرايـــات 
الـــتـــي يــرفــعــهــا أتـــبـــاع إيـــــران في 
المناسبات الخاصة بهم في أعلى 

السور.
تبدو واضحة، في الشوارع 
الرئيسية والأســـواق التجارية، 
غلبة التسميات الإيــرانــيــة على 

المحال التجارية باختصاصاتها 
كــافــة مــن ســوبــرمــاركــت وألبسة 
جاهزة ومفروشات وصيدليات 
ومأكولات جاهزة. ويلاحظ أنه 
تم تحويل عدد كبير من الأبنية 
الــســكــنــيــة الــكــبــيــرة إلــــى فــنــادق 
جـــــــرى تـــســـمـــيـــتـــهـــا بـــمـــســـمـــيـــات 
إيــرانــيــة، وذلــك بعدما تــم إجــراء 
عمليات تــرمــيــم كــبــيــرة ومكلفة 

للغاية لتلك الأبنية.
«الشرق الأوسط»  وكشفت لـ
مـــــصـــــادر فـــــي المـــنـــطـــقـــة، عـــــن أن 
«عمليات شراء كثيرة للعقارات 
قـــام بــهــا خـــلال ســـنـــوات الــحــرب 
إيـــرانـــيـــون وزعـــمـــاء ميليشيات 
في المنطقة»، وتضيف «بات هنا 
ما بين ٤٠ و٥٠ فندقاً كلها لهم. 
أيــضــاً قـــامـــوا بـــشـــراء عـــدد كبير 
مــن المــحــال الــتــجــاريــة والــبــيــوت 
الــســكــنــيــة الــصــغــيــرة»، وتــابــعــت 
المــصــادر حديثها بحسرة «لقد 
ابتعلوا المنطقة والأهالي لا حول 

لهم ولا قوة».
ووفـــــــق خـــبـــيـــر اقــــتــــصــــادي، 

«الــــــشــــــرق الأوســـــــــط»  تـــــحـــــدث لـــــــ
ســابــقــاً «خـــلال الــســنــوات الأربـــع 
المـــاضـــيـــة ســـيـــطـــرت إيـــــــران عــلــى 
ســـــوق الــــعــــقــــارات عـــبـــر شــبــكــات 
من المؤسسات وتجار العقارات 
وبــــــــنــــــــوك إيـــــــرانـــــــيـــــــة مــــرتــــبــــطــــة 
(الــــحــــرس الـــــثـــــوري)، وقـــدمـــت  بـــــ
تـــســـهـــيـــلات ومــــنــــحــــت قــــروضــــاً 
ــــلــــراغــــبــــين فــــــي شــــــراء  كــــبــــيــــرة ل
فـــي ســــوريــــا، فتملك  الـــعـــقـــارات 
إيــــرانــــيــــون ومــــقــــاولــــون ورجـــــال 
أعــــمــــال وعـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات 
آلاف المنازل والعقارات في أكثر 
المناطق حيوية؛ سواء في دمشق 
القديمة؛ أحياء العمارة والجورة 
وحـــــــي بـــــــاب تـــــومـــــا المـــســـيـــحـــي. 
وفــــي الـــوســـط الـــتـــجـــاري، حيث 
اســتــمــلــكــت الـــســـفـــارة الإيـــرانـــيـــة، 
فــــنــــادق (كــــــالــــــدة)، و(الإيـــــــــــوان)، 
و(آســـــيـــــا)، و(دمــــشــــق الــــدولــــي)، 
و(فــــيــــنــــيــــســــيــــا)، و(الـــــــبـــــــتـــــــراء)، 
وأسهماً في فندق (سميراميس)، 
ومساحات واسعة خلف مشفى 
أبــراج سكنية،  (الـــرازي) لإنشاء 

وذلــــك إضـــافـــة إلـــى تــمــلــك أراض 
وعقارات في ريف دمشق».

كما تم تغيير أسماء شوارع 
رئــيــســيــة فـــي مــنــطــقــة «الــســيــدة 
زيـــــــنـــــــب» مـــــــن أســـــــمـــــــاء عـــريـــقـــة 
مستوحاة من مناطق جغرافية 
أو رمـــــوز وطــنــيــة ســــوريــــة، إلــى 
أســـــمـــــاء مـــســـتـــوحـــاة مـــــن رمـــــوز 
مــذهــبــيــة، وذلـــــك بــمــا يــتــنــاســب 
مــع مــشــروع إيـــران فــي السيطرة 

عليها.
ومــــن بـــين تــلــك الــتــغــيــيــرات، 
تـــحـــويـــل شـــــــارع «الـــــتـــــين» غـــرب 
المــنــطــقــة، والــــــذي يــعــد مـــن أبـــرز 
الأســــواق الــتــجــاريــة فــي المنطقة 
إلــى شـــارع «الـــحـــوراء»، وإطــلاق 
اســـــم «الـــفـــاطـــمـــيـــة» عـــلـــى ســـوق 
تجارية تقع غربه، على حين تم 
الإبقاء على اسم شارع «بهمن» 
الــذي يعتبر من الأســواق المهمة 
على حاله لأن الاســم في الأصل 

فارسي.
وأوضــــــــــــــح مــــــوقــــــع «شـــــــــام» 
المــــعــــارض قـــبـــل أيــــــام قــلــيــلــة، أن 

ذت مشروعاً 
ّ
«جهات إيرانية نف

يقضي بترميم مفارق الطرقات 
والـــــدوارات فــي منطقة (السيدة 
زينب)، تضمّن إعادة تسميتها 
بأسماء جديدة، بما يتناسب مع 
مشروعها في المنطقة». وأشــار 
أنّ «الــفــريــق المكلف  إلـــى  المـــوقـــع 
من الحرس الثوري الإيراني في 
سوريا حصل على موافقات من 
جــهــات عليا فــي الــنــظــام لإعـــادة 
تسمية من منطقة (قبر الست)، 

إلى (مدينة السيدة زينب)».
وكـــــانـــــت إيـــــــــران قـــــد غـــيّـــرت 
أســـــمـــــاء شــــــــــوارع فـــــي مـــــــدن فــي 
محافظة دير الزور «من الشوارع 
العريقة، المستوحاة من مناطق 
جــــغــــرافــــيــــة أو رمــــــــــوز وطـــنـــيـــة 
ســوريــة، إلــى أســمــاء مستوحاة 
مــــن رمــــــوز مـــذهـــبـــيـــة، بــالــلــغــتــين 
الـــعـــربـــيـــة والــــفــــارســــيــــة»، حــســب 

مصادر معارضة.
وتــتــخــذ إيــــران مــنــذ مــا قبل 
انـــدلاع الــحــرب فــي ســوريــا التي 
أوشــــــكــــــت عــــلــــى إتــــــمــــــام عـــامـــهـــا 

الـــعـــاشـــر، مـــن مــنــطــقــة «الــســيــدة 
زيــــنــــب»، الــــواقــــعــــة عـــلـــى بـــعـــد ٧ 
كــــيــــلــــومــــتــــرات جــــنــــوب دمــــشــــق، 
مــعــقــلاً رئــيــســيــاً، بــســبــب وجـــود 
مزار «السيدة زينب» الذي يؤمه 
آلاف الــزوار «الشيعة» من إيران 
والـــعـــراق ولــبــنــان وأفــغــانــســتــان 

وباكستان.
ومنذ بداية الحرب، اتخذت 
إيــــــران مـــن مــســألــة «الــــدفــــاع عن 
لــجــذب المسلحين  المــــــزار» حــجــة 
مــنــهــا ومـــن أصـــقـــاع الــعــالــم إلــى 
سوريا، إلى أن أصبحت تنتشر 
فــي ســوريــا ميليشيات إيرانية 
ومحلية وأجنبية تابعة لطهران، 
يــزيــد عـــددهـــا عــلــى ٥٠ فــصــيــلاً، 
ويـــتـــجـــاوز عــــدد مــســلــحــيــهــا ٦٠ 
ألفاً، يعملون تحت قــادة خبراء 
إيــرانــيــين على تنفيذ  عسكريين 
استراتيجية طهران التي قامت 
بــــمــــحــــاولات عــــــدة لمـــــد نـــفـــوذهـــا 
أكثر في ريف دمشق الجنوبي، 
لــتــشــكــيــل «ضـــاحـــيـــة جــنــوبــيــة» 
شـــبـــيـــهـــة بـــتـــلـــك المـــــــوجـــــــودة فــي 

بيروت؛ لكن روسيا سعت وبكل 
قوتها إلى عدم السماح بذلك.

وخــــــــــلال ســــــنــــــوات الــــحــــرب 
انـــتـــشـــرت فـــي مــنــطــقــة «الــســيــدة 
زيــنــب»، العديد من الميليشيات 
الإيـــرانـــيـــة ومــيــلــيــشــيــات أخـــرى 
تــتــبــع لـــطـــهـــران وبــــــات انــتــشــار 
عـــنـــاصـــرهـــا بــــالــــزي الــعــســكــري 
يــشــاهــد بــشــكــل واضــــح وكثيف 

في عموم شوارع المنطقة.

أين الزي العسكري؟
ولكن المشهد حالياً مختلف 
جـــذريـــاً؛ إذ اخــتــفــى كــلــيــاً مشهد 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة 
المــــرتــــديــــة الـــــــزي الـــعـــســـكـــري مــن 
شــــوارع المــنــطــقــة، وكــذلــك مشهد 
عـــنـــاصـــر المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الأخــــــرى 
يــقــتــصــر  لــــطــــهــــران؛ إذ  الـــتـــابـــعـــة 
بــالــزي العسكري على  الانــتــشــار 
عـــــدد قــلــيــل مــــن الـــعـــنـــاصـــر تــقــف 
عــــلــــى حــــــواجــــــز وضـــــعـــــت حــــول 
«مـــــــزار الـــســـيـــدة زيــــنــــب»، وعــلــى 
مداخل بعض الشوارع الرئيسية 

تــلــك  والأســـــــــــــــواق، ويـــعـــتـــقـــد أن 
الــعــنــاصــر تــتــبــع لأجـــهـــزة الأمـــن 
السورية وهو ما بدا واضحاً من 
لهجتهم في الحديث مع الناس. 
كـــمـــا تــقــتــصــر الأعـــــــلام والـــصـــور 
المثبتة على تلك الحواجز، على 
عــــلــــم الــــــبــــــلاد الــــوطــــنــــي وصــــــور 

الرئيس بشار الأسد.
ســـكـــان  مـــــن  وهـــــــو  ن»،  «م. 
«الشرق الأوسط»،  المنطقة، يقول لـ
«اخــــتــــفــــاؤهــــم مـــــن الـــــطـــــرقـــــات لا 
يعني أنهم غير موجودين (في 
المـــنـــطـــقـــة)، هـــم يــعــيــشــون بيننا 
ومقراتهم كثيرة ويــأتــون إليها 
بــشــكــل يـــــومـــــي». وتـــعـــد مــنــطــقــة 
جـــنـــوب دمـــشـــق الـــتـــي يــخــتــرقــهــا 
أوتوستراد المطار الدولي منطقة 
نفوذ عسكري إيــرانــي. وبــين ٧٩ 
هــدفــاً لــضــربــات إسرائيلية على 
مـــواقـــع عــســكــريــة إيـــرانـــيـــة داخـــل 
سوريا بين ٢٠١٨ و٢٠٢٠، كانت 
هناك ٢٨ ضربة في ريف دمشق؛ 
كبراها استهدفت مواقع إيرانية 
عسكرية في محيط طريق المطار.

وفـــــــي حـــــين كــــانــــت حــــافــــلات 
مــجــمــوعــات «الــــــــزوار» الآتـــيـــة من 
لـــبـــنـــان والـــــعـــــراق وإيــــــــــران، تــمــلأ 
شـــوارع منطقة «السيدة زينب»، 
وتــنــتــشــر فــــي كــــل أســـواقـــهـــا بــين 
الــــحــــين والآخـــــــــــر، بـــــــدت المــنــطــقــة 
الــدول العربية  خالية من «زوار» 
والأجنبية إلا ما ندر، ربما بسبب 
عــدم وجــود مناسبات «شيعية» 
حــالــيــاً عــــادة مـــا تــتــوافــد خلالها 
مجموعات «الــــزوار» بكثافة إلى 
المنطقة، كما حصل في منتصف 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
الــحــســين»؛ إذ  بمناسبة «أربــعــين 
أظهرت صور بثتها قناة «العالم» 
الإيرانية ومقاطع فيديو تداولها 
«سوشيال ميديا»  الـ نشطاء في 
مواكب من المشاة؛ رجالاً ونساءً، 
شباباً وأطفالاً، يلبسون الأسود 
وهــم يسيرون على طريق المطار 
جنوب العاصمة، رافعين الرايات، 
متجهين إلى «مزار السيدة زينب».

...وأخرى نشرتها وسائل إعلام إيرانية لقائد «فيلق القدس» في «الحرس» إسماعيل قاأني أثناء زيارته «السيدة زينب» صورة نشرها موقع «شام» السوري المعارض لأسماء الشوارع في «السيدة زينب»



«البرلمان العربي» يحشد ضد «الاستيطان الإسرائيلي»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يسعى «البرلمان العربي» إلى حشد الدعم الدولي ضد المساعي 
الإسرائيلية لتسوية وتمويل الاستيطان في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة. 
وطـــالـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الـــعـــربـــي عـــــادل الـــعـــســـومـــي، المــجــتــمــع 
الدولي، برفض «مشروع القانون العنصري لتسوية وتمويل البؤر 
الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد موافقة الكنيست 
الإسرائيلي على القراءة الأولى لمشروع القانون الذي ينص على إلزام 
الـــوزارات في حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)،  مختلف 

بتزويد جميع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بخدمات 
البنى التحتية بغرض شرعنتها».

وأكد العسومي، في خطابات وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، 
ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ومفوض الأمــم المتحدة السامي 
لحقوق الإنسان، ورئيس البرلمان الأوروبي «رفض (البرلمان العربي) 
مشروع القانون باعتباره تحدياً صريحاً لقرارات الشرعية الدولية، 
وخاصة قــرار مجلس الأمــن الدولي رقم ٢٣٣٤ لعام ٢٠١٦، الــذي أكد 
بطلان وعــدم شرعية جميع أشكال الاستيطان في جميع الأراضــي 

الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس».
وطالب العسومي «المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته 

القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق الشعب 
القرارات العنصرية والمعادية لحقوق  الفلسطيني، والتصدي لهذه 
القانون الدولي وتتحدى قــرارات الشرعية،  الإنسان، والتي تنتهك 

وتهدد حل الدولتين المتفق عليه دولياً».
وشـــدد رئــيــس الــبــرلمــان العربي على ضـــرورة اتــخــاذ الإجـــراءات 
اللازمة لرفض مشروع قانون «تسوية وتمويل» البؤر الاستيطانية 
وغيره من التشريعات العنصرية التي تهدر حق الشعب الفلسطيني، 
والضغط على الحكومة والكنيست الإسرائيلي للتوقف الفوري عن 
الاستمرار في شرعنة سياسة الاستيطان الاحتلالية التي تُعد انتهاكاً 

صريحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
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مستشار الأمن القومي خاطبه بالدارجة: «الله يبارك في عمر سيدي»

لقاء ملك المغرب مع كوشنر وبن شبات... قاعة الاستقبال خلت من العلم الإسرائيلي
الرباط: حاتم البطيوي

قــالــت مــصــادر متطابقة في 
الـــربـــاط وتـــل أبــيــب، إن اجــتــمــاع 
جاريد كوشنر، مستشار الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب وصهره، 
ومئير بن شبات، مستشار الأمن 
الــقــومــي الإســرائــيــلــي، وأفــراهــام 
بيركوفيتش، المــســاعــد الخاص 
لـــلـــرئـــيـــس الأمـــــيـــــركـــــي والمـــمـــثـــل 
الـــــخـــــاص المــــكــــلــــف المــــفــــاوضــــات 
الـــدولـــيـــة، مـــع الـــعـــاهـــل المــغــربــي 
الملك محمد السادس، مساء أول 
من أمــس، استمر قرابة الساعة. 
ووصفه مسؤول إسرائيلي مطلع 
لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، 
بالقول إن «المحادثات مع العاهل 
المغربي كانت إيجابية وحققت 

أهدافها».
القاعة  ولاحــظ مراقبون، أن 
التي استقبل فيها الملك محمد 
الــــــســــــادس الـــــوفـــــد الأمـــــيـــــركـــــي - 
الإسرائيلي المشترك، في القصر 
الملكي بالرباط، خلت من العلم 
الإســرائــيــلــي والــعــلــم الأمــيــركــي، 
وجرى الاكتفاء بالعلم المغربي، 
وصـــورة ضخمة تجسد شجرة 
الأسرة الملكية العلوية المتحدرة 

من آل البيت.
ودعــــــــــا بــــــن شــــــبــــــات، خــــلال 
الاجتماع، الملك محمد السادس 
لزيارة إسرائيل، بحسب ما أعلن 
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي. 
وتوقف المراقبون عند مخاطبة 
بن شبات، الملك محمد السادس، 
بالعامية المغربية، بقوله «الله 
يبارك في عمار سيدي»، أي «الله 
يبارك في عمر سيدي». إذ تحدث 
بــن شــبــات إلـــى الــعــاهــل المغربي 
بطريقة شبيهة بالطريقة التي 
يــخــاطــب بــهــا الـــرعـــايـــا المــغــاربــة 
عـــاهـــلـــهـــم، حـــيـــث يــتــجــلــى فــيــهــا 

الــتــقــديــر والاحــــتــــرام والاجــــــلال. 
وبـــن شــبــات، مــن أصـــل مــغــربــي، 
وهـــو ابـــن الــحــاخــام مــخــلــوف بن 
شــبــات، الــــذي هــاجــر مــن مدينة 
أسفي جنوب الدار البيضاء، إلى 
إسرائيل في عقد الخمسينات من 

القرن الماضي.
وكــــــان بــــن شـــبـــات قــــد شــكــر 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو؛ لأنـــه منحه 
«هذا الحق الكبير وهو أن أكون 
شريكاً في إقامة علاقات المغرب».

وقــال بن شبات، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع كــوشــنــر 
ووزيـــــر خــارجــيــة المـــغـــرب نــاصــر 
بـــوريـــطـــة «هــــنــــاك مـــثـــل يـــهـــودي 
يــقــول (اســـــأل أبــــوك يــقــول لــــك... 
واسأل جدك يحكي لك)»، مشيراً 
أنــــــه مـــثـــل عـــــشـــــرات الآلاف  إلــــــى 
مـــن الإســرائــيــلــيــين «كــبــرنــا على 
قصص آبائنا الذين عاشوا في 
المــغــرب بــأمــان وراحــــة ورفــاهــيــة 

وسعادة».
وتـــــوقـــــف المـــــراقـــــبـــــون أيـــضـــاً 
عــنــد مــســألــة مــســتــوى الــعــلاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة بــين الـــربـــاط وتــل 

أبــيــب، ذلــك أنــه رغــم أن الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة، الــــتــــي تــــوســــطــــت فــي 
البلدين،  الــعــلاقــات بــين  تــجــديــد 

وســـــــــط تــــــوقــــــعــــــات بـــــــــأن تــــكــــون 
الــعــلاقــات الدبلوماسية كاملة، 
أي افتتاح سفارتين، فإن العلاقة 

الــوقــت الحالي ستبقى عند  فــي 
مــســتــوى أدنــــى قــلــيــلاً؛ إذ جــرى 
الاتفاق على فتح مكتبي الاتصال 

الإسرائيلي والمغربي في تل أبيب 
والرباط.

يذكر أن المغرب أغلق مكتب 

الاتصال في تل أبيب نهاية عام 
٢٠٠٠، عندما قرر قطع العلاقات 
الدبلوماسية مع إسرائيل عقب 
انـــدلاع الانتفاضة الفلسطينية 
الـــثـــانـــيـــة. ورغــــــم إغــــــلاق مــكــاتــب 
البلدين منذ نحو  الاتــصــال فــي 
٢٠ عاماً، فإن الممتلكات (المباني) 
ظــلــت فـــي حـــــوزة الــبــلــديــن؛ مما 
سمح لتل أبيب والرباط بإعادة 

فتحهما بسرعة.
وكان وزير خارجية المغرب، 
قد صرح في المؤتمر الصحافي 
ذاتـــــــه، بـــــأن إعـــــــادة فـــتـــح مــكــتــبــي 
الاتــصــال فــي المــغــرب وإســرائــيــل 
ســيــتــم فــــي غـــضـــون أســـبـــوعـــين. 
وأوضــــــح بـــوريـــطـــة، أن الــتــنــفــيــذ 
الــــكــــامــــل لالـــــتـــــزامـــــات كـــــل طـــرف 
ســيــتــم قــبــل نــهــايــة شــهــر يــنــايــر 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، بينما 
تحدثت تسريبات صحافية، عن 
أن بــنــيــامــين نــتــانــيــاهــو، رئــيــس 
الحكومة الإســرائــيــلــيــة، سيزور 
فـــي الأســـبـــوع الأول من  المـــغـــرب 
يـــنـــايـــر المـــقـــبـــل، لافـــتـــتـــاح مــكــتــب 
الاتــصــال الإســرائــيــلــي بــالــربــاط، 
بــيــنــمــا ســـيـــزور وزيـــــر خــارجــيــة 

المغرب، ووزراء آخــرون تل أبيب 
قريباً.

مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال كـــوشـــنـــر، 
بــلــد يعترف  المــغــرب هــو أول  إن 
بأميركا وهــو «شــيء لــن تنساه 
لــه أمــيــركــا أبــــداً». وأضـــاف «الآن 
أمـــــيـــــركـــــا اعـــــتـــــرفـــــت بـــمـــغـــربـــيـــة 
الـــــصـــــحـــــراء، والـــــرئـــــيـــــس تـــرمـــب 
يــــرفــــض الأمـــــــر الــــــواقــــــع، والأمــــــر 
القائم حالياً الذي لن يفيد أحداً؛ 
لذلك هناك هذا الحل المتفق عليه، 
حل منطقي، حلّ نعرف أنه قابل 
لــلــنــجــاح وتــحــســين الــحــيــاة لكل 
الأشــــــخــــــاص الــــــذيــــــن يـــعـــيـــشـــون 

هناك».
وزاد كوشنر قائلاً «إن هذا 
الحل القابل للتحقق، هو الحكم 
الذاتي الــذي يجعل من الأطــراف 
تحت قبة الأمم المتحدة، يعملون 
مـــــع بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــاً مـــــن أجـــل 
مــــفــــاوضــــات».  تــــكــــون هــــنــــاك  أن 
وأضــــاف كــوشــنــر «نتطلع لفتح 
قنصلية في الداخلة (ثاني أكبر 
مــدن الــصــحــراء) مــن أجــل تعزيز 
العلاقات الدبلوماسية، وجعل 
التحسنات الاقــتــصــاديــة تشمل 
الأقاليم الجنوبية المغربية وما 

وراءها».
ـــعـــت إســرائــيــل والمــغــرب 

ّ
ووق

الليلة قبل الماضية، أربع مذكرات 
تفاهم حول مواضيع مختلفة من 
أجـــل تــعــزيــز اتــفــاق إعــــادة إقــامــة 
العلاقات الدبلوماسية بينهما. 
وشــمــلــت الاتـــفـــاقـــيـــات، الــطــيــران 
المــدنــي وتــدبــيــر المـــــوارد المــائــيــة، 
والــتــمــويــل، إلـــى جــانــب الــتــنــازل 
عن متطلبات التأشيرة لحاملي 
جـــــــوازات الــســفــر الــدبــلــومــاســيــة 
وجوازات الخدمة، بينما سيظل 
حاملو جــــوازات السفر العادية 
فــي حــاجــة إلـــى تــأشــيــرة لــزيــارة 

الدولة الأخرى.

الملك محمد السادس وإلى يساره ولي العهد الأمير مولاي الحسن لدى استقبال الوفد الأميركي - الإسرائيلي... وبدا في الخلف العلم المغربي (ماب)

إثر توقعات أميركية بانضمامها إلى «اتفاقية إبراهيم»

جدل واسع في تونس حول «فرضية التطبيع»
تونس: المنجي السعيداني

ـــفـــت تـــوقـــعـــات مــســؤولــين  خـــلَّ
أمــــيــــركــــيــــين أوردتـــــــهـــــــا صــحــيــفــة 
تـــكـــون  تــــايــــمــــز» أن  «نـــــيـــــويـــــورك 
الـــدول التي ستنضم  تونس بــين 
إلـــى «اتــفــاقــات إبـــراهـــيـــم»، موجة 
من الجدل السياسي والاجتماعي 
الواسع، نظراً للمعارضة الواسعة 
لــــهــــذا الــــخــــيــــار؛ خـــصـــوصـــاً بــعــد 
تــــصــــريــــح الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــونـــســـي 
قــيــس ســعــيــد، مـــــراراً، بــأنــه «ضــد 
الـــتـــطـــبـــيـــع»، وهـــــو المــــوقــــف الــــذي 
طرحه خــلال حملته الانتخابية، 
معتبراً التطبيع «خيانة عظمى».

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن صــعــوبــة 
تبين مــوقــف تــونــس الــتــي تعاني 
مــن أزمـــات سياسية واجتماعية 
واقتصادية، قد تجعلها خاضعة 
الــدولــي  لضغوط صــنــدوق النقد 
وبقية المؤسسات المالية الدولية 
لتمويل ميزانيتها المتداعية، فقد 
أكد دبلوماسيون تونسيون، من 
الــحــامــدي وأحمد  بينهم المنجي 
ونيس وزيرا الخارجية السابقان، 
أن «تطبيع تونس أمــر مستبعد 
جداً»؛ معتبرين أن اتخاذ مثل هذا 
القرار لن يكون سهلاً بالمرة لعدة 
اعـــتـــبـــارات، مــنــهــا مـــا هـــو مرتبط 
بالوضع الداخلي، ومــا له علاقة 
بدول الجوار؛ خصوصاً الجزائر 
التي رفضت بشكل قاطع فرضية 
التطبيع على أثر إعلان التطبيع 

في المغرب المجاور.
ويــلاقــي التطبيع فــي تونس 
رفــضــاً واســـعـــاً مـــن قــبــل الأحــــزاب 
السياسية والمنظمات الحقوقية 

والاجتماعية، من ضمنها اتحاد 
الشغل (نقابة العمال). وترفض 
كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة 
الــبــرلمــان رفــضــاً تـــامـــاً، الــتــطــبــيــع؛ 
بــــل إن عــــــدة أحــــــــزاب مــمــثــلــة فــي 
البرلمان التونسي، مثل: «الجبهة 
الشعبية»، و«التيار الديمقراطي»، 
و«حـــركـــة الــشــعــب»، وهـــي أحـــزاب 
ذات خلفية يسارية أو قومية، قد 
تقدمت بمقترحات لإصدار قانون 

يجرم التطبيع.
وكــــــــــــان رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الــتــونــســيــة هــشــام المــشــيــشــي، قد 
أكد على أن فرضية توجه تونس 
نحو التطبيع على خطى غيرها 
من الدول «غير مطروحة بالنسبة 
لــتــونــس». وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قــال 
المحلل السياسي التونسي، جمال 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الـــعـــرفـــاوي لــــ
الـــســـيـــاســـي  الــــنــــظــــام  إن طـــبـــيـــعـــة 
التونسي بعد الثورة، واعتماده 
عــلــى تــقــاســم الــســلــطــة فـــي نــظــام 
برلماني معدل، يجعل من الصعب 
قـــرار بــهــذا الحجم، بشكل  تمرير 
أحادي، وبالتالي فرضه على بقية 

المؤسسات الدستورية.
فـــــي الــــســــيــــاق، حــــــذر اتـــحـــاد 
الشغل السلطات التونسية من أي 
خطوة تطبيعية، وأكــد المتحدث 
باسم الاتحاد، سامي الطاهري، 
أن النقابة ستتصدى لأي محاولة 
لـــــجـــــر تــــــونــــــس إلـــــــــى «مـــســـتـــنـــقـــع 
الـــتـــطـــبـــيـــع»، عـــلـــى حــــد تــعــبــيــره. 
وجدد مطالبته البرلمان التونسي 
بالتصديق على مــشــروع قانون 
تــجــريــم الــتــطــبــيــع، مـــؤكـــداً رفــضــه 
الــكــيــان الصهيوني  الــتــعــامــل مــع 

تحت أي ذريــعــة كــانــت، سياسية 
أو ثقافية، معتبراً أن «التبريرات 
التي يسوق لها البعض والمتصلة 
بــإغــراءات الاستثمار والتشجيع 
عـــلـــى الـــســـيـــاحـــة وتـــقـــديـــم الـــدعـــم 
المالي، مجرد أوهام يزرعها دعاة 

التطبيع لضمان مصالحهم».
عــــــلــــــى مــــــســــــتــــــوى المــــــوقــــــف 
الرسمي، شددت وزارة الشؤون 
الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــونـــســـيـــة، عــلــى 
أن «كــــل مـــا يــــروج مـــن ادعـــــاءات 
بــــخــــصــــوص إمــــكــــانــــيــــة إرســـــــاء 
علاقات دبلوماسية بين تونس 
والكيان الصهيوني، لا أســاس 
له من الصحة»، وأنه «يتناقض 
تماماً مع الموقف الرسمي المبدئي 
للجمهورية التونسية المناصر 
الــعــادلــة،  للقضية الفلسطينية 
والـــــــداعـــــــم لـــلـــحـــقـــوق الـــشـــرعـــيـــة 
للشعب الفلسطيني». ولاحظت 
فــــي بــــيــــان، أن «مــــوقــــف تــونــس 
هـــذا ثــابــت ومــبــدئــي، ولـــن تؤثر 
الــتــغــيــرات فــي الساحة  فيه أبـــداً 
الدولية»، وهو «يعكس ما عبر 
عـــنـــه رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، فــي 
أكثر مــن مناسبة، حــول مفهوم 
الــتــطــبــيــع الــــذي يــعــتــبــر فـــي غير 
محله؛ لأن الوضع الطبيعي هو 
أن يسترد الشعب الفلسطيني 
حــقــوقــه كــامــلــة غــيــر منقوصة». 
تـــــونـــــس:  وشـــــــــــــــددت عـــــلـــــى أن 
«غـــيـــر مــعــنــيــة بــــإرســــاء عــلاقــات 
دبلوماسية مــع الكيان المحتل، 
مــا دام يــواصــل سياساته التي 
تضرب عــرض الحائط بقرارات 
الــــشــــرعــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة ومـــــبـــــادئ 

القانون الدولي».

ساعر يملك فرصة تشكيل حكومة في انتخابات مارس

بعد حل الكنيست... نتنياهو يسعى لإحكام قبضته على «الليكود»
رام الله: كفاح زبون

حـــل الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي 
الثالث والعشرون، نفسه، صباح 
الأربعاء، بعد أن فشلت الحكومة 
الحالية في تمرير ميزانية العام 
الــحــالــي ٢٠٢٠. وبـــذلـــك ستذهب 
إسرائيل إلى انتخابات رابعة في 

غضون عامين.
وعــــمــــل الـــكـــنـــيـــســـت الـــحـــالـــي 
لمــــدة ٩ أشـــهـــر و٦ أيـــــام فـــقـــط، في 
ظـــــل حــــكــــومــــة تـــشـــكـــلـــت بـــاتـــفـــاق 
صعب ومشكلات لا تحصى، بين 
حــزبــي «الــلــيــكــود» الـــذي يتزعمه 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
الــــذي يتزعمه  و«كـــاحـــول لافــــان» 

وزير الجيش بيني غانتس.
وأعـــــلـــــن رئــــيــــس الـــكـــنـــيـــســـت، 
يــــاريــــف لـــيـــفـــين، حــــل الــكــنــيــســت، 
والتوجه لانتخابات جــديــدة في 
قــابــلــة  المـــقـــبـــل،  ٢٣ مـــــارس (آذار) 
للتأجيل حتى ١٠ أبريل (نيسان) 

المقبل. وقبل حل الكنيست، أعلن 
ليفين عن تعيين مستشار قانوني 
جــــديــــد لــلــكــنــيــســت، لإدارتـــــــــه فــي 
مرحلة فترة مــا قبل الانتخابات 
«الـــــــفـــــــتـــــــرة  الــــــــتــــــــي وصـــــــفـــــــهـــــــا بــــــــ
الحساسة». وجرى حل الكنيست 
بعد أن أســقــط فــي جلسة سابقة 
مــحــاولــة لتأجيل حسم الميزانية 
حــتــى ٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
المــقــبــل، بـــدل ٢٢ مـــن هـــذا الــشــهــر. 
واستبق نتنياهو حل الكنيست 
مــؤكــداً أن «الليكود» يفضل عدم 
الـــــذهـــــاب إلـــــى انـــتـــخـــابـــات، لــكــنــه 
سيحقق الفوز الساحق والكبير 
لتشكيل حكومة يمينية وسيمنع 

تشكيل حكومة يسار ووسط.
واتــــــهــــــم نــــتــــنــــيــــاهــــو حــلــيــفــه 
الــســابــق غــانــتــس بـــأنـــه مـــن يقف 
خلف جر إسرائيل إلى انتخابات 
غــيــر ضـــروريـــة، وهـــو اتــهــام نفاه 
غانتس، بقوله إن نتنياهو يروج 
الأكـــاذيـــب، ويـــحـــاول الــتــهــرب من 

محاكمته من خلال جر إسرائيل 
إلى الانتخابات. كما اتهمه برفض 
المــوافــقــة عــلــى المــيــزانــيــة لأســبــاب 
سياسية شخصية، في تلميح إلى 
محاكمته ورفضه التناوب. وكان 
اتــفــاق الائــتــلاف الــذي وقــع لمــدة ٣ 
ســنــوات بــيــنــهــمــا، يــنــص عــلــى أن 
يتولى نتنياهو رئاسة الحكومة 
١٨ شهراً، ويتولى غانتس رئيس 
الــــــــــــــوزراء الــــبــــديــــل المــــنــــصــــب فــي 
الــثــانــي) ٢٠٢١.  نوفمبر (تــشــريــن 
وأصــــــر غـــانـــتـــس عـــلـــى أنـــــه يــجــب 
عــلــى الــتــحــالــف أن يــقــر المــيــزانــيــة 
الــعــامــة لمـــدة عــامــين، بــمــا فــي ذلــك 
ميزانية ٢٠٢١ باعتبار أن إسرائيل 
تحتاج إلى الاستقرار بعد أسوأ 
أزمــــــــة ســـيـــاســـيـــة فـــــي تـــاريـــخـــهـــا 
وتــدمــيــر اقتصادها بسبب وبــاء 
«كــوفــيــد١٩»، ولضمان التناوب. 
لــكــن نــتــنــيــاهــو رفــــض المــصــادقــة 
عــلــى مــيــزانــيــة ٢٠٢١ فـــي خــطــوة 
عــدّهــا غــانــتــس تكتيكاً سياسياً 

مكشوفاً لإبقاء التحالف في حالة 
غــيــر مــســتــقــرة، مــمــا يــســهــل عليه 
إســقــاط الحكومة قبل أن يضطر 

إلى تسليم السلطة إليه.
لكن نتنياهو قال إن غانتس 
هــو الـــذي انسحب مــن الاتــفــاقــات 
«بـــســـبـــب صـــــراعـــــات داخـــلـــيـــة فــي 
حــــزبــــه». وأضـــــــاف: «لـــقـــد تــراجــع 
بـــســـبـــب إصــــــــــراره عـــلـــى الـــســـمـــاح 
لــنــيــســنــكــورن (وزيــــر الــقــضــاء من 
حـــزب كـــاحـــول لافــــان وكــــان يــريــد 
نتنياهو اســتــبــدالــه)، بالترويج 
لــــــديــــــكــــــتــــــاتــــــوريــــــة المــــــســــــؤولــــــين 
الــذيــن يــدوســون على  اليساريين 
إرادة الجمهور». وقــال نتنياهو 
لمــريــديــه فــي إســرائــيــل: «الطريقة 
الــوحــيــدة لتشكيل حــكــومــة يمين 
انـــتـــخـــاب  يـــــســـــار، هـــــي  مـــــن دون 

(الليكود) فقط».
ولم يتأخر رد حزب «كاحول 
لـــفـــان» عــلــى اتــهــامــات نــتــنــيــاهــو، 
وجاء في بيان الحزب أن «المتهم 

الملاحق بثلاث لوائح اتهام، يجر 
البلاد إلى رابع حملة انتخابية». 
وأضـــــــــــــاف: «لـــــــو لــــــم تــــكــــن هـــنـــاك 
لــكــانــت لــديــنــا ميزانية  مــحــاكــمــة، 

ولن تكون بالطبع انتخابات».
وفي الطريق إلى الانتخابات، 
يــريــد نتنياهو إحــكــام سيطرته 

الكاملة على «الليكود».
وقــــــــــــــــــدر مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون فــــي 
«الــلــيــكــود» أن الــحــزب لــن يجري 
انـــــتـــــخـــــابـــــات تــــمــــهــــيــــديــــة قـــبـــيـــل 
انــتــخــابــات الكنيست، خصوصاً 
ألــــد  مـــــن  تـــخـــلـــص  نـــتـــنـــيـــاهـــو  أن 
«أعــدائــه» داخــل الــحــزب وأبــرزهــم 
جـــدعـــون ســاعــر الــــذي انــشــق عن 
«الليكود» وأســس حزباً جديداً. 
وقالت «القناة العبرية السابعة» 
إن نتنياهو يفضل إبقاء الوضع 
كما هو ويخشى أن الانتخابات 
إلــى دخــول  تـــؤدي  التمهيدية قــد 
شخصيات جــديــدة قائمة حزبه 

أو خروج الحالية.

توقعات بتفكك حزب الجنرالات قبل الانتخابات 
رام الله: «الشرق الأوسط»

تــــوقــــع مــــســــؤولــــون فـــــي حـــزب 
«كــاحــول لافــــان» أن يتفكك حزبهم 
قـــــبـــــل الانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــبــــرلمــــانــــيــــة 
الإسرائيلية المقررة في مارس (آذار) 

من العام القادم.
وقـــــــــــال هـــــــــــؤلاء المـــــســـــؤولـــــون 
لوسائل إعلام إسرائيلية، إن حزب 
كاحول لافان سيتفكك ولن يصمد 

حتى موعد الانتخابات القادمة. 
الــــعــــبــــريــــة، أن  قــــنــــاة ١٣  ونـــــشـــــرت 
بيني غانتس زعيم الحزب ووزير 
الــجــيــش الــحــالــي ورئــيــس الأركـــان 
الــــســــابــــق، يـــــــدرس بـــشـــكـــل مــنــفــرد 
اعتزال الحياة السياسية، وكذلك 
يــفــعــل الـــجـــنـــرال غـــابـــي أشــكــنــازي 
رئــيــس الأركــــان الأســبــق. وتابعت 
يـــفـــكـــران  الــــجــــنــــرالــــين  الــــقــــنــــاة، أن 
بــاعــتــزال الــحــيــاة الــســيــاســيــة، لكن 

من غير تنسيق خطواتهما. 
ووفقا للتقرير الذي بثته القناة، 
فإن غانتس يتوجه حاليًا للامتناع 
عن الترشح في الانتخابات المقبلة، 
وتـــرك الــبــاب مــفــتــوحــا لــلــعــودة إلــى 
الحياة السياسية، لكن أشكنازي، 
يفكر بتركها بشكل كامل ونهائي. 
وشـــكـــل الـــــرجـــــلان مــــع زعـــيـــم حـــزب 
الليكود بنيامين نتنياهو، الحكومة 
إلــى حكومة  الــتــي تحولت  الحالية 

تصريف أعمال بعدما حل الكنيست 
نفسه بفعل فشل الطرفين بالتوصل 
إلــــى اتـــفـــاق حــــول المــيــزانــيــة الــعــامــة 

وقضايا أخرى.
والحزب الذي شكله الجنرالات 
كـــان يمثل  نــائــبــا، بــعــدمــا  يمثل ١٤ 
٣٣ قبل أن يقع الانشقاق الكبير في 
الحزب والذي أدى إلى انفصال حزب 
«هـــنـــاك مــســتــقــبــل» بــرئــاســة يــائــيــر 
لابيد وحزب «تيلم» برئاسة موشيه 

يعلون، عن التحالف.
وهوت أسهم الحزب الآن بشكل 
كبير إلى ٥ مقاعد في استطلاعات 
الرأي ما جعله حزبا صغيرا للغاية 
بــعــدمــا كـــان مــنــافــســا لــلــيــكــود. ولــم 
تستغرب وسائل إعــلام إسرائيلية 
الــحــزب، بعد إفشاله من  تفكك هــذا 
قـــبـــل نــتــنــيــاهــو الـــــــذي نـــجـــح حــتــى 
بــجــمــيــع حــلــفــائــه  بــــالإطــــاحــــة  الآن 

ومعارضيه منذ أكثر من ١٢ عامًا.

استمرت ١٣ عاماً تحت البند السابع... والخرطوم أكدت التزامها حماية المدنيين

حكومة السودان ترحب بإنهاء مهمة «حفظ السلام» بدارفور
الخرطوم: محمد أمين ياسين

رحـــبـــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
بــقــرار مجلس الأمـــن الـــدولـــي إنــهــاء 
مهمة قــوات حفظ السلام في إقليم 
دارفـــــــــور (يــــونــــامــــيــــد)، واعــتــبــرتــهــا 
خطوة مهمة على طريق استكمال 
الــدولــي،  الــســودان للمجتمع  عـــودة 
وتــصــحــيــح عــلاقــتــه مـــع مــنــظــومــات 
الــعــمــل الــجــمــاعــي مــتــعــدد الأطــــراف. 
وفـــي غــضــون ذلـــك يــتــهــيــأ الـــســـودان 
لوصول البعثة الأممية الجديدة، في 
مطلع يناير (كانون الثاني) المقبل، 

تحت البند السادس.
واندلعت الحرب في دارفور عام 
٢٠٠٣، بين حكومة الرئيس المعزول 
عمر البشير والمجموعات المسلحة 
في الإقليم، راح ضحيتها ٣٠٠ ألف 
نــازح داخــل وخــارج  قتيل ومليونا 

الـــبـــلاد، بــحــســب إحــصــائــيــات الأمـــم 
المتحدة. وتم توجيه تهمتي ارتكاب 
جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية 
لعدد مــن قــادة النظام الــســابــق، من 

قبل المحكمة الجنائية الدولية.
واعـــتـــمـــد مــجــلــس الأمــــــن أمـــس 
القرار رقم ٢٥٥٩ بإنهاء عمل البعثة 
المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمــم 
المــــتــــحــــدة بـــــــدارفـــــــور، بــــــــدءاً مـــــن ٣١ 
الــحــالــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
والتي استمرت ١٣ عاماً تحت الـبند 

السابع.
ت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة  وعـــــدَّ
في بيان أمس، موافقة مجلس الأمن 
على إنهاء عمل «يوناميد» إنجازاً 
للحكومة الانتقالية، وللجهود التي 
بــذلــتــهــا لإحـــــلال الأمـــــن والــســلــم في 
دارفور، من خلال اتفاق السلام الذي 
عته مع الأطراف المسلحة بجوبا.

َّ
وق

وقــالــت إن البعثة ستشرع في 
اســتــكــمــال انسحابها فــي الأول من 
يــنــايــر الــعــام المــقــبــل، مــؤكــدة الــتــزام 
الحكومة بتولي مسؤولية حماية 
مواطنيها بدارفور، من خلال تنفيذ 
الــخــطــة الــوطــنــيــة لــحــمــايــة المــدنــيــين 
الـــدولـــة فـــي تنفيذها  الــتــي شــرعــت 
وفقاً للمعايير الدولية، الأمــر الذي 
انتفت معه مــبــررات استمرار بعثة 

«يوناميد».
وأشــار البيان إلى أن الحكومة 
الانتقالية حريصة على توفير الأمن 
والاستقرار لكل المواطنين في ولايات 
دارفـــــــــور، فــــي مـــعـــســـكـــرات الــــنــــزوح، 
وضـــمـــان الــــعــــودة الــطــوعــيــة الآمــنــة 
للاجئين، بجانب جهودها المتصلة 
فـــــي تــــرســــيــــخ أســـــــس المـــصـــالـــحـــات 
القبلية، وإرســاء العدالة الانتقالية 

وسيادة حكم القانون.

وأبــــدت الــخــارجــيــة الــســودانــيــة 
استعداد مؤسسات الدولة للتعاون 
الكامل والتنسيق مع الأمم المتحدة، 
لاستكمال عملية انسحاب وتصفية 
بــعــثــة «يــونــامــيــد» بــطــريــقــة منظمة 

آمنة وسلسة.
وأعــــربــــت عــــن تـــقـــديـــرهـــا لــعــمــل 
الـــبـــعـــثـــة مـــــن أجـــــــل تـــحـــقـــيـــق الأمـــــن 
والاســــــتــــــقــــــرار بــــــــدارفــــــــور، مـــشـــيـــدة 
بــمــوقــف الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي والأمــــم 
المتحدة والـــدول الصديقة بمجلس 
الأمن التي ظلت تقدم الدعم والسند 
لـــلـــســـودان فـــي مـــراحـــل عـــودتـــه إلــى 

الأسرة الدولية.
وتـــعـــتـــبـــر بــعــثــة حـــفـــظ الـــســـلام 
في إقليم دارفــور، الأكبر في العالم، 
ألــف جندي،  وكــانــت تتكون مــن ٢٦ 
من جنسيات مختلفة، جرى تقليص 
أعداد كبيرة منها في العام الماضي. 

التوترات الأمنية تلقي بظلالها على محادثات الخرطوم 

لا تقدم في اجتماعات ترسيم الحدود السودانية ـ الإثيوبية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

انفضت المحادثات السودانية 
الإثــيــوبــيــة الــتــي عــقــدت بــالــخــرطــوم 
على مــدى الــيــومــين المــاضــيــين، دون 
إحـــراز تــقــدم بــشــأن معالجة قضايا 
الحدود بين البلدين، واتفق الطرفان 
في ختام الاجتماعات أمس على رفع 
تــقــاريــر إلـــى قــيــادة الــبــلــديــن، وعقد 
اجــتــمــاع لاحــق يــحــدد عبر القنوات 
الدبلوماسية. وألقى انتشار الجيش 
الــســودانــي فــي مناطق واســعــة على 
أراضيه المتاخمة للحدود الاثيوبية، 
في أعقاب اعتداءات قوات ومليشيات 
إثيوبية، على قــواتــه بمنطقة جبل 
أبــــــو الــــطــــيــــور بـــــولايـــــة الــــقــــضــــارف، 

بظلاله على الاجتماعات.
وذكـــر بــيــان صـــادر عــن مجلس 
الـــــســـــودانـــــي، أن اجـــتـــمـــاع  ــــــــــوزراء  ال

الــلــجــنــة الــســيــاســيــة المــشــتــركــة رفيع 
المستوى، بشأن قضايا الحدود بين 
الــســودان وإثيوبيا، عقد في أجــواء 
ودية تجسد العلاقات الأخوية بين 
الـــســـودان وإثــيــوبــيــا، المــســتــنــدة إلــى 
مــــبــــادئ حـــســـن الــــجــــوار والـــتـــعـــاون 
والتفاهم المشترك وبعد تبادل الآراء 

في القضايا.
وأضاف البيان «اتفق الطرفان 
على رفع التقارير إلى قيادة البلدين 
الــقــادم في  على أن يعقد الاجــتــمــاع 
مـــوعـــد يـــحـــدد لاحـــقـــا عــبــر الــقــنــوات 

الدبلوماسية بأديس أبابا».
وتــــــرأس وفــــد الــــســــودان، وزيـــر 
شــؤون مجلس الـــوزراء، عمر بشير  
مـــــانـــــيـــــس، فـــيـــمـــا تـــــــــرأس الـــجـــانـــب 
الإثــــيــــوبــــي، نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 

الاثيوبي، وزير الخارجية.
وكان رئيس الوزراء السوداني، 

عبد الله حمدوك، دعا لدى تدشينه 
عمل اللجنة العليا لترسيم الحدود 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، أول مـــن أمـــــس، إلــى 
ضــــــــــــــرورة إجــــــــــــــراء حــــــــــــوار شــــفــــاف 
بــــين قـــــيـــــادات الـــبـــلـــديـــن الــعــســكــريــة 
والسياسية لإنــهــاء مسألة ترسيم 
الــحــدود.  وبحسب مجلس الــوزراء 
الــســودانــي، فــإن اجتماعات اللجنة 
السياسية المــشــتــركــة بــين البلدين، 
مــعــنــيــة بــمــعــالــجــة قــضــايــا الــحــدود 
بين البلدين من خلال الأطر القائمة 
وعلى أساس الوثائق المتفق عليها 
والموقعة، وتحديد موعد بدء العمل 

الميداني لترسيم الحدود.
واتفق رئيس الوزراء السوداني، 
عبد الله حمدوك، ونظيره الإثيوبي، 
آبــي أحــمــد، خــلال لــقــاء على هامش 
القمة الاستثنائية لمنظمة (إيــقــاد) 
بــجــيــبــوتــي (الأحــــــــد) المــــاضــــي عــلــى 

الإســـــــراع بــانــعــقــاد الــلــجــنــة الــعــلــيــا 
المشتركة.

وكــان رئيس الوفد السوداني، 
عــــمــــر مــــانــــيــــس، أكـــــــد فـــــي الــجــلــســة 
الافتتاحية لاستئناف المــحــادثــات، 
أن الــلــجــنــة ســتــنــاقــش بـــنـــدا مــهــمــا 
وهو تحديد موعد عمل بدء العمل 
المـــــيـــــدانـــــي لـــتـــرســـيـــم الــــــحــــــدود بــين 
الــبــلــديــن، وحــســم المــســائــل الــعــالــقــة 
الــطــرفــين فيما يتعلق بمسألة  بــين 

الحدود.
وبــــــــــدوره شــــــدد نــــائــــب رئـــيـــس 
الوزراء، الإثيوبي، ديميكي مكونين، 
على أهمية ألا تعكر بعض التوترات 
عــــلــــى الـــــــحـــــــدود صــــفــــو الــــعــــلاقــــات 
البلدين، ونبه إلى أن  المتجذرة بين 
الــتــصــعــيــد مــن شــأنــه أن يــــؤدي إلــى 
تــفــاقــم الـــوضـــع وتــعــطــيــل الأنــشــطــة 

اليومية للشعبين.
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سلطات شرق ليبيا تتصدى 
لاتهامات أميركا في «تفجير لوكربي»

القاهرة: خالد محمود

بموازاة صمت حكومة الوفاق 
الليبية، التي يرأسها فائز السراج، 
اقترح المستشار إبراهيم بوشناف، 
وزيــر الداخلية بالحكومة الموازية 
فــــي شـــــرق لـــيـــبـــيـــا، تــشــكــيــل فــريــق 
قانوني -سياسي للدفاع عن ليبيا، 
إثـــر إعـــلان الإدارة الأميركية  عــلــى 
إعـــــــادة فـــتـــح مـــلـــف قــضــيــة تــفــجــيــر 
طــائــرة فــوق سماء مدينة لوكربي 
ــــــك بــتــوجــيــه  الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــة، وذل
اتــهــامــات جــديــدة بحق أبــو عقيلة 
مــحــمــد مـــســـعـــود، أحـــــد مــســؤولــي 

جهاز المخابرات الليبية السابق.
وقـــال بوشناف مــســاء أول من 
أمــس إنــه «طــرح الأمــر فــي اجتماع 
الــحــكــومــة، وتــقــرر  مــجــلــس وزراء 
تشكيل فريق قانوني سياسي ملم 
بالعلاقات الدولية، وملمّ بخفايا 
هذه القضية للدفاع عن الوطن ضد 
الاستباحة». معتبرا أن الموضوع 
«ملحّ ويجب العمل عليه بسرعة، 
بعيدا عن المواقف السياسية»، وأن 
«القضية تم تسويتها سياسيا في 
الليبية تحمّلت  السابق، والــدولــة 
في حينها أفعال تابعيها مدنياً».

وحــذر بوشناف من أن الطلب 
الـــــحـــــالـــــي يـــــريـــــد جـــــــرّ لـــيـــبـــيـــا إلــــى 
المسؤولية السياسية، قــائــلاً: «إذا 
وقعنا في هذا المنزلق فستستباح 
ليبيا أكثر مما هي مستباحة الآن»، 
مــوضــحــا أن المــســؤولــيــة الجنائية 
«ســتــنــتــج عنها مــســؤولــيــة الــدولــة 
ســيــاســيــا عــن الــقــضــيــة، وبــالــتــالــي 
ســـيـــتـــم تــكــبــيــل الأجـــــيـــــال الـــقـــادمـــة 
بــأعــبــائــهــا». واعــتــبــر أن الاتـــفـــاق، 
الــــذي تــم إبـــرامـــه مــع نــظــام العقيد 
القذافي، أنهى الملف  الراحل معمر 
بــرمّــتــه، لافــتــا إلـــى أنـــه فــصّــل فترة 
عمله في السلك القضائي في الشق 
المــتــعــلــق بــالــشــخــص، الـــــذي وشــى 
بالدولة الليبية، وسبب لها ويلات 

الحصار.
بـــدوره أشـــاد مــوســى إبــراهــيــم، 
الـــنـــاطـــق بــــاســــم آخـــــر حـــكـــومـــة فــي 
عــهــد الـــقـــذافـــي، بـــدعـــوة بــوشــنــاف، 
واعتبرها «موقفا وطنيا يستحق 
الإشـــــــــادة والــــتــــقــــديــــر»، لافــــتــــا إلـــى 
مــحــاولــة مجموعة مــن الحقوقيين 
الــلــيــبــيــين فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
لإيجاد وسيلة، وإطار للدفاع عمن 
الليبي المعتقل  «المــواطــن  بـــ وصــفــه 

ظــلــمــاً بــوعــقــيــلــة المـــريـــمـــي، لــكــنــهــم 
واقــــــعــــــون تــــحــــت ســــطــــوة الــــخــــوف 
وهــــاجــــس المـــيـــلـــيـــشـــيـــات والـــنـــفـــوذ 

الأجنبي».
وكـــانـــت الــــولايــــات المــتــحــدة قد 
كشفت يوم الاثنين الماضي النقاب 
عن اتهامات جنائية بحق أبو عقيلة 
محمد مسعود، كثالث مشتبه به 
في التآمر لتفجير طائرة «بان إم» 
رقــــم ١٠٣، فــــوق بــلــدة لــوكــربــي في 
اسكوتلندا عام ١٩٨٨، والذي أسفر 
عــن مقتل ٢٧٠ شــخــصــا، معظمهم 
أمــــيــــركــــيــــون. وقــــــــال وزيــــــــر الـــعـــدل 
الأمــيــركــي، ولــيــام بـــار، إن مسعود 
المــــســــؤول الـــســـابـــق فـــي المـــخـــابـــرات 
فــي ليبيا،  الليبية رهـــن الاعــتــقــال 
معربا عن أمله في أن «تسمح ليبيا 

بمحاكمته في الولايات المتحدة».
وتقول وزارة العدل الأميركية 
إن مسعود، الذي وجهت له تهمتان 
مــرتــبــطــتــان بــالــتــفــجــيــر، قـــام بنقل 
القنبلة التي انفجرت داخل الطائرة 
إلـــى مــالــطــا في  المتجهة مــن ليبيا 
حـــقـــيـــبـــة، وقــــــام بــضــبــط مــؤقــتــهــا، 
مشيرة إلى أنه شغل عدة مناصب 
في جهاز المخابرات الليبي، بما في 
ذلك عمله كخبير في صنع العبوات 
المتفجرة في الفترة الممتدة ما بين 
أيـــضـــا إنــه  ١٩٧٣ و٢٠١١. وقـــالـــت 
متورط كذلك في تفجير عام ١٩٨٦ 
لمــلــهــى «لابــــيــــل» الــلــيــلــي فــــي غـــرب 
الــذي أسفر عن مقتل اثنين  برلين، 

من الجنود الأميركيين.
كما قالت وزارة العدل في وقت 
لاحــــق إن «الـــقـــذافـــي وجــــه بنفسه 
الــــشــــكــــر إلـــــــى مــــســــعــــود وفـــحـــيـــمـــة 
لـــلـــهـــجـــوم عــــلــــى هـــــــدف أمــــيــــركــــي، 
ووصف العملية بأنها نجاح تام».
ويدرس القضاء الاسكوتلندي 
الليبي  استئنافا تقدمت به عائلة 
عبد الباسط علي محمد المقرحي، 
المحكوم عليه الوحيد فــي تفجير 
لــوكــربــي عـــام ١٩٨٨، والــــذي توفي 
عام ٢٠١٢، سعيا إلى تبرئة ساحته 

من الإدانة رغم وفاته.
وكــانــت الــطــائــرة تــقــوم برحلة 
بين لندن ونيويورك عندما انفجرت 
في ٢١ ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨٨ 
فــــوق بـــلـــدة لـــوكـــربـــي، مـــا أدى إلــى 
مقتل ٢٧٠ شخصا، بينهم كثير من 
الأميركيين والبريطانيين، وقضى 
في الحادث ٢٤٣ راكبا وأفراد الطاقم 

الستة عشر، و١١ من أبناء البلدة.

السيسي متمسك برفض التدخل الأجنبي... وويليامز تحتفظ برئاسة البعثة الأممية

 ليبيا: صالح يقاوم محاولات إزاحته بإسقاط عضوية ٣٥ برلمانياً
القاهرة: خالد محمود

فــــيــــمــــا بـــــــــدا مـــــحـــــاولـــــة لمــــقــــاومــــة 
مــحــاولات إزاحــتــه مــن رئــاســة مجلس 
الــنــواب الليبي، أعلن رئيس البرلمان 
عقيلة صالح، أمس: «إسقاط عضوية 
٣٥ من أعضائه بتهمة الانشقاق عليه، 
والدعوة لتقسيم البلاد، ونشر الفرقة 
والــفــوضــى والــفــتــنــة، وإحــالــتــهــم إلــى 

النائب العام».
وقـــــــال صــــالــــح فـــــي قـــــــرار نــشــرتــه 
وسائل إعلام محلية وحمل توقيعه، 
أمـــــس، إن «هــــــؤلاء الأعــــضــــاء خــالــفــوا 
الإعــلان الدستوري والنظام الداخلي 
لــــلــــمــــجــــلــــس، عــــبــــر تـــشـــكـــيـــل مــجــلــس 
نـــواب مـــوازٍ فــي العاصمة طرابلس»، 
«الاعتداء على المؤسسات  واتهمهم بـ

الدستورية».
وبــــهــــذا الــــقــــرار يـــكـــون صـــالـــح قــد 
أعــــلــــن خــــــوض حــــــرب مـــفـــتـــوحـــة ضــد 
الــنــواب الــســاعــين لإقــصــائــه، عبر عقد 
جلسة رسمية بمدينة غدامس لتغيير 
الــداخــلــيــة للمجلس، وإقــالــة  الــلائــحــة 

صالح من منصبه.
وتــــزامــــنــــت هــــــذه الــــتــــطــــورات مــع 
تجديد الرئيس المــصــري عبد الفتاح 
السيسي حرصه على «وحدة الأراضي 
الليبية، والتمسك بحل سلمي عاجل 
للأزمة داخــل ليبيا»، بحسب ما نقل 
رئــــيــــس الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة المـــصـــريـــة 
الــلــواء أيمن بديع،  المختصة بليبيا، 
إلى وفد ممثلي قبائل الجنوب الليبي 
الذي التقاه في القاهرة مساء أول من 
أمــــس، وشــــدد عــلــى «رفــــض السيسي 
الكامل  للتدخل الأجنبي فــي ليبيا»؛ 
مؤكداً «دعم  مصر التام والمطلق لكافة 
التطلعات المــشــروعــة للشعب الليبي 
وممثليه،  واستمرار المساعي المصرية 
لدعم الجهود الرامية لحلحلة  الوضع، 
وتحقيق الأمــن والاستقرار، ما دامت 

مبنية على الشمولية في الحل».

ونقل بيان رسمي عن  أعضاء الوفد 
إعــرابــهــم عـــن «تــقــديــرهــم وتــرحــيــبــهــم 
الـــقـــيـــادة  المــــصــــري،  وجهود  بــــالــــدور 
السياسية لاســتــعــادة الأمـــن والــســلام 
والاســتــقــرار فــي جميع ربــوع ليبيا»، 
داعــين مصر  إلى مواصلة «جهودها 
الــدؤوبــة والحثيثة لتحقيق الأهــداف 
السامية، لكلا البلدين، وللحفاظ على 

وحدة ليبيا».
كما لفت البيان إلى أن الاجتماع 
«اســــــتــــــعــــــرض  عــــــــــدداً مــــــن المــــشــــكــــلات 
والمــصــاعــب الــحــيــاتــيــة الــتــي يتعرض 
الليبي، بما في ذلــك  أهل  لها الشعب 

الجنوب، من تردي الخدمات العامة، 
كالكهرباء والمياه والصحة والتعليم، 
والآثار غير المباشرة للأزمة على حياة 
المــواطــنــين، وانــهــيــار الــقــطــاع الــزراعــي 

وتوقف الإنتاج».
بــــــــدوره، نـــاقـــش الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
الــســفــارة الليبية فــي الــقــاهــرة، طــارق 
الـــــحـــــويـــــج، مــــــع مـــــســـــؤولـــــين بـــــــــوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة ســـبـــل تــســهــيــل 
إجــــراءات دخـــول وإقــامــة الليبيين في 
مـــصـــر، وتــفــعــيــل اتـــفـــاقـــيـــة الـــحـــريـــات 
الأربع الموقعة بين البلدين. بالإضافة 
إلى إمكانية استئناف هبوط الطيران 

المدني الليبي في مطاري القاهرة أو 
سفنكس.

إلى ذلك، وخلافاً للتوقعات، تلقى 
الــعــام للأمم المتحدة أنطونيو  الأمــين 
غوتيريش اعتذاراً رسمياً من البلغاري 
نيكولاي مــلاديــنــوف، عــن عــدم توليه 
مــنــصــب المــبــعــوث الأمـــمـــي إلــــى ليبيا 
العام المقبل. وقال ستيفان دوجاريك 
الــدولــيــة، إن  المــتــحــدث بــاســم المنظمة 
مـــلاديـــنـــوف أبـــلـــغ أمــيــنــهــا الــــعــــام فــي 
رسالة بأنه «اتخذ هذا القرار لأسباب 
شخصية وعــائــلــيــة؛ لكنه سيستقيل 
مـــــن الأمـــــــم المــــتــــحــــدة عـــنـــدمـــا تــنــتــهــي 

وظــيــفــتــه الــحــالــيــة الأســـبـــوع المــقــبــل»، 
موضحاً أن الأمــم المتحدة تبحث عن 
مــرشــحــين مــحــتــمــلــين «لـــكـــن المــبــعــوثــة 
بــالإنــابــة ستيفاني ويليامز ستبقى 

في منصبها الحالي».
من جهة ثانية، نظم متظاهرون 
بالعاصمة طرابلس، أمــس، أمــام مقر 
مـــصـــرف لــيــبــيــا المـــــركـــــزي، احــتــجــاجــاً 
على سعر الصرف الجديد، وطالبوا 
بمحاكمة ومحاسبة محافظه الصديق 
الكبير. وجال المحتجون تحت حماية 
الميليشيات المسلحة شوارع العاصمة، 
«إهدار المال العام  تنديداً بما وصفوه بـ
المــمــنــهــج» طــيــلــة الــســنــوات المــاضــيــة، 
ورددوا شعارات ضد إدارة المصرف 
«اللصوص  التي وصفوا مسؤوليها بـ

والمافيا» التي أفقرت الشعب.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، بــحــث فتحي 
بـــاشـــاغـــا وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة بــحــكــومــة 
«الـــــوفـــــاق»، أمــــس فـــي طـــرابـــلـــس، مع 
رئـــيـــس جـــهـــاز المــــخــــابــــرات الـــجـــديـــد، 
عماد الطرابلسي، أوجه التعاون بين 
الطرفين، والإعداد لتوقيع بروتوكول 
ــل الاجــتــمــاع أول 

َّ
أمــنــي مــشــتــرك. ومــث

نشاط رسمي للطرابلسي الذي اتهم 
قبل أسابيع باشاغا بالاعتداء على 
عناصر من جهاز المخابرات في مطار 
مــعــيــتــيــقــة الـــدولـــي بــطــرابــلــس، علماً 
بــــأن مـــســـؤولـــين بــحــكــومــة «الــــوفــــاق» 
اعترضوا على قــرار رئيسها السراج 
بتكليف الطرابلسي برئاسة الجهاز، 

وطالبوا بتغييره.
مـــيـــدانـــيـــاً، بـــثـــت وســــائــــل إعــــلام 
مــحــلــيــة مــوالــيــة لــحــكــومــة «الـــوفـــاق» 
إرسال «غرفة تحرير سرت والجفرة»، 
التابعة لها، تعزيزات عسكرية لمحاور 
غرب سرت، بينما اعتقلت السلطات 
الأمنية في مدينة سرت أحد العناصر 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي كــــانــــت تـــقـــاتـــل فــي 
صــفــوف تنظيم «داعــــش» فــي مدينة 

بنغازي.
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ترمب للسراج: وقف إطلاق النار والعملية السياسية خطوتان نحو الحل 
طرابلس: «الشرق الأوسط»

قـــال رئــيــس الـــولايـــات المــتــحــدة الأميركية 
المنتهية ولايته دونالد ترمب إن «إعلان وقف 
إطـــلاق الــنــار فــي ليبيا، والــتــقــدم فــي العملية 
الــســيــاســيــة، بــرعــايــة الأمــــم المــتــحــدة وبــقــيــادة 

ليبية، هي خطوات حاسمة نحو حل الصراع».
جـــــاء ذلـــــك ضـــمـــن رســــالــــة وجـــهـــهـــا تــرمــب 
إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
الــــوطــــنــــي، فـــائـــز الـــــســـــراج، أمـــــس هـــنـــأه فــيــهــا 
والشعب الليبي بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا 

الذي يصادف اليوم الخميس.

الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الـــنـــاطـــق  وقــــــال 
بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، في تصريح 
الـــســـراج والليبيين  صــحــافــي إن تــرمــب «حـــث 
على مواصلة العمل نحو حل سياسي، وأكد 
التزام الولايات المتحدة بدعم استعادة ليبيا 
لسيادتها ووحدتها الوطنية»، مــشــددا على 

أن السيادة والوحدة الوطنية أمران ضروريان 
لــضــمــان الاســـتـــقـــرار، والـــتـــصـــدي لــلــتــحــديــات 
الاقتصادية والأمــنــيــة والإنــســانــيــة. كما جدد 
ترمب ضمن رسالته وقــوف بــلاده إلــى جانب 
الشعب الليبي في سعيه لبناء دولة ذات سيادة 

مستقرة، ومزدهرة وآمنة.

ضاعفت مطامعها في المنطقة باعتبارها «جسراً» نحو القارة الأفريقية

تركيا تعزز «نفوذها المغاربي» باستراتيجية عسكرية وتجارية

طرابلس: «الشرق الأوسط»

بـــــاتـــــت المــــنــــطــــقــــة المـــــغـــــاربـــــيـــــة فــي 
شمال أفريقيا تحظى باهتمام تركي 
خـــاص، سعياً إلــى تعزيز الــنــفــوذ، في 
أنــقــرة؛  استراتيجية نشطة تنتهجها 
لــكــنــهــا تـــواجـــه عــقــبــات، وفـــق مـــا يــقــول 

محللون.
وفــــــــي ظــــــل ارتـــــــفـــــــاع الـــــــصـــــــادرات 
والنشاط الدبلوماسي، تمكنت تركيا 
مـــــن تـــعـــزيـــز حــــضــــورهــــا فـــــي المــنــطــقــة 
المغاربية، بما يتماشى مــع السياسة 

الخارجية التي يوليها الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان أهمية بالغة، وذلك 
رغـــــم الـــصـــعـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

تعاني منها الدول هناك.
يـــــقـــــول المـــــــــــؤرخ المـــتـــخـــصـــص فــي 
فــيــرمــريــن، لوكالة  بــيــار  هــذه المنطقة، 
أنقرة  تأثير  إن  الفرنسية،  الصحافة 
الإقـــلـــيـــمـــي «يـــنـــمـــو بـــشـــدة مـــنـــذ بــضــع 
ســنــوات» حتى لــو لــم تكن الاتــصــالات 
مـــعـــلـــنـــة دائـــــمـــــاً. بـــيـــنـــمـــا يــــــرى المــحــلــل 
الــســيــاســي الـــتـــركـــي، عــلــي بـــاكـــيـــر، أن 
تركيا تنتهج «استراتيجية الانفتاح 
تجاه أفريقيا»، على اعتبار أن المغرب 
العربي يعد بمثابة جسر نحو القارة 

الأفريقية.

وفـــي اســتــعــراض للاستراتيجية 
الــتــي يبلغ  المــنــطــقــة  الــتــركــيــة إزاء دول 
عدد سكانها نحو مائة مليون نسمة، 
فــإنــهــا تـــبـــدو ســيــاســيــة- عــســكــريــة في 
ليبيا، بينما هي تجارية أو سياسية 

في الجزائر وتونس والمغرب.
فــفــي لــيــبــيــا، بـــــرزت أنـــقـــرة كــداعــم 
رئــيــســي لــحــكــومــة طـــرابـــلـــس المــعــتــرف 
بها من قبل الأمم المتحدة، في مواجهة 
المعسكر القائم في شرق البلاد، بزعامة 

المشير خليفة حفتر.
ويـــــــــــــــرى الـــــــبـــــــاحـــــــث فـــــــــي مـــعـــهـــد 
«كـــلـــيـــنـــغـــيـــنـــديـــل» الــــهــــولــــنــــدي، جـــلال 
حــرشــاوي، أن النفوذ التركي فــي هذا 
الــبــلــد الــــغــــارق فـــي الـــفـــوضـــى «حــقــيــقــة 

عسكرية بالغة الأهمية»، موضحاً أن 
تركيا «تحظى بأكبر قــاعــدة عسكرية 
عـــنـــد الــــحــــدود الـــتـــونـــســـيـــة، وبـــقـــاعـــدة 
بحرية وبمعسكرات لمرتزقة سوريين». 
وقد تعزز حضورها أكثر في ليبيا بعد 
إخفاق الهجوم الــذي أطلقه حفتر عام 
٢٠١٩ على طرابلس، وكــان دعــم أنقرة 
لحكومة «الوفاق الوطني» برئاسة فائز 
السراج حاسماً في حينه، معتمدة في 
ذلك على الاتفاق الذي تم توقيعه قبل 
عـــام مــع طــرابــلــس لتعزيز مطالباتها 
الـــــحـــــدوديـــــة فـــــي مــــيــــاه شـــــــرق الـــبـــحـــر 
المتوسط؛ حيث تنقب عن موارد الطاقة، 
وهــو مــا أثــار استياء الـــدول الإقليمية 
الأخـــرى؛ حيث نــدد الاتــحــاد الأوروبــي 

بــهــذه الأنــشــطــة «الــعــدوانــيــة»، وفــرض 
عقوبات على أشخاص أتراك، في قرار 
اعتبرته أنقرة «متحيزاً وغير شرعي».
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول الــبــاحــث 
فــي «غلوبل إنسياتيف»، عماد الدين 
بـــــادي، إن تــركــيــا «تـــحـــاول الاســتــفــادة 
العسكرية لممارسة  مــن استثماراتها 
نفوذها السياسي والاقــتــصــادي» في 

ليبيا.
أما في تونس المجاورة، فينعكس 
النفوذ التركي أولاً في الزيادة الحادة 
للواردات، ما دفع مصنعين للتذمر من 
هــذه المنافسة مــع منتجات منخفضة 
تكلفة. وقــد تــم تعديل اتفاقية تجارة 
وقعت عام ٢٠٠٤، وجرى إدخال ضرائب 

فــي عــام ٢٠١٨، وتــــزداد هــذه الــــواردات 
خصوصاً في القطاع الأمني- العسكري 

التونسي.
أمــا الحضور التركي في الجزائر 
فـــهـــو غـــيـــر قـــابـــل لـــلإنـــكـــار، إذ صــــارت 
أنــقــرة فــي ٢٠١٧ أول مستثمر أجنبي 
- بــاســتــثــنــاء المــحــروقــات - وذلــــك على 
حساب فرنسا. وقد اتفق البلدان على 
التبادل التجاري بينهما  زيــادة حجم 
إلــى ٤٫١ مليار يــورو سنوياً. كما تعد 
أكــبــر زبـــون للجزائر بعد  ثــالــث  تركيا 
إيطاليا وفرنسا. وتوجد هناك أكثر من 
١٢٠٠ شركة تركية، حسب أنقرة. وقد 
زار إردوغــــان الــجــزائــر فــي بــدايــة ٢٠٢٠ 
بــعــد زيـــــارة أداهـــــا إلـــى تـــونـــس. بينما 

تــظــهــر تــركــيــا أيــضــاً اهــتــمــامــاً بترميم 
المعالم العثمانية، على غرار الأعمال في 
مسجد كتشاوة في الجزائر العاصمة.

أما في المغرب، فقد كانت التجارة 
غــيــر مـــتـــوازنـــة مــنــذ اتــفــاقــيــة لــلــتــجــارة 
الــحــرة وقــعــت فــي ٢٠٠٦. وبــلــغ العجز 
يـــــورو عــــام ٢٠١٩،  حـــوالـــي ١٫٦ مــلــيــار 
وسط تأثر قطاع النسيج المغربي بشكل 
كبير. وهــذا الاخــتــلال دفــع الــربــاط إلى 

إدخال رسوم جمركية.
وفي سياق سعيها لدعم نشاطها 
تــركــيــا تقليد  تـــواجـــه  الـــدبـــلـــومـــاســـي، 
الحياد للدول الثلاث الأخرى، وقد أدت 
محاولاتها للتأثير على الدبلوماسية 

التونسية إلى صدامات في البرلمان.

الرئيس السابق دعا إلى «مصالحة وطنية حقيقية وشاملة»

الناصر: الاحتقان الذي تشهده تونس سببه فشل الدولة 
تونس: كمال بن يونس

دعـــا الــرئــيــس الــتــونــســي المــؤقــت 
ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق، مــحــمــد 
«الـــــشـــــرق  الــــــنــــــاصــــــر، فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوســــــط»، صــنــاع الـــقـــرار الــســيــاســي 
إلــــــــى «مــــعــــالــــجــــة ســــريــــعــــة لأســــبــــاب 
مظاهر الاحتقان والتوتر الاجتماعي، 
والأزمــــــــات الــســيــاســيــة والــحــكــومــيــة 
المـــتـــعـــاقـــبـــة، الـــتـــي تـــوشـــك أن تـــــزداد 
خطورة بسبب مضاعفات (كورونا) 
على تونس واقتصادها، والمتغيرات 

الجيواستراتيجية».
وحـــــــــذر الــــنــــاصــــر مــــــن مـــخـــاطـــر 
«انــفــصــام الــعــقــد الاجــتــمــاعــي، الـــذي 
بــالمــجــتــمــع»، مشبها  الــــدولــــة  يـــربـــط 
أوضـــاع تونس الحالية بما شهدته 
قـــبـــل ١٠ أعـــــــــوام مـــــن انـــــفـــــلات أمـــنـــي 
وانهيار للسلطة، على حساب حرمة 
القانون والوفاء بالالتزامات. وفسر 
ذلك بعوامل داخلية وأخرى إقليمية 
ودولية، من بينها عدم احترام قادة 
الـــدول الصناعية الثماني الكبار لما 
تـــعـــهـــدوا بــــه خـــــلال قــمــتــهــم بــفــرنــســا 
آنــذاك،  سنة ٢٠١١ لرئيس الحكومة، 
الباجي قائد السبسي، بتقديم دعم 
مالي للانتقال الديمقراطي، لا يقل عن 

٥ مليارات دولار.
وطــــالــــب الـــنـــاصـــر، الــــــذي تــولــى 

مــســؤولــيــات حكومية ودبلوماسية 
عــديــدة خــلال الــــ٦٠ عاما الماضية في 
عهد الرئيسين الحبيب بورقيبة، وزين 
العابدين بن علي، ثم بعد انتفاضة 
بـــإنـــجـــاز «مــصــالــحــة  يـــنـــايـــر ٢٠١١، 
وطنية حقيقية وشاملة»، والتوافق 
حــــــول «عــــقــــد اجـــتـــمـــاعـــي مــــلــــزم لــكــل 
الأطراف»، مع الاستئناس بالنموذج 
الإســـبـــانـــي لــلانــتــقــال الــديــمــقــراطــي.

وبـــخـــصـــوص تــعــثــر عــشــر حــكــومــات 
انـــتـــفـــاضـــة  ٢٠١١ فــــي تــحــقــيــق  بـــعـــد 
مــا تــعــهــدت بــه مــن إصـــلاحـــات، فسر 
«فشل الطبقة  الرئيس السابق ذلك بـ
الــســيــاســيــة فـــي إبـــــرام وفــــاق وطــنــي» 
بــين الحكومة والأحــــزاب والمنظمات 
ومـــكـــونـــات المــجــتــمــع المــــدنــــي. ودعــــا 
كبار المسؤولين والنقابات والأحزاب 
إلــى تفهم دوافــع الــحــراك الاجتماعي 
الــجــديــد، وغــضــب الــشــبــاب، ومظاهر 
الاحــتــقــان الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي، 
خاصة بعد مرور عشرة أعوام كاملة 
على الثورة، التي رفعت عاليا سقف 

الوعود السياسية، دون تحقيقها.
فــي ســيــاق ذلــــك، كــشــف الــنــاصــر 
أن الأطــراف السياسية التي تعاقبت 
على السلطة خلال العقد الماضي «لم 
توفق» في إعطاء الأولوية للمطالب 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، الـــتـــي 
كانت سببا في الانتفاضة والثورة، 

واســـتـــنـــزفـــت فــــي المــــقــــابــــل طــاقــاتــهــا 
وقـــدرات البلاد البشرية والمــاديــة في 
سلسلة من الانتخابات، والصراعات 
الـــســـيـــاســـيـــة والإعـــــلامـــــيـــــة الـــســـابـــقـــة 

لأوانها، حسب تعبيره.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أوضــــــح 
الــنــاصــر أنــه تــقــدم عندما كــان وزيــرا 
للشؤون الاجتماعية بين عامي ٢٠١١ 
و ٢٠١٢ مــع عــدة شخصيات وطنية 
مستقلة بمبادرتين للحوار الوطني 
والاجتماعي، «بهدف تجنب الصدام 
بــــين الأجـــــيـــــال والــــجــــهــــات، وتـــوفـــيـــر 
الــكــريــم لغالبية الشعب بما  العيش 
يضمن تفاعله إيــجــابــا مــع مــســارات 
الانتخابات والإصلاحات السياسية. 
لــكــن بــعــض الــلــوبــيــات أجــهــضــتــهــا». 
وكـــنـــتـــيـــجـــة لــــذلــــك تــــراجــــعــــت نــســبــة 
المــشــاركــة فــي الانتخابات مــن ٦٠ في 
المـــائـــة فـــي ٢٠١١ إلـــى حـــوالـــي ٤٠ في 
المــائــة فــقــط فــي ٢٠١٩. وقــــدرت نسبة 
عــزوف الشباب عن الشأن السياسي 
والمــــشــــاركــــة فــــي الـــحـــيـــاة الــجــمــعــويــة 

بحوالي ٩٠ في المائة.
واعترف الناصر أن حزب «نداء 
تــونــس»، الـــذي أســســه الــبــاجــي قائد 
السبسي أواســط ٢٠١٢، وأسند إليه 
رئـــاســـتـــه بــعــد جــلــوســه عــلــى كــرســي 
الـــرئـــاســـة فــــي قــــرطــــاج، فـــــوت فــرصــة 
«إنقاذ البلاد» بعد انتخابات نهاية 

٢٠١٤. وهي الانتخابات التي أوصلت 
السبسي الى قصر قرطاج، ومنحته 
أغلبية مريحة في البرلمان، وسمحت 
لــــه بـــــأن يــتــحــكــم طــــــوال ٥ أعـــــــوام فــي 
الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية 
ورئــاســة البرلمان ورئــاســة الحكومة، 
وفــــــي أغــــلــــب الـــحـــقـــائـــب الـــحـــكـــومـــيـــة 

والمناصب العليا في الدولة.
وفــســر الــنــاصــر «تــفــويــت فرصة 
بـــين ٢٠١٤ و٢٠١٩»  الـــبـــلاد مـــا  إنـــقـــاذ 
بــاســتــفــحــال الـــصـــراعـــات الــســيــاســيــة 
والـــحـــزبـــيـــة والــشــخــصــيــة مــــن جــهــة، 
وبـــــــعـــــــودة الاحـــــتـــــقـــــان الاجــــتــــمــــاعــــي 
الـــــشـــــعـــــبـــــي، ردا عـــلـــى  والــــــغــــــضــــــب 
الــشــرائــيــة للطبقات  الـــقـــدرة  تـــدهـــور 
الشعبية، وتراكم الأزمة الاقتصادية 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، فــــــي ظــــــــرف عـــجـــزت 
فــيــه الـــدولـــة عـــن الــقــيــام بــإصــلاحــات 
لصالح الأجــيــال والجهات والفئات، 
وامتصاص غضب الفقراء والعاطلين 

عبر «مصالحة وطنية حقيقية».
وتــوقــع الــنــاصــر، الـــذي سبق أن 
تــــرأس مــؤســســات تــونــســيــة وأمــمــيــة 
للحوار الاجتماعي، إرجــاع مؤسسة 
«المجلس الاقتصادي والاجتماعي»، 
الــتــي كـــانـــت، حــســبــه، مـــن بـــين أنــجــع 
آليات الحوار بين الحكومة والأطراف 
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة قــبــل ثــورة 
يناير ٢٠١١ قبل أن يتم حلها بعدها.

استجواب وزيرة من عهد بوتفليقة في «ملابسات فساد»

«التآمر على الجيش» الجزائري  توقعات بإعادة محاكمة المتهمين بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

قال محامي مدير المخابرات 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة الـــــســـــابـــــق، الـــفـــريـــق 
يــتــوقــع تنظيم  إنــه  مــديــن،  محمد 
مـــحـــاكـــمـــتـــه مــــع بـــقـــيـــة المـــتـــهـــمـــين، 
بـــعـــد أن نــقــضــت  المـــقـــبـــل  الـــشـــهـــر 
«المــحــكــمــة الــعــلــيــا» الأحـــكـــام منذ 
إلى  الملف  إيذانا بإعادة  شهرين، 
مــجــلــس الاســتــئــنــاف الــعــســكــري. 
وفي غضون ذلك، استمع قاضي 
الــتــحــقــيــق بــمــحــكــمــة بــالــعــاصــمــة، 
أمـــــس، لـــوزيـــرة الــتــعــلــيــم ســابــقــا، 
نــــورة بــن غــبــريــت، حـــول شبهات 
فــــســــاد تـــخـــص تــســيــيــر قــطــاعــهــا 
عـــــــنـــــــدمـــــــا كــــــــانــــــــت فـــــــــي مــــنــــصــــب 

المسؤولية.
وذكـــــــر فـــــــــاروق قــســنــطــيــنــي، 
رئــيــس فــريــق الـــدفـــاع عـــن مــديــن، 
التهمتين  أن  «الــشــرق الأوســـط»  لـــ
الــقــضــاء مــوكــلــه على  الــلــتــين أدان 
فــي  يـــقـــابـــلـــهـــمـــا  أســــاســــهــــمــــا «لا 
مــادي». وأظهر  الوقائع أي دليل 
المــــحــــامــــي تـــحـــفـــظـــا عـــلـــى إعـــطـــاء 
قراءة سياسية لقبول أعلى هيئة 
التي رفعها  الطعون،  القضاء  في 
المتهمون في القضية وهم، إضافة 
إلى مدين، بشير طرطاق مسؤول 
المــــخــــابــــرات الــــســــابــــق، والــســعــيــد 

بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة شـــقـــيـــق ومـــســـتـــشـــار 
الــســابــق، ولــويــزة حنون  الرئيس 
«حــزب العمال»  لـــ الــعــامــة  الأمــيــنــة 

اليساري.
ويــــــعــــــتــــــقــــــد فـــــــــي الأوســـــــــــــــاط 
السياسية والقانونية أن القضية 
إلى تخفيف الأحكام فيها،  تتجه 
فــيــمــا يــرجــح قــطــاع مـــن المــراقــبــين 
تبرئة المتهمين من تهمتي «التآمر 
رئــيــس تشكيلة عــســكــريــة»،  عــلــى 
و«الـــتـــآمـــر عــلــى ســلــطــة الـــدولـــة»، 
وهـــمـــا مــرتــبــطــتــان بــاجــتــمــاعــات 
عقدها السعيد مع مدين الشهير 
«الـــجـــنـــرال تــوفــيــق» فـــي مـــارس  بــــ
(آذار) ٢٠١٩، بحثت إطلاق مرحلة 
انــتــقــالــيــة لـــتـــجـــاوز المــــــأزق، الـــذي 
أوجد بوتفليقة نفسه فيها، بعد 
الــشــارع ضد تمديد حكمه.  ثــورة 
ات عـــزل قــائــد  كــمــا بــحــثــت الـــلـــقـــاء
الجيش الفريق أحمد قايد صالح، 

المتوفى في نهاية العام نفسه.
وشــــــــــارك فـــــي الاجــــتــــمــــاعــــات 
طرطاق وحنون، والرئيس الأسبق 
لــم يتهم في  الــذي  اليمين زروال، 
هذه القضية. وقد أدانت المحكمة 
الــعــســكــريــة الابـــتـــدائـــيـــة المــتــهــمــين 
بـ١٥ سنة سجنا لكل واحد، وثبّت 
مــجــلــس الاســـتـــئـــنـــاف الــعــســكــري 
الأحكام، ما عدا بالنسبة لحنون، 

الــــتــــي أدانــــــهــــــا بـــالـــســـجـــن تــســعــة 
التنفيذ، لكنها غادرت  أشهر مع 
المــدة،  السجن بعد أن قضت هــذه 
الحكم هي أيضا  وقــد طعنت في 

لإلغائه.
كــــانــــت وفـــــاة  إذا  مـــــا  وحـــــــول 
قــايــد صــالــح ســـتـــؤدي إلـــى تغير 
العسكري مع  القضاء  في تعامل 
المـــلـــف، عــلــى أســــاس أن الــضــابــط 
العسكري الكبير كان وراء تحريك 
الـــدعـــوى الــعــمــومــيــة ضــدهــم، قــال 
يــحــب إضــفــاء  إنـــه «لا  قسنطيني 
قراءة سياسية لتطورات القضية 
مــن الــنــاحــيــة الإجــرائــيــة، وأفــضــل 
الــبــقــاء فـــي إطــــار الـــقـــانـــون، الـــذي 
يـــمـــنـــح لـــلـــمـــتـــقـــاضـــين الــــحــــق فــي 
اســـتـــئـــنـــاف الأحـــــكـــــام ثــــم الــطــعــن 

فيها».
وأفــــــاد المـــحـــامـــي بــــأن مــحــمــد 
مــنــذ  يـــــوجـــــد  مـــــديـــــن (٨٢ ســـــنـــــة) 
٣ أشــــهــــر فـــــي مـــصـــحـــة عــســكــريــة 
له عملية  خارجية، حيث أجريت 
جــــراحــــيــــة عـــلـــى عـــظـــم الــــحــــوض، 
إثــر حــادث سقوط بالسجن  على 
العسكري. مبرزا أنه يقضي فترة 
نــقــاهــة، وأنــــه لا يــــزال فــي وضــعــه 
الـــقـــانـــونـــي كـــســـجـــين، فــــي إشـــــارة 
ضــــمــــنــــا، إلـــــــى جـــــــدل أثـــــيـــــر حــــول 

«الإفراج عنه في سرية».

يـــشـــار إلــــى أن وزيـــــر الـــدفـــاع 
الأســـــــبـــــــق، خــــــالــــــد نــــــــــــزار، مـــتـــهـــم 
الــقــضــيــة نفسها،  فــي  «الــتــآمــر»  بـــ
وقـــــد عـــــاد مـــنـــذ أيــــــام مــــن لــجــوئــه 
الدرجة  الإسباني، وسيحاكم في 
الابتدائية، حسب قسنطيني. وقد 
أدانـــــه الــقــضــاء الــعــســكــري غــيــابــا 
بــالــســجــن ٢٠ ســنــة، ويــعــتــقــد أنــه 
العقوبة  سيستفيد من تخفيض 
ة، بعد وفاة من كان وراء  أو البراء

ملاحقته.
إلــــى ذلـــــك، ردت بـــن غــبــريــت، 
وزيـــــــرة الــتــعــلــيــم فــــي فــــتــــرة حــكــم 
بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، أمـــــــس، عـــلـــى أســئــلــة 
قاضي التحقيق بخصوص وقائع 
فــــســــاد، وســـــــوء الـــتـــســـيـــيـــر المـــالـــي 
لقطاعها. ولا يعرف إن جرى ذلك 

بصفتها شاهدة أم متهمة.
وتعد بن غبريت رابع وزيرة 
مـــن عـــهـــد بــوتــفــلــيــقــة، تــســتــجــوب 
فــــي مـــلـــفـــات فــــســــاد، بـــعـــد وزيـــــرة 
الــثــقــافــة خــلــيــدة تـــومـــي، وإيـــمـــان 
هــــــــدى فــــــرعــــــون وزيـــــــــــرة الــــبــــريــــد 
وتــكــنــولــوجــيــا الإعـــــــلام، ووزيـــــرة 
الـــصـــنـــاعـــة وجـــمـــيـــلـــة تـــامـــزريـــت. 
والثلاثة أودعهن قاضي التحقيق 
الـــحـــبـــس الاحــــتــــيــــاطــــي، بـــعـــد أن 
أمــــوال عمومية  بــتــبــديــد  اتــهــمــهــن 

في صفقات ومشروعات.
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إرث ترمب الرئاسي في أرقام
واشنطن: «الشرق الأوسط»

للكلمات أهميتها، لكن الأرقام قادرة هي الأخرى 
عــلــى ســــرد قــصــص. والمـــؤكـــد أن مـــؤرخـــين رئــاســيــين 
وغيرهم سيعكفون على فحص هذه الأرقام في خضم 

مساعيهم لتقييم إرث الرئيس دونالد ترمب.
في الواقع؛ تنعكس رئاسة ترمب على مجموعة 
واسعة من الأرقام التي تشمل كل شيء؛ من إجمالي 
الوفيات داخل الولايات المتحدة جراء الإصابة بوباء 
فيروس «كورونا»، حتى الجدار الحدودي الذي بناه 
على امتداد الحدود مع المكسيك، إلى عشرات الآلاف من 
التغريدات التي نشرها خلال سنوات رئاسته الأربع. 
وفيما يلي بعض الأرقـــام التي تشكل جــزءاً مــن إرث 
ترمب، كما أوردها تقرير لوكالة «أسوشييتد برس»:
- ٣٢٢ ألـــفـــاً: عــــدد الـــوفـــيـــات (حــتــى أمــــس) داخـــل 

الولايات المتحدة الأميركية جراء وباء «كوفيد١٩».
- ٦: عدد اللقاحات ضد فيروس «كورونا» التي 
يــجــري الــعــمــل عــلــى تــطــويــرهــا أو تــوزيــعــهــا فـــي ظل 

برنامج «عملية السرعة القصوى» الذي أقره ترمب.
عـــــــــدد   :٢  -
الـــــلـــــقـــــاحـــــات الـــتـــي 
حـــظـــيـــت بــمــوافــقــة 
الجهات التنظيمية 
الأمــــيــــركــــيــــة خـــلال 
مـــن   ٢٠٢٠ عــــــــــــام 
أجــــــل الاســــتــــخــــدام 
الـــــــــــطـــــــــــارئ، وهــــــي 
لـــــــــقـــــــــاح «فـــــــــايـــــــــزر 
بــــــيــــــونــــــتــــــيــــــك»،   -
وآخــــــــر مـــــن إنـــتـــاج 

«موديرنا».
الــشــامــل للرعاية الصحية  - ٠: خطط الإصـــلاح 
التي طرحها ترمب، رغم وعوده المتكررة بطرح بديل 
«قانون الرعاية الصحية» الذي أقره الرئيس السابق  لـ

باراك أوباما يغطي الجميع بتكلفة منخفضة.
- ٣: عـــدد الــقــضــاة الــذيــن أضــيــفــوا إلـــى المحكمة 
العليا، ليشكلوا بذلك أغلبية محافظة قوية بنسبة 

٦ - ٣ داخل المحكمة.
الــفــيــدرالــيــين وفـــي محاكم  الــقــضــاة  - ٢٢١: عـــدد 

الاستئناف الذين أضافهم إلى القضاء.
المــوازنــة خــلال عام  - ٣٫١ تريليون دولار: عجز 
الــولايــات المتحدة.  بــالــدولار في تاريخ  ٢٠٢٠؛ الأكبر 
كـــان تــرمــب قــد تــعــهــد خـــلال حملته الانــتــخــابــيــة عــام 
٢٠١٦ بالقضاء على الفجوة بين الإنــفــاق والعائدات 
الفيدرالية. وأسهمت التخفيضات الضريبية التي 
أقرها ترمب عام ٢٠١٧ في تعزيز هذه الفجوة، التي 
تفاقمت أكثر بعدما مرر الكونغرس حزمة مساعدات 
اقتصادية بقيمة ٢٫٤ تريليون دولار في وقت سابق 
من هذا العام لمساعدة العمال الذين يعانون البطالة 
وأصــــحــــاب الأعــــمــــال وغـــيـــرهـــم مـــمـــن تــــتــــضــــرروا مــن 

التداعيات المالية لوباء فيروس «كورونا».
- ٣: عدد الاجتماعات الشخصية التي عقدها مع 
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في سنغافورة 

وفيتنام والمنطقة الكورية منزوعة السلاح.
- ٢١ تريليون دولار: الدين الفيدرالي في ديسمبر، 
وتجاوز بذلك حجم الاقتصاد للمرة الأولى في التاريخ 

بخلاف فترة الحرب العالمية الثانية.
القائم بأعمال وزير  - ٤: عدد من تولوا منصب 
الـــدفـــاع، وهـــو الـــعـــدد الأكـــبـــر عــلــى مــســتــوى أي إدارة 

أميركية سابقة.
- ٢٠٣: عــدد الأيــام التي عمل فيها «البنتاغون» 
مــن دون وزيــر دفــاع مصدق عليه مــن جانب مجلس 

الشيوخ، وهي أطول فترة في تاريخ المنصب.
الــحــدودي «الكبير  - ٤٥٠: ميلاً مــن جــدار ترمب 
الـــرائـــع» المــصــنــوع مــن الــصــلــب عــلــى امـــتـــداد الــحــدود 
المــتــوقــع إنــجــازه بحلول  الأمــيــركــيــة - المكسيكية، مــن 

نهاية العام.
- ٣٩ في المائة: متوسط الرضا عن أداء ترمب بين 
الأميركيين البالغين تبعاً لاستطلاعات رأي «إيه بي - 
نورك» على مدار فترة رئاسته. وبشكل عام، اتّسمت 
تقديرات أداء ترمب بقدر لافت من الاستقرار، مقارنة 
بأسلافه القريبين، وتراوحت بين ٣٢ في المائة و٤٣ في 

المائة في استطلاعات «إيه بي - نورك».
- مليار واحد: عدد براميل النفط والغاز الطبيعي 
التي جرى ضخها من أراض خاضعة لإدارة فيدرالية 
خلال عام ٢٠١٩، مع تسريع الإدارة من وتيرة إصدار 

تصاريح وفتح مناطق برية وغيرها أمام الصناعة.
- ١٣٥ مــلــيــار دولار: الــنــمــو المــتــوقــع فــي المــوازنــة 
الدفاعية في ظل رئاسة ترمب. بلغ إجمالي آخر موازنة 
دفاعية للرئيس باراك أوباما لعام ٢٠١٧ ٦٠٥ مليارات 
دولار. أما موازنة الدفاع الأخيرة لترمب لعام ٢٠٢١ 
والتي صدق عليها 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس فـــي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون 
فـــبـــلـــغـــت  الأول) 
٧٤٠ مــلــيــار دولار. 
وقــــــــال تــــرمــــب إنــــه 
يــــنــــوي اســـتـــخـــدام 
حق «الفيتو» ضد 
هــــــذا الــــــقــــــرار، لــكــن 
الــكــونــغــرس شهد 
تـــــــصـــــــويـــــــت عـــــــدد 
كــــــاف مــــن الــــنــــواب 
وأعــضــاء مجلس الشيوخ لصالح هــذه المــوازنــة على 

نحو يتجاوز أي «فيتو».
- ٤: عدد الاتفاقيات الدولية التي قرر ترمب سحب 
الــولايــات المــتــحــدة منها؛ وتــشــمــل: «الاتــفــاق الــنــووي 
الإيـــرانـــي»، و«اتــفــاقــيــة بــاريــس لــلــمــنــاخ»، و«مــعــاهــدة 
السماوات المفتوحة»، و«معاهدة الصواريخ النووية 

متوسطة المدى».
- ١٣: عدد الإعدامات الفيدرالية المقررة منذ يوليو 
(تموز)، عندما استأنفت الإدارة تنفيذ أحكام إعدام 
بعد فترة تجميد استمرت ١٧ عاماً، ما يجعل ترمب 
الرئيس الــذي أشــرف على الــعــدد الأكــبــر مــن عمليات 
الإعـــــدام لمــا يــزيــد عــلــى ١٣٠ عــامــاً. وســيــجــري تنفيذ 
الإعدامات الفيدرالية حتى قبيل حفل تنصيب الرئيس 
الــجــديــد المــنــتــخــب جــو بــايــدن فــي ٢٠ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) المقبل.
- ٣١٥: عدد الأيــام التي زار ترمب خلالها ملعب 
غولف بصفته رئيساً، وفقاً لموقع «فاكتبا» المختص 

في تحليل البيانات.
- ٤١٨: عــدد الأيــام التي زار خلالها ترمب عقاراً 

يملكه، تبعاً لموقع «فاكتبا».
- ١: عـــدد الأفــــرع الــجــديــدة الــتــي اســتــحــدثــت في 

المؤسسة العسكرية الأميركية، وهي «قوة الفضاء».
- ١٥ في المائة: التراجع في العجز التجاري مع 
الصين خلال الفترة بين يناير وسبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠ 
عن عام سابق. وجاء ذلك بعد تراجع بلغ ١٩ في المائة 
عام ٢٠١٩ ليصل العجز إلى ٣٠٨ مليارات دولار، أدنى 

مستوى له منذ عام ٢٠١٣.
- ٢٥ ألــفــاً: عـــدد الــتــغــريــدات؛ بــمــا فيها الــرســائــل 
الأصلية والرسائل المعاد نشرها، التي نشرها ترمب 
(حتى وقت نشر هذا التقرير) منذ توليه الرئاسة في 

٢٠ يناير ٢٠١٧، تبعاً لموقع «فاكتبا».

الانتخابات الأميركية

عراقيون غاضبون: دماؤنا أرخص من الماء؟

ترمب يفتح باب جدل جديداً بعفوه عن ١٥ من حلفائه
واشنطن: هبة القدسي 
بغداد: «الشرق الأوسط»

أصـــــــدر الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب، الـــثـــلاثـــاء، عــفــواً 
مثيراً للجدل عن عدة أفراد، بينهم 
شــخــصــان عــلــى صــلــة بالتحقيق 
بــــشــــأن الــــتــــعــــاون المــــفــــتــــرض بــين 
فريق حملته الانتخابية وروسيا، 
وعناصر من شركة «بلاك ووتر» 
الأمنية، قبيل أسابيع من انتهاء 

ولايته.
وتـــثـــيـــر خـــطـــوتـــه مــــزيــــداً مــن 
الجدل، وتأتي في وقت يواصل فيه 
الرئيس الجمهوري رفض الإقرار 
بهزيمته أمام خصمه الديمقراطي 
جو بادين في انتخابات نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي). وتــضــاف إلــى 
قــرارات عفو سابقة صدرت بحق 
حــلــفــاء ســيــاســيــين لــتــرمــب الـــذي 
ســيــغــادر مــنــصــبــه فـــي ٢٠ يــنــايــر 

(كانون الثاني).
وفتحت هذه القرارات بالعفو 
بـــابـــاً مــــن الــــجــــدل بــــين قــانــونــيــين 
وصــفــوا الخطوة بأنها تسييس 
الــرئــاســي لصالح  الــعــفــو  لسلطة 
حلفاء ترمب قبل أسابيع قليلة من 
تــرك منصبه، وتستهدف حماية 
أصدقائه وحلفائه المقربين، كما 
تفتح الباب أمام احتمالات لموجة 
أخرى من قرارات العفو، قد تشمل 
الـــرئـــيـــس نــفــســه وأفـــــــــراد أســـرتـــه 

ومحاميه وشركاء آخرين.

١٥ مستفيداً
وأعــــلــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــي 
بيان أن الرئيس منح عفواً كاملاً 
لنحو خمسة عشر شخصاً، وخفف 
الــصــادرة  جزئياً أو كلياً الأحــكــام 
بــحــق خمسة آخــريــن. ومُــنِــح عفو 
كــــامــــل لــــجــــورج بــــابــــادوبــــولــــوس، 
المــســتــشــار الــســابــق لــتــرمــب خــلال 
حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة عــــــام ٢٠١٦ 
الذي اعترف بأنه كذب على مكتب 
التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) 
بشأن اتصالاته مع الــروس. وكان 

بـــابـــادوبـــولـــوس مــســتــشــار تــرمــب 
للشؤون الخارجية عندما ترشح 
فـــي ٢٠١٦، كما  لــلــرئــاســة  الأخـــيـــر 
ذكــرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
واعــــــتــــــرف فـــــي أكــــتــــوبــــر (تـــشـــريـــن 
عــلــى  كـــــــذب  بـــــأنـــــه   ٢٠١٧ الأول) 
مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن 
اتصالاته بأستاذ وعده بأن يعرفه 

على مسؤولين روس كبار.
وتـــعـــاون مـــع مــحــقــقــي المــدعــي 
الـــــــخـــــــاص روبـــــــــــــرت مــــــولــــــر الـــــــذي 
أجــرى تحقيقات استمرت عامين، 
وتــتــعــلــق بــوجــود تــواطــؤ محتمل 
بــــين روســــيــــا وفــــريــــق تــــرمــــب. ولـــم 
يتوصل التحقيق إلى إثبات وجود 
تـــواطـــؤ بـــين مــوســكــو والمــلــيــارديــر 

الجمهوري.
وقـــضـــى بــــابــــادوبــــولــــوس ١٢ 
يـــومـــاً فــــي الـــســـجـــن. وقــــــال الــبــيــت 
الأبيض إن «العفو اليوم يُصحح 
الضرر الذي ألحقه مولر بأشخاص 
كثيرين». كما أصـــدر تــرمــب عفواً 
عن المحامي الهولندي أليكس فان 
ديـــر زفــــان، المــتــهــم كــذلــك فــي إطــار 

التحقيق الروسي.
كــــمــــا شـــمـــلـــت قــــائــــمــــة الـــعـــفـــو 
ثلاثة أعضاء جمهوريين سابقين 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس، بــيــنــهــم الــنــائــب 
الجمهوري السابق عن نيويورك 
كريس كولينز، والنائب الجمهوري 
الـــســـابـــق عـــن كــالــيــفــورنــيــا دنــكــان 
هــانــتــر الــــذي أقـــر بــالــذنــب بسرقة 
أمـــــــوال مــــن حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
وحُكم عليه بالسجن ١١ شهراً في 
مارس (آذار) الماضي؛ بينما خفف 
تـــرمـــب مـــن الــحــكــم الــــصــــادر بحق 
الــنــائــب الــجــمــهــوري الــســابــق عن 
تــكــســاس ستيف ســتــوكــمــان الــذي 
أديــــن بـــإســـاءة اســـتـــخـــدام الأمــــوال 
الـــخـــيـــريـــة، والــــنــــائــــب فـــيـــل لــيــمــان 
عن ولايــة يوتا الــذي أديــن بقيادة 

احتجاجات غير قانونية.
ولــــعــــل قــــــــــرارات الـــعـــفـــو الـــتـــي 
تـــســـبـــبـــت فــــــي الــــــقــــــدر الأكــــــبــــــر مــن 
الــخــارج،  الاســتــيــاء، أميركياً وفــي 
هي تلك التي شملت أربعة حراس 

أمــنــيــين مـــن شـــركـــة «بـــــلاك ووتــــر» 
أدينوا بقتل عراقيين في ٢٠٠٧، بمن 
فيهم نيكولاس سلاتن الذي حُكم 
عليه بالسجن مدى الحياة. وأدين 
هؤلاء بفتح النار في ساحة النسور 
المزدحمة في بغداد في ١٦ سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٠٧ فــي حــادثــة تسببت 
فـــــي فـــضـــيـــحـــة دولـــــيـــــة، واســـتـــيـــاء 
مـــتـــزايـــد مــــن الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي. 
وأســفــر إطـــلاق الــنــار عــن مقتل ١٤ 
مدنياً عراقياً على الأقــل، وإصابة 
١٧ آخـــريـــن. وأكــــد الـــحـــراس آنـــذاك 
أنهم تصرفوا من بــاب الــدفــاع عن 
النفس، رداً على تعرضهم لإطلاق 
نار من قبل مسلحين. وأفــاد بيان 
البيت الأبيض بأن لدى العناصر 
الأربـــــعـــــة الـــســـابـــقـــين فــــي الــجــيــش 

«تاريخاً طويلاً من خدمة الأمة».

انتقادات أميركية
وأثــــار الـــقـــرار انــتــقــادات لــدى 
كثير مــن الــخــبــراء الــذيــن أشـــاروا 

إلى أن تلك القرارات بالعفو لعدد 
مــن الــشــخــصــيــات المــثــيــرة للجدل 
والشخصيات المرتبطة بمصالح 
وعــــــــلاقــــــــات وثـــــيـــــقـــــة بــــالــــرئــــيــــس 
تــرمــب، تضيف بــعــداً جــديــداً غير 
مـــرحـــب بـــه عــلــى تــســخــيــر تــرمــب 
سلطاته كرئيس لصالح حلفائه 

السياسيين.
وســــــــــــــــــــارع رئـــــــــيـــــــــس لــــجــــنــــة 
الاستخبارات في مجلس النواب 
إلـــى  الـــديـــمـــقـــراطـــي، آدم شــــيــــف، 
الــتــنــديــد بـــهـــذه الـــخـــطـــوة، وقــــال: 
«إذا كذبت للتستر على الرئيس، 
فــســتــحــصــل عــلــى عـــفـــو. إذا كنت 
ســيــاســيــاً فــــاســــداً أعـــلـــن تــأيــيــدك 
لـــتـــرمـــب، فــســتــحــصــل عــلــى عــفــو. 
الــحــرب،  أثــنــاء  إذا قتلت مــدنــيــين 

فستحصل على عفو».
وانتقد المدعي العام الفيدرالي 
الـــســـابـــق غــلــين كــيــرشــنــر قـــــرارات 
تـــــرمـــــب، قـــــائـــــلاً فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
قـــرارات  لشبكة «إن بــي ســـي» إن 

العفو ضد أشخاص كذبوا على 
مكتب التحقيقات الفيدرالي في 
تحقيقات التدخل الروسي «تعد 
اعــــتــــداء عــلــى ســـيـــادة الـــقـــانـــون». 
وأضاف: «إنه يعفو عن أشخاص 
كذبوا على العملاء الفيدراليين، 
وعن نــواب جمهوريين كانوا إما 
يــســرقــون مــن أمــــوال المــانــحــين أو 
يــرتــكــبــون انــتــهــاكــات فـــي تمويل 
الــحــمــلات». وأضــــاف: «لــكــن أكثر 
ما يزعجني هو العفو عن الأربعة 
المتعاقدين مع شركة (بلاك ووتر) 
الـــــذيـــــن ذبـــــحـــــوا الأبــــــريــــــاء وغـــيـــر 
المــســلــحــين مـــن الـــرجـــال والــنــســاء 
والأطفال العراقيين، وربما يكون 
هــــذا الــعــفــو أكـــبـــر إهـــانـــة لــحــقــوق 
الضحايا العراقيين خلال ٣٠ عاماً 

قضيتها كمدعٍ عام».
كما انتقد عضو الكونغرس 
الــــجــــمــــهــــوري المـــنـــتـــهـــيـــة ولايــــتــــه 
ويـــــل هـــيـــرد هـــــذه الـــخـــطـــوة عــلــى 
«تـــويـــتـــر»، قـــائـــلاً إن «الــعــفــو عن 

أشــخــاص منتخبين ذوي حظوة 
في السلطة لارتكابهم جرائم عن 
عمد اعــتــرفــوا بارتكابها، ليست 

سياسة محافظة على الإطلاق».
بــــيــــنــــمــــا قـــــــــال الــــســــيــــنــــاتــــور 
الــديــمــقــراطــي كــريــس فـــان هولين 
على «تويتر»: «لا شيء يفعله بات 
يثير الدهشة بعد الآن، ولكن يا 
لها من إساءة استخدام فاضحة 
وحـــزبـــيـــة وجـــســـيـــمـــة لــلــســلــطــة». 
وأضـــاف: «هـــذا هــو المستنقع في 
أســــــوأ حــــالاتــــه. يـــبـــدو ٢٠ يــنــايــر 

بعيداً».

استياء عراقي واسع
وفـــي الـــعـــراق، أعـــرب كثيرون 
عــن غضبهم وحــزنــهــم أمـــس، إثــر 
سماعهم قــرار الرئيس الأميركي 
المنتهية ولايــتــه العفو عــن أربعة 
حراس أمن أميركيين دينوا بقتل 
مــدنــيــين عــراقــيــين فـــي بـــغـــداد عــام 
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وقــال العميد فــارس سعدي، 
وهو ضابط شرطة ترأس التحقيق 
فيما حصل: «أشــعــر باليأس من 
زمان». وأضاف لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة: «١٣ ســنــة؟ أتــذكــر كل 
شــيء كــأنــه أمـــس، ولــيــس أول من 
أمس». وتابع: «كان رمياً عشوائياً 
بــــالــــكــــامــــل، أخـــــــذت ضـــحـــايـــا إلـــى 
كُــنــت أعــرف  المــســتــشــفــى، ولكنني 

أننا لن نصل إلى العدالة».
كـــان ســعــدي محققاً رئيسياً 
من قبل الشرطة في ذلــك الحادث 
المــــأســــوي، وتـــولـــى الــتــنــســيــق مع 
فريق مكتب التحقيقات الفدرالي 
الـــذي أرســـل لــبــغــداد حــتــى الإدلاء 
فـــي المحكمة  الــشــهــود  بـــشـــهـــادات 
الأمــيــركــيــة. فــي بـــادئ الأمــــر، ديــن 
ثلاثة حراس هم بول سلاو وإيفان 
ليبرتي ودستن هيرد بالقتل العمد 
ومـــحـــاولـــة الــقــتــل الــعــمــد، إضــافــة 
إلــــــى اســــتــــخــــدام أســـلـــحـــة نــــاريــــة، 
وحُـــكـــم عــلــى كـــل مــنــهــم بــالــســجــن 

ثلاثين عاماً. وحكم على رابع هو 
نــيــكــولاس ســلاتــن بالسجن مدى 

الحياة كونه أول من أطلق النار.
كما صــدر حكم مماثل بحق 
ســلاتــن لــدى إعـــادة محاكمته في 
أغسطس (آب) ٢٠١٩. وبعد شهر 
خـــفـــضـــت عـــقـــوبـــة ســـــلاو وإيــــفــــان 
إلــى النصف أو دون ذلك.  وهيرد 
وأضــــــــاف ســــعــــدي: «كــــنــــت أتـــابـــع 
كــل شــيء، رأيــت تخفيف الأحكام 
تــدريــجــيــاً بــالمــحــاكــم، وعــرفــت أنــه 
لن تكون هناك محاسبة. لذلك لم 

أفاجأ» بالقرار الأخير.
وجاء عفو ترمب بعد أسابيع 
قليلة من إغلاق المحكمة الجنائية 
الدولية تحقيقاً أولياً في جرائم 
حــرب مزعومة ارتكبتها القوات 
البريطانية في العراق، بعد غزوه 
عام ٢٠٠٣. وبعدما أعلنت المدعية 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية 
عــــــام ٢٠١٧ أن هــــنــــاك «أســــاســــاً 
معقولاً» لمثل هذه الجرائم، قالت 
هـــذا الــشــهــر إنــهــا لـــم تــجــد دلــيــلاً 
على أن بريطانيا قامت بحماية 

جنودها من الملاحقة القضائية.
واعــــتــــبــــر عــــضــــو مـــفـــوضـــيـــة 
حـــقـــوق الإنــــســــان الـــعـــراقـــيـــة علي 
الــقــراريــن المتتاليين  البياتي، أن 
يظهران أن هناك «احتراماً قليلاً 
لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي الـــخـــارج»، 
عـــلـــى حــــد قــــولــــه. وقــــــال لــلــوكــالــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «هـــــــذا الأمـــــــر يـــؤكـــد 
مخالفة هذه الدول لمعايير حقوق 
الــدولــي. إنهم  الإنــســان والقانون 
يــــوفــــرون الـــحـــصـــانـــة لــجــنــودهــم 
مــع أنــهــم يــدعــون حــمــايــة حقوق 

الإنسان».
ولم يشهد العراق أي محاكمة 
في قضية ساحة النسور، بسبب 
ظـــــروف الــــصــــراع الــطــائــفــي الــتــي 

كانت تضرب البلاد.
وأعلنت بغداد آنذاك رفضها 
تـــــجـــــديـــــد رخــــــصــــــة عـــــمـــــل شــــركــــة 
«بــلاك ووتـــر»، كما رفضت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة تــجــديــد 

عقدها مع الشركة للعمل هناك.

أصدر ترمب عفواً عن ٤ حراس أمنيين من «بلاك ووتر» أدينوا بقتل عراقيين في ٢٠٠٧ (أ.ب)

ترمب خلال زيارة إلى «ماونت راشمور» في ٣ يوليو الماضي (أ.ب)

انتقد تقليل ترمب من خطورة الهجوم الإلكتروني 

بايدن: روسيا أخذت الإدارة الأميركية «على حين غرّة»
واشنطن: علي بردى

اتــــــهــــــم الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
المــــنــــتــــخــــب جـــــــو بـــــــايـــــــدن نـــظـــيـــره 
المنتهية ولايته دونالد ترمب، بأنه 
«فــشــل» فــي إعــطــاء الأولــويــة للأمن 
الــســيــبــرانــي فــي الـــولايـــات المتحدة 
عــقــب الــقــرصــنــة الإلــكــتــرونــيــة التي 
نـــفـــذهـــا عـــمـــلاء جـــهـــاز المـــخـــابـــرات 
الخارجي في روسيا «أس في آر» 
لأنظمة حكومية وخاصة أميركية، 
مــتــوعّــداً بـــرد حـــازم عــنــدمــا يتولى 
مـــنـــصـــبـــه فـــــي ٢٠ يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني) المقبل. وحــذر كذلك من أن 
جائحة «كوفيد-١٩» ستزداد سوءاً 

قبل أن يبدأ الوضع بالتحسن.
وكــــــان بــــايــــدن يــعــقــد مــؤتــمــراً 
ـــــــعـــــــام فـــي  صــــحــــافــــيــــاً لــــنــــهــــايــــة ال
ويلمينغتون بــولايــة ديــلاويــر، إذ 
قـــال إن «أحــلــك أيــامــنــا فــي المعركة 
ضـــــد كـــوفـــيـــد تـــنـــتـــظـــرنـــا ولــيــســت 
أنــه عندما يتحد  خلفنا»، معتبراً 
الأمــيــركــيــون يمكنهم أن يتغلبوا 
عــلــى الأزمـــــــة. ووصـــــف الــلــقــاحــات 
الأولــــى الــتــي تعطى بــأنــهــا جــيــدة. 
إلــى أن توزيعها يمثل  لكنه أشــار 
الــتــحــديــات التشغيلية  أكــبــر  أحـــد 

التي واجهتها البلاد على الإطلاق.
وأشـــــاد بـــايـــدن بــالــكــونــغــرس، 
بـــمـــجـــلـــســـيـــه الــــــنــــــواب والــــشــــيــــوخ، 
لتمريره مــشــروع قــانــون الإنــعــاش 
الاقتصادي والإغاثة من الفيروس 
بقيمة ٩٠٠ مليار دولار بعد أشهر 
من المفاوضات. بيد أنه شدد على 
أنـــه لــيــس كــافــيــاً لأنـــه ســيــوفــر فقط 
عشرة أسابيع من إعانات البطالة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة. وقـــــــــال: «ســيــتــطــلــب 
الأمـــر وقــتــاً أطـــول بكثير مــن ذلــك» 
حــتــى يــتــعــافــى الاقـــتـــصـــاد، معلناً 
أنــــه ســيــدفــع مـــن أجــــل حـــزمـــة أكــبــر 
عندما يصير رئيساً في ٢٠ يناير 
(كانون الثاني) المقبل، بما في ذلك 
دفع المزيد من المدفوعات المباشرة 
للعائلات وكــذلــك الأمــــوال لتوزيع 
الـــلـــقـــاحـــات واخــــتــــبــــارات فـــيـــروس 
«كــــــورونــــــا»، فـــضـــلاً عــــن مــســاعــدة 
حــكــومــات الــــولايــــات والــحــكــومــات 
المــحــلــيــة. وعــلــى رغـــم بـــدء عمليات 
التلقيح، شهدت الولايات المتحدة 
زيــــادة جــديــدة فــي عـــدد الإصــابــات 
بالفيروس، وفتك حتى الآن بنحو 
٣٢٠ ألف شخص. وأمــل بايدن في 
توزيع مائة مليون حقنة من لقاحي 
«فايزر - بايونتيك» و«موديرنا» في 

الأيام المائة الأولى من عهده. وشكر 
لــلــعــامــلــين فــــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
وفي الخطوط الأمامية جهودهم، 
موضحاً أن عائلته لديها عادة ٢٥ 
شــخــصــاً أو أكــثــر فــي عــيــد المــيــلاد، 
«لــكــن لــيــس هـــذا الـــعـــام». وأضـــاف: 
«مثلما فعلنا في عيد الشكر علينا 
جميعاً أن نهتم ببعضنا البعض 
من خلال البقاء متباعدين (...) أنا 

أعرف أنه أمر صعب».
وصـــــوب بـــايـــدن عــلــى تــرمــب، 
إيـــاه بــشــدة حــيــال الهجوم  منتقداً 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي الـــــــواســـــــع الــــنــــطــــاق 
ضــد الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، بعدما 
أكــــد خـــبـــراء الأمـــــن الــســيــبــرانــي أن 
التسلل يحمل كل السمات المميزة 
الــخــارجــيــة في  المــخــابــرات  للجهاز 
لــكــن تــرمــب  فـــي آر»،  روســـيـــا «أس 
قلل خطورة الاختراق، بل رأى أنه 
قـــد يـــكـــون مـــن فــعــل الـــصـــين. وقـــال 
بـــــايـــــدن: «هـــــــذا يـــكـــفـــي»، مــضــيــفــاً: 
«يشكل هذا الهجوم خطراً جسيماً 
عــلــى أمــنــنــا الــقــومــي». واعــتــبــر أنــه 
ظم 

ُ
«جــرى التخطيط له بعناية ون

بعناية»، كما أنه «نفذ باستخدام 
أدوات إلكترونية متطورة»». وأقر 
بـــأن «المــهــاجــمــين نــجــحــوا فــي أخــذ 

الــحــكــومــة الــفــيــديــرالــيــة عــلــى حين 
غرة». وخلص إلى أن «إدارة ترمب 
فشلت فــي إعــطــاء الأولـــويـــة للأمن 
السيبراني»، إذ إن «هــذا الاعــتــداء 
وقـــع تــحــت نــاظــري دونـــالـــد ترمب 
عـــنـــدمـــا لــــم يـــكـــن يـــــراقـــــب»، مـــذكـــراً 
الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة بـــأنـــه «لا يـــزال 
يتحمل مسؤولية الدفاع عن أميركا 
خــــلال الأســـابـــيـــع الأربـــعـــة المــقــبــلــة، 
ولكن حتى لو لم يأخذ الأمــر على 
محمل الجد، سأفعل ذلك». ووصف 
الهجوم بأنه «خطر جسيم، وهو 
متواصل. لا أرى أي دليل على أنه 
تحت السيطرة». وكشف في الوقت 
ذاته أن وزارة الدفاع «البنتاغون» 
لــــم تــطــلــع فـــريـــقـــه الانـــتـــقـــالـــي عــلــى 

الهجوم.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــــلــــى الـــســـيـــاســـات 
الـــتـــي اعـــتـــمـــدهـــا الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
أكد بايدن أنه باشر فعلاً مناقشة 
الــتــغــيــيــرات فـــي ســيــاســة الــهــجــرة 
مــع نــظــرائــه فــي المــكــســيــك وأمــيــركــا 
اللاتينية، موضحاً أنه لن يتراجع 
عـــن ســـيـــاســـات تـــرمـــب عــلــى الــفــور 
لتجنب تــدفــق مــلايــين الأشــخــاص 
الــحــدود الجنوبية للولايات  على 
المتحدة. وأشــار الى أن التغييرات 

ســتــتــطــلــب تـــمـــويـــلاً، بــمــا فـــي ذلــك 
تمويل المزيد من قضاة اللجوء.

 التعيينات الحكومية
إلى ذلك، ومع استكمال غالبية 
التعيينات الحكومية لدى إدارتــه، 
أفـــــاد بـــايـــدن أن تــرشــيــحــه مــفــوض 
الــتــعــلــيــم فــــي كــونــيــتــيــكــت مــيــغــيــل 
كـــــاردونـــــا لـــيـــكـــون وزيـــــــراً لــلــتــعــلــيــم 
«سيكون لدى أميركا معلم مدرسة 
رســمــيــة مــتــمــرس ومــتــفــانــي يــقــود 
الطريق في وزارة التعليم»، معتبراً 
أنــــه «يــضــمــن أن كـــل طـــالـــب مجهز 
للازدهار في اقتصاد المستقبل، وأن 
كل معلم لديه المــوارد التي يحتاج 
إلـــيـــهـــا لـــلـــقـــيـــام بـــوظـــائـــفـــه بـــكـــرامـــة 
ونــجــاح، وكــل مــدرســة فــي طريقها 
لإعــادة فتح أبوابها بــأمــان». وقال 
بـــايـــدن إن كــــاردونــــا «ســيــســاعــدنــا 
فـــي مــعــالــجــة أوجـــــه عــــدم المـــســـاواة 
المنهجية، ومعالجة أزمـــة الصحة 
الــعــقــلــيــة فـــي نــظــامــنــا الــتــعــلــيــمــي، 
ومــنــح المعلمين زيــــادة عــن جـــدارة، 
وتـــخـــفـــيـــف عـــــبء ديـــــــون الــتــعــلــيــم، 
وتـــأمـــين مــرحــلــة مـــا قــبــل الـــروضـــة 
بجودة عالية وشاملة لكل طفل في 

الثالثة والرابعة من العمر».

ها «وصمة عار» وكرر اتهاماته بتزوير الانتخابات
ّ

عد

سيد البيت الأبيض يهاجم حزمة التحفيز الاقتصادي
واشنطن: هبة القدسي

رفــــــــض الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه دونــــالــــد تــرمــب، 
مـــســـاء الـــثـــلاثـــاء، حـــزمـــة الــتــحــفــيــز 
الاقتصادي البالغة نحو ٩٠٠ مليار 
الــتــي اعتمدها الكونغرس،  دولار 
ووصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا «وصــــمــــة عـــــار»، 
داعـــيـــاً إلـــى زيـــــادة قــيــمــة الــشــيــكــات 

المخصصة للعائلات.
وقال ترمب في تسجيل فيديو 
عبر «تويتر»: «أطلب من الكونغرس 
تعديل مشروع القانون هذا، ورفع 
الـــقـــلـــيـــل بــشــكــل  مــبــلــغ ٦٠٠ دولار 
يبعث على السخرية، إلى ألفين أو 
٤ آلاف دولار للزوجين». وأضــاف: 
«أدعو الكونغرس إلى التخلص من 
العناصر غير الضرورية والمكلفة 

في مشروع القانون هذا أيضاً».
وكـــان المــشــرعــون الأمــيــركــيــون 
صادقوا الاثنين الماضي على خطة 
لــدعــم الأســـر والــشــركــات المتضررة 
من تداعيات أزمة وباء «كوفيد١٩»، 
قيمتها ٩٠٠ مــلــيــار دولار وعُــــدّت 

ضرورية جداً لإعادة تحريك عجلة 
أكبر اقتصاد في العالم، لكن هذه 
الــخــطــة لا يمكنها أن تــدخــل حيز 
التنفيذ مــن دون توقيع الرئيس، 
كـــــمـــــا ذكـــــــــــرت وكـــــــالـــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وأوضـــــــــح تــــرمــــب فــي 
تسجيل الفيديو أنه ليس مستعداً 
لتوقيع النص بالأحرف الأولى دون 

التغييرات المطلوبة.
وطـــلـــب تـــرمـــب أن يـــرســـل إلــيــه 
اقـــتـــراح قـــانـــون مــعــدل «مــنــاســب»، 
وإلا فسيكون على «الإدارة المقبلة» 
تبني خطة الإنــعــاش. وأضـــاف أن 
«هذه الإدارة قد تكون أنا». وتابع: 
«هــــــذا عـــــار فــــعــــلاً»، مــــع أن الــبــيــت 
الأبيض شارك في المفاوضات على 
الـــنـــص عـــن طـــريـــق وزيـــــر الــخــزانــة 

ستيفن منوتشين.
وقــال: «يسمى (قانون كوفيد 
للمساعدة)، لكن لا علاقة له نهائياً 
(كوفيد)»، مشيراً إلى المساعدات  بـ
الــــواردة فــي الــقــانــون لـــدول أخــرى. 
وتـــحـــدت رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة نـــانـــســـي بــيــلــوســي 

الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري ومــعــســكــره 
تنفيذ ما ورد في تسجيل الفيديو. 
وقــالــت إن «الــجــمــهــوريــين رفــضــوا 
مـــــراراً تــحــديــد المــبــلــغ الــــذي يــريــده 
الــرئــيــس مـــن الــشــيــكــات المــبــاشــرة. 
الآن يقول الرئيس إنه موافق على 
ألفي دولار». وأضافت في تغريدة 
رداً على ترمب أن «الديمقراطيين 
بالإجماع مستعدون لطرح ذلك في 
الكونغرس هذا الأسبوع، ولنفعل 

ذلك».
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الــســيــنــاتــور 
الجمهوري ليندسي غراهام أنه من 
الضروري أن تدخل خطة المساعدة 
كــــانــــت «غــيــر  الـــتـــنـــفـــيـــذ وإن  حـــيـــز 
كاملة». وكتب على «تويتر»: «كلما 

عجّلنا بذلك، كان الأمر أفضل».
ووافـــــــــــــــــــــق الـــــــجـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــون 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون عـــلـــى إجـــــــراءات 
تــشــمــل خــصــوصــاً تــوزيــع شيكات 
عــــلــــى الـــــعـــــائـــــلات الأكــــــثــــــر حـــاجـــة 
ومـــســـاعـــدات لــلــشــركــات الــصــغــيــرة 
والمدارس، وإعانات بطالة إضافية 
بقيمة ٣٠٠ دولار أسبوعياً، إضافة 

إلــــى مــبــلــغ يــضــمــن تــوزيــعــاً عــــادلاً 
«كوفيد١٩». للقاحات المضادة لـ

ودخل أكبر اقتصاد في العالم 
فــــي ركـــــــود اقــــتــــصــــادي عـــمـــيـــق فــي 
الـــربـــيـــع، هـــو الأســــــوأ مــنــذ الـــركـــود 
المـــــســـــجّـــــل فــــــي ثــــلاثــــيــــنــــات الــــقــــرن 
المـــاضـــي، بــســبــب تـــوقـــف الأنــشــطــة 
لاحـــتـــواء الـــوبـــاء الــــذي تــســبــب في 
الــنــطــاق. واستأنف  بطالة واســعــة 
الوباء تفشيه في الخريف، متسبباً 
في وقف التوظيف والنشاط اللذين 

بدآ في الصيف.
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
المنتخب جــو بــايــدن، الــثــلاثــاء، أنه 
سيطلب العام المقبل من الكونغرس 
الــــتــــصــــويــــت عــــلــــى خــــطــــة جــــديــــدة 
لــدعــم الاقــتــصــاد الأمـــيـــركـــي. وقـــال 
بــايــدن خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
ويــلــمــيــنــغــتــون (شــمــالــي شــــرق) إن 
الخطة التي جرى التصويت عليها 
الاثنين والبالغة قيمتها ٩٠٠ مليار 
دولار «خطوة أولى» لكنها لن تكون 
كافية. وأضاف أن «الكونغرس قام 
بعمله هـــذا الأســـبـــوع. وأستطيع، 

ومن واجبي، أن أطلب منهم العمل 
مجدداً العام المقبل».

وأكــد بايدن: «علينا أن نعمل 
الــحــزبــين. بهذه  بشكل منسق بــين 
الــطــريــقــة فــقــط نـــتـــجـــاوز» الأزمـــــة، 
مــكــرراً رســالــتــه لتوحيد الصفوف 
بــعــد الانــقــســامــات الــتــي أثــارتــهــا ٤ 

أعوام من ولاية دونالد ترمب.
وفــي فيديو منفصل، خاطب 
تـــرمـــب الأمـــيـــركـــيـــين لــلــحــديــث عــن 
جهوده لوقف «سرقة الانتخابات»، 
وقــــــــــــــــال: «لـــــــقـــــــد فـــــــزنـــــــا فــــــــي هــــــذه 
الانتخابات بشكل كبير (...) فزنا 
بــأصــوات فلوريدا وأوهــايــو وأيــوا 
وويــســكــونــســن وجــورجــيــا، وكلها 
ولايــــات مــتــأرجــحــة». وأضــــاف أنــه 
«مـــن المــســتــحــيــل أن يــفــوز بــهــا جو 
تـــرمـــب إن حملته  بــــايــــدن». وقـــــال 
حصلت على ١٢ مليون صوت أكثر 
مــمــا حــصــلــت عــلــيــه فــي انــتــخــابــات 
بــيــنــهــا جــــزء كــبــيــر من  ٢٠١٦؛ مـــن 
أصـــــــــــوات غــــيــــر الــــبــــيــــض، وخـــســـر 
الــديــمــقــراطــيــون كــثــيــراً مــن المقاعد 

في الكونغرس. 
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وقع قانون «الضمانات للرؤساء السابقين» في إطار التعديلات الدستورية

بوتين يحصن نفسه «مدى الحياة»... والدوما يطلق «تصفير العداد» الرئاسي
موسكو: رائد جبر

ــــــــــــــع الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــــروســـــــي 
ّ
وق

فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، أمـــــس، قــانــون 
الـــضـــمـــانـــات المـــمـــنـــوحـــة لـــلـــرؤســـاء 
السابقين وأفراد عائلاتهم. ودخل 
الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
مــبــاشــرة بــعــد نــشــره عــلــى الــبــوابــة 
الإلكترونية الرسمية للمعلومات 
ا من  القانونية. وتعد الوثيقة جزء
رزمــة تعديلات دستورية واسعة، 
تم إقرارها في تصويت شعبي عام 

في سبتمبر (أيلول) الماضي. 
ـــــقـــــانـــــون الــــجــــديــــد  ويــــمــــنــــح ال
الــــرئــــيــــس الــــــــذي يـــــغـــــادر مــنــصــبــه 
حصانة كاملة مدى الحياة، يحظر 
بــمــوجــبــهــا مــلاحــقــتــه قــضــائــيــا أو 
إنــه «لا يمكن  إداريـــا أو ماليا، أي 
إلــى مسؤولية جنائية أو  تقديمه 
إدارية، أو احتجازه، أو اعتقاله، أو 
استجوابه، أو القيام بأي عمليات 
تفتيش في أماكن المعيشة والمكاتب 
التي يشغلها والمركبات ووسائل 
الاتــــصــــالات والـــوثـــائـــق والأمــتــعــة 
والمراسلات، كما لا يمكن أن يخضع 

لأي عملية تفتيش جسدي». 
وتعد هذه الامتيازات مطابقة 
للحصانة التي يمتلكها الرئيس 
أثــــنــــاء تــــأديــــة مـــهـــامـــه، مــــا يــعــنــي 
أنـــهـــا تـــوســـع بــشــكــل كــبــيــر بــعــض 
الامــتــيــازات التي كــان الرئيس في 
الــســابــق يــحــصــل عليها إذا غــادر 
مــقــعــده الــرئــاســي. ولــفــتــت وســائــل 
إعـــلام روســيــة أمـــس، إلـــى أن نص 
الـــقـــانـــون حــمــل عــــبــــارات صــريــحــة 
ومباشرة، لا يمكن تأويلها، ليس 
فقط بمنع محاسبة الرئيس على 
أي أخــــطــــاء ارتـــكـــبـــت خـــــلال فــتــرة 
رئــــاســــتــــه، بــــل وتــحــصــيــنــه ســلــفــا 
مــن أي مــخــالــفــات قــد تــرتــكــب بعد 
مغادرة المنصب. بهذا المعنى فإن 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق لـــن يــتــحــمــل أي 
مــســؤولــيــة قــانــونــيــة عـــن ارتـــكـــاب 
المخالفات الإدارية، وكذلك الجرائم 
الجنائية البسيطة أو المتوسطة، 

والتي تشمل وفقا للائحة طويلة 
وضـــعـــتـــهـــا الـــصـــحـــافـــة الـــروســـيـــة 
الضرب أو حتى التسبب في الوفاة 
بسبب الإهمال نتيجة حادث سير 

أو دفاعا عن النفس. 
لــكــن الــبــنــد الـــذي أثـــار حفيظة 
المــعــارضــة الــروســيــة أكــثــر، يتعلق 
بــقــيــود صـــارمـــة تــجــعــل رفــــع هــذه 
الحصانة عن الرئيس السابق شبه 
مستحيلة، ما يعني أن البرلمان أو 
لــن يكونا  الحكومة فــي المستقبل 
قـــادريـــن عــلــى إجــــــراء أي مــراجــعــة 
عــلــى الـــقـــانـــون الـــــذي بــــات يحظى 

بقوة دستورية.
ويــتــطــلــب رفــــع الــحــصــانــة عن 
الــرئــيــس الــســابــق اتــخــاذ خــطــوات 
معقدة، بينها تبني القرار من قبل 
مــجــلــس الاتـــحـــاد (الـــشـــيـــوخ) على 
اتــهــام للرئيس في  أســاس توجيه 
مجلس الدوما (النواب) بالخيانة 
بــعــض  بــــــارتــــــكــــــاب  الــــعــــظــــمــــى أو 
الـــجـــرائـــم الــخــطــيــرة الأخــــــرى، وأن 
يقوم بالمبادرة لطرح هــذا الاتهام 
ثــلــث نـــــواب مــجــلــس الــــدومــــا على 

الأقـــــل، وفــــي هــــذه الـــحـــال يــجــب أن 
القرار النهائي ثلثا أعضاء  يتخذ 
الــــبــــرلمــــان فـــــي كـــــل مـــــن المــجــلــســين 
(الــدومــا) و(الشيوخ). وحتى بعد 
اتـــخـــاذ قــــرار الاتـــهـــام فـــي الــبــرلمــان 
يــحــال لــتــأكــيــده مـــن قــبــل المحكمة 
الــدســتــوريــة، ثم  العليا والمــحــكــمــة 
يعود إلى مجلس الشيوخ لاتخاذ 
قرار بحرمان الرئيس من الحصانة 
فــي غــضــون ثــلاثــة أشــهــر. وتظهر 
هذه الشروط التعجيزية استحالة 
تغيير وضــع الحصانة الممنوحة 
بموجب القانون للرئيس السابق، 
حتى إن أحد نواب مجلس الدوما 
قال إن «هذه الإجراءات أشد تعقيدا 
من مسار حجب الثقة عن الرئيس 

الفعلي أثناء تأدية مهامه».  
القانون، متزامنا  جاء توقيع 
مـــع تــوقــيــع رزمـــــة قـــوانـــين أخــــرى، 
شكلت كلها انعكاسات للتعديلات 
الــتــي اقترحها بوتين  الــدســتــوريــة 
الصيف الماضي وتم إقرارها كرزمة 

متكاملة في التصويت العام. 
وبـــين الــقــوانــين الأخـــــرى الــتــي 

دخــلــت حــيــز الــتــنــفــيــذ بــعــد توقيع 
قـــانـــون بتنظيم  الــرئــيــس عــلــيــهــا، 
الـــذي نص  الــدولــة»  عمل «مجلس 
المــــرســــوم عــلــى أن يـــكـــون الــرئــيــس 
بــــوتــــين رئـــيـــســـا لــــــه، ويـــشـــمـــل فــي 
عضويته رؤساء الديوان الرئاسي 
والــــحــــكــــومــــة والأقـــــالـــــيـــــم والـــكـــتـــل 
الــســيــاســيــة المــمــثــلــة فــــي الـــبـــرلمـــان 
وعــــددا آخـــر مــن المــســؤولــين الــذيــن 
يــعــيــنــهــم الـــرئـــيـــس. ولــــم يــكــن هــذا 
المجلس مدرجا ككيان سياسي له 
صــلاحــيــات واســعــة فــي الــدســتــور 
الــــــروســــــي ســــابــــقــــا. ورأت بــعــض 
الفرضيات أن بوتين يهيئ لاحتمال 
مـــغـــادرة منصبه فــي وقـــت لاحــق، 
على أن يبقى محتفظا بحصانة 
كاملة وصلاحيات واسعة في إطار 
نشاطه في هذا المجلس. بالإضافة 
إلى ذلك، وقع الرئيس قانونا آخر، 
يمنح الرؤساء السابقين عضوية 
مــدى الحياة فــي مجلس الشيوخ 

الروسي. 
ووفــــــقــــــا لــــلــــوثــــيــــقــــة، يــحــصــل 
الرئيس السابق للبلاد على صفة 

عــضــو فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ منذ 
لــحــظــة تــقــدمــه بــطــلــب إلـــى مجلس 
الاتـــحـــاد، ويــتــم منحه لــذلــك ثلاثة 
أشهر من تاريخ انتهاء صلاحياته 
انــتــهــت صلاحيته  كــرئــيــس، وإذا 
قبل اعتماد القانون، فيمكن تقديم 

الطلب في أي وقت.
كــمــا يــســمــح الــقــانــون لرئيس 
الــــدولــــة الـــحـــالـــي بــتــعــيــين أعــضــاء 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ. عــلــى ألا يــزيــد 
عددهم على ٣٠، منهم سبعة فقط 
الــتــقــدم بطلب للحصول  يمكنهم 
عــلــى عــضــويــة مــــدى الـــحـــيـــاة، أمــا 
الــــبــــاقــــون فـــيـــحـــصـــلـــون عـــلـــى مـــدة 
الــعــضــويــة لــســت ســنــوات، ويمنح 
هذا الحق للمواطنين الذين «قدموا  
خدمات متميزة للبلاد في مجال 

الأنشطة الحكومية والعامة».
إلى ذلك، دعمت لجنة المراقبة 
والقواعد بمجلس الدوما (النواب) 
الــــروســــي مــــشــــروع قــــانــــون يــمــنــح 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي حــــق الــتــرشــح 
لولايتين إضافيتين، وينسحب هذا 
المشروع على الرئيس الحالي. وفي 
تصريح صحافي، قال نائب رئيس 
الــلــجــنــة مــيــخــائــيــل رومــــانــــوف، إن 
لجنة المراقبة أوصت النواب بتبني 
مشروع القانون في القراءة الأولى. 
وكانت مسألة «تصفير العداد 
الــــرئــــاســــي» لـــبـــوتـــين الـــتـــي دخــلــت 
ضـــمـــن الــــتــــعــــديــــلات الـــدســـتـــوريـــة 
الأخـــيـــرة أثـــــارت جـــدلا واســـعـــا في 
روســــيــــا، وانــــتــــقــــادات شـــديـــدة من 
إقــرار  المــعــارضــة. وسيعني  جانب 
القانون بصيغته النهائية وعرضه 
على الرئيس لتوقيعه، أن بوتين 
الـــذي تنتهي ولايــتــه الــحــالــيــة في 
العام ٢٠٢٤ سيكون قادرا بموجب 
الـــقـــانـــون عــلــى الــتــرشــح لــولايــتــين 
رئاسيتين جديدتين مدة كل منهما 
ســبــع ســنــوات. وكـــان بــوتــين سئل 
أخــيــرا خــلال مؤتمر صحافي عن 
نــيــتــه الــتــرشــح لــولايــة جــديــدة في 
العام ٢٠٢٤، فقال إنه «لم يفكر في 

الأمر بعد». 

بوتين يرأس اجتماعا بتقنية الفيديو من مقر إقامته بموسكو أمس (د.ب.أ)

بعد ١٠ أشهر من المفاوضات المعقدة

لندن وبروكسل تقتربان 
من إبرام اتفاق «ما بعد بريكست»

لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــد ١٠ أشـــهـــر مـــن المـــفـــاوضـــات المــتــوتــرة 
والمـــضـــنـــيـــة، بـــــدا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والمــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة، مـــســـاء أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، عــلــى وشــك 
اتــفــاق بشأن علاقتهما التجارية  إلــى  التوصل 
المستقبلية، مــا سيسمح لهما بتجنب خــروج 
بريطانيا من دون اتفاق قبل ٨ أيــام من الموعد 

المحدد.
وقــــال مــصــدر أوروبـــــي: «نــحــن فــي المــرحــلــة 
النهائية». وتحدث مصدر ثان عن «فرص كبيرة» 
لإبــــرام الاتــفــاق «فـــي المـــســـاء»، كــمــا ذكـــرت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. وذكرت مصادر أوروبية أن 
أيــدي رئيسة  المفاوضات باتت منذ الاثنين في 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورســـــولا فـــون ديـــر لايــن 
ورئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونسون، 
اللذين كثفا الاتصالات بينهما. وكان «وصول 
الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية» لا 
يزال النقطة الشائكة النهائية في المناقشات التي 
أنجزت تقريباً، بما يشمل موضوعات طرحت 
إشكالية سابقاً، مثل كيفية تسوية النزاعات، 

وتدابير الحماية من أي منافسة غير عادلة.
مـــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، ســيــتــرك الــتــوصــل 
لاتـــفـــاق بــحــلــول الـــيـــوم (الــخــمــيــس) وقــتــاً كافياً 
لدخوله حيز التنفيذ في ١ يناير (كانون الثاني) 
المــقــبــل عــنــدمــا تــخــرج المــمــلــكــة المــتــحــدة نهائياً 
مــن الــســوق المــشــتــركــة، بــعــد أن غــــادرت الاتــحــاد 

الأوروبي رسمياً في ٣١ يناير ٢٠٢٠.
وقالت مصادر أوروبية إن الدول الأعضاء 
بدأت أيضاً أمس إطلاق العملية في «مناقشات 
غير رســمــيــة». ففي حــال عــدم التوصل لاتفاق، 
فسيتعين إجراء المبادلات التجارية بين الاتحاد 
الأوروبـــي ولندن وفقاً لقواعد منظمة التجارة 
العالمية بما يعنيه ذلك من فرض حصص ورسوم 
جمركية، فضلاً عن الإجــراءات الإداريــة التي قد 
تؤدي إلى اختناقات هائلة وتأخير في التسليم. 
ويــمــثــل هـــذا ســيــنــاريــو حــســاســاً بــشــكــل خــاص 
بالنسبة للمملكة المتحدة التي تعاني من سلالة 
أســرع انتشاراً من فيروس «كــورونــا» المستجد 
إلــى حــد كبير عــن بقية العالم.  إلــى عزلها  أدت 
ورغـــم ضــآلــة أهميته الاقــتــصــاديــة، فــإن للصيد 
البحري أهمية سياسية واجتماعية لكثير من 
الـــدول الأعــضــاء، بما فــي ذلــك فرنسا وهولندا 

والدنمارك وإيرلندا. لكن المملكة المتحدة جعلته 
رمزاً لاستعادة سيادتها بعد الانفصال. وركزت 
المفاوضات على تقاسم تحو ٦٥٠ مليون يورو 
من المنتجات التي يصطادها الاتحاد الأوروبي 
كل عام في مياه المملكة المتحدة، وطــول الفترة 
التي يحتاجها الصيادون الأوروبيون للتأقلم 

مع المعطيات الجديدة.
ورفــــض الاتـــحـــاد الأوروبــــــي هـــذا الأســبــوع 
عرضاً عدّه «غير مقبول» من لندن، التي طالبته 
بالتخلي عن ٣٥ في المائة من الأســمــاك التي لا 
تُصطاد في أعالي البحار وعن ٦٠ في المائة من 
مجمل صــيــده، وذلـــك على فــتــرة انتقالية مــن ٣ 
سنوات. وكانت بروكسل قد اقترحت قبل أيام 
قليلة التخلي عن ٢٥ في المائة من الـ٦٥٠ مليوناً 

بعد فترة ٦ سنوات.
وقــــال دبــلــومــاســي أوروبــــــي إن «الـــكـــرة في 
مــلــعــب بـــوريـــس جـــونـــســـون»، عــــــادّاً أن اقـــتـــراح 
الاتحاد الأوروبي بالنسبة له لا يمكن أن يكون 
ســـوى «الـــعـــرض الــنــهــائــي» فــي ضـــوء المــخــاوف 
التي أثارها بالفعل لدى بعض الدول الأعضاء، 
لا ســيــمــا الـــدنـــمـــارك. وأضــــــاف: «إمــــا أن يــحــدث 
انـــفـــراج الأربـــعـــاء مــع بــــادرة تــحــرك مــن الجانب 
البريطاني، وإما تحال المفاوضات إلى الأسبوع 
المــقــبــل بــعــد عــطــلــة الــعــيــد». وفـــي أي حــــال، قــال 
المــــفــــاوض الأوروبـــــــــي مـــيـــشـــال بـــارنـــيـــيـــه لـــلـــدول 
الأعضاء، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي مستعد 
للتفاوض «حتى نهاية العام وما بعدها»، إذا 
استمر التعثر بشأن الصيد البحري. والهدف 
من ذلك هو تجنب ضغط الوقت وعدم الاضطرار 
لمواجهة صدمة «عدم الاتفاق» في ١ يناير المقبل.

وسيمثل التوصل إلى نص متفق عليه في 
١٠ أشــهــر إنــجــازاً لــلــمــفــاوضــين نــظــراً لضخامة 
حجمه، علماً بأن مثل هذه المحادثات التجارية 

تستغرق عادة سنوات.
وتـــســـبـــب «كــــوفــــيــــد١٩» فــــي زيـــــــادة تــعــقــيــد 
المهمة عندما اضطر المفاوضون لأسابيع عدة 
إلـــى الــتــخــاطــب عــبــر الــفــيــديــو وأحــيــانــاً تعليق 
المناقشات بسبب ظهور حالات إيجابية ضمن 
فرق التفاوض. وفي حال إبرام الاتفاق، فسيوفر 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لــعــضــوه الــســابــق الــوصــول 
من دون رســوم جمركية أو حصص إلــى سوقه 
الضخمة التي تضم ٤٥٠ مليون مستهلك، وهو 

أمر غير مسبوق.

تحقيق حول تعرية سجناء غالبيتهم نساء وتفتيشهم

حكم تركي بالسجن ٢٧ عاماً لصحافي كشف نقل أسلحة لإرهابيين في سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــاقــــبــــت مـــحـــكـــمـــة فـــــي تـــركـــيـــا 
الـــصـــحـــافـــي جـــــان دونــــــــــدار، المــقــيــم 
فــي ألمــانــيــا، بــالــســجــن أكــثــر مــن ٢٧ 
ســنــة لاتــهــامــات بالتجسس ودعــم 
مـــنـــظـــمـــة إرهــــــابــــــيــــــة. بـــيـــنـــمـــا فــتــح 
الادعــاء العام تحقيقاً في ادعــاءات 
حــــــول تـــجـــريـــد نــــســــاء ورجــــــــال مــن 
ملابسهم، وإخضاعهم للتفتيش، 
وهــــم عــــــراة، فـــي وقـــائـــع تـــعـــود إلــى 
الـــعـــام ٢٠١٦ حــتــى الـــعـــام الــحــالــي، 
فــجــرتــهــا المــعــارضــة الــتــركــيــة، بناء 
على شــكــاوى مــن المــواطــنــين الذين 

تعرضوا لهذه الممارسات.
في الوقت ذاته، هاجم الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان محكمة 
حقوق الإنسان الأوروبية لإصدارها 
قراراً جديداً يقضي بالإفراج الفوري 
عن منافسه الزعيم الكردي صلاح 
الـــديـــن دمـــيـــرطـــاش المــعــتــقــل مــنــذ ٤ 
سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب ولم 

يحاكم فيها حتى الآن.
وأصـــــــــــــــــــــــــدرت مــــــحــــــكــــــمــــــة فــــي 
إسطنبول، أمس (الأربعاء)، حكماً 
غـــيـــابـــيـــاً بـــالـــســـجـــن بــــحــــق رئـــيـــس 
تـــحـــريـــر صــحــيــفــة «جــمــهــوريــيــت» 
المــعــارضــة الــســابــق، جـــان دونــــدار، 
المــقــيــم فـــي ألمــانــيــا حــالــيــاً، لمــــدة ١٨ 
ســنــة و٦ أشـــهـــر بــتــهــمــتــي «إفـــشـــاء 
معلومات سرية وتجسس» لنشره 

تحقيقاً حـــول تــهــريــب أســلــحــة إلــى 
تنظيمات إرهــابــيــة ومــتــشــددة في 
سوريا، منها «داعش»، بعد ضبط 
حافلات تابعة للمخابرات التركية 
في جنوب البلاد في يناير (كانون 
الثاني)  عام ٢٠١٤ قال إردوغان إنها 
كانت محاولة من حركة «الخدمة» 
الــلــه غــولــن للإطاحة  التابعة لفتح 
بحكومته، و٨ ســنــوات و٩ أشــهــر، 
بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية»، 

في إشارة إلى حركة الخدمة.
وســـبـــق الـــحـــكـــم عـــلـــى دونــــــدار 
فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٦. فــي الدرجة 
الأولــــــى، بــالــحــبــس ٥ ســـنـــوات و١٠ 
أشهر بتهمة إفشاء أســرار الدولة، 
الــعــلــيــا  الـــجـــنـــايـــات  إلا أن مــحــكــمــة 
أبطلت هذا الحكم عام ٢٠١٨ وأمرت 
لــدونــدار بتهمة  بمحاكمة جــديــدة 
الـــتـــجـــســـس الــــتــــي تـــشـــمـــل عـــقـــوبـــة 
أشـــد، كــمــا أمـــرت بــمــصــادرة جميع 
ممتلكاته. ولجأ دوندار إلى ألمانيا 
عام ٢٠١٦ بعد إدانته الأولى، وذلك 
بعد أن سمحت المحكمة الدستورية، 
أعــلــى ســلــطــة قــضــائــيــة فـــي الــبــلاد، 
فــي فبراير (شــبــاط) مــن الــعــام ذاتــه 
بالإفراج عنه رهن المحاكمة، ما دفع 
إردوغان إلى مهاجمتها، مؤكداً أنه 

«لا يحترم» قرارها.
وبــــــمــــــوجــــــب قــــــــــــرار المـــحـــكـــمـــة 
فرج عن دوندار وإردام 

ُ
الدستورية، أ

غول، الذي كان آنذاك رئيس مكتب 

صحيفة «جمهورييت» في أنقرة، 
وذلك بعد تمضيتهما أكثر من ٩٠ 

يوماً في الحجز الاحتياطي.
وطـــالـــت الــقــضــيــة أيــضــاً نــائــب 
حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري، أكــبــر 
أحـــــــــــزاب المــــــعــــــارضــــــة، عــــــن مـــديـــنـــة 
إســــطــــنــــبــــول أنــــيــــس بــــربــــر أوغــــلــــو 
نـــائـــب حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، 
أكـــبـــر أحــــــزاب المـــعـــارضـــة، لاتــهــامــه 
بـــــالـــــتـــــجـــــســـــس وإفـــــــــشـــــــــاء أســـــــــــرار 
لــتــزويــده صحيفة  بــالــدولــة  خاصة 
«جمهورييت» بمقطع فيديو يظهر 
عــمــلــيــة نــقــل أســلــحــة إلــــى «تــنــظــيــم 
داعــــــــــــش» الإرهــــــــابــــــــي وجــــمــــاعــــات 
متشددة في سوريا عــام ٢٠١٤ في 
شاحنات تابعة للمخابرات التركية 
تم توقيفها بمعرفة الشرطة وقوات 
الــــدرك فــي أضــنــة (جـــنـــوب)، وحكم 
عليه أولاً بالسجن المؤبد، ثم خفف 
الـــحـــكـــم إلــــــى ٥ ســـــنـــــوات، وأســـقـــط 
الـــــبـــــرلمـــــان عـــضـــويـــتـــه فـــــي يـــونـــيـــو 
(حـــــزيـــــران) المـــاضـــي لــيــتــم الــقــبــض 
عليه مجدداً، ثم الإفراج عنه وفرض 
الإقامة الجبرية عليه مستفيداً من 
قـــانـــون الــعــفــو بــســبــب تــفــشــي وبـــاء 

«كورونا».
من ناحية أخــرى، أمــر الادعــاء 
العام بفتح تحقيق بشأن ادعاءات 
تــفــتــيــش نـــســـاء ورجــــــال وهــــم عـــراة 
فــي أقــســام الــشــرطــة، وهــي القضية 
التي فجرها نائب حــزب الشعوب 

الديمقراطية المعارض في البرلمان 
عـــمـــر جـــيـــرجـــيـــرلـــي أوغـــــلـــــو؛ حــيــث 
كشف عن تعرض ٣٠ امرأة في شهر 
أغسطس (آب) الماضي، للاحتجاز 
في ولاية أوشاك (غرب) وتفتيشهن 
عـــاريـــات وإذلالــــهــــن، وهـــو مـــا نفته 
نائبة حزب العدالة والتنمية الحاكم 

روضة كاواكجي.
وعلى إثر ذلك، أرسل كثير من 
السيدات شهاداتهن حول تفتيشهن 
عــــراة وانــتــهــاك حــرمــة أجــســادهــن. 
وشــــــرحــــــت الــــســــجــــيــــنــــة، بــــيــــرغــــول 
كوتشال، التي تعرضت للتفتيش 
عــاريــة فــي ســجــن بــإســطــنــبــول عــام 
٢٠١٦، بعد القبض عليها في إطار 
الـــحـــمـــلات الـــتـــي أعـــقـــبـــت مــحــاولــة 
الانقلاب الفاشلة في ٢٠١٦، قائلة: 
«لقد تــم اعتقالي لمــدة ١١ يوماً في 
الــحــجــز ومــــن ثـــم نــقــلــت إلــــى سجن 
بــــكــــيــــركــــوي، وبــــعــــد الانــــتــــهــــاء مــن 
إجراءات الدخول، قاموا بتفتيشنا 
عاريات في غرفة صغيرة، وبعد أن 
تم نقلنا إلى سجن سيليفري (غرب 
إســـطـــنـــبـــول)، تــعــرضــنــا للتفتيش 
عــاريــات مــرة أخــرى، كما لو أنــه تم 

إلقاء القبض علينا مرة أخرى».
واعـــــتـــــرفـــــت المـــــديـــــريـــــة الــــعــــام 
لـــــلـــــســـــجـــــون، فـــــــي بــــــيــــــان رســـــمـــــي، 
بــعــمــلــيــات الــتــفــتــيــش، قـــائـــلـــة: «إن 
عـــمـــلـــيـــة الـــتـــفـــتـــيـــش الــــدقــــيــــقــــة هــي 
مـــمـــارســـة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، وبــمــثــابــة 

إجـــــراء احــــتــــرازي تــقــبــلــه المــنــظــمــات 
الــدولــيــة ويــنــفــذه كــثــيــر مــن الــــدول، 
ويستهدف الأشخاص الذين تمت 
إدانتهم بتهمة تتعلق بالمخدرات أو 
الإرهاب، لأنهم يمكن أن يستخدموا 

أجسادهم بشكل سيئ».
وأحــــــــرج الـــبـــيـــان نـــــــواب حـــزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم الــذيــن 
أصــــروا عــلــى نــفــي وقــائــع التجريد 

من الملابس والتفتيش بالسجون.

وطالب رئيس حزب المستقبل 
المــــــعــــــارض، أحــــمــــد داود أوغــــلــــو، 
الرئيس رجــب إردوغـــان بمحاسبة 
المـــســـؤولـــين، مــشــيــراً إلـــى أن إثــبــات 
مــثــل هــــذه الــجــريــمــة لــيــس بــالأمــر 
الصعب، وبالإمكان فحص كاميرات 
المراقبة بالسجون للتثبت من وقوع 

تجاوزات.
وقـــرر الادعــــاء الــعــام التحقيق 
مع الأشخاص الذين أثاروا القضية 

الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
في إطار التحقيقات بشأن محاولة 
الانــــــقــــــلاب الــــفــــاشــــلــــة، الــــتــــي تــتــهــم 

السلطات حركة غولن بتنفيذها.
على صعيد آخر، ندد الرئيس 
رجـــــــــب طـــــيـــــب إردوغـــــــــــــــــان بـــــدعـــــوة 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
للإفراج عن المعارض الكردي البارز 
صــلاح الــديــن دمــيــرطــاش، الرئيس 
المـــشـــارك الــســابــق لــحــزب الــشــعــوب 

الديمقراطية المؤيد للأكراد، والذي 
خـــــــاض الانـــــتـــــخـــــابـــــات الـــرئـــاســـيـــة 
مــنــافــســاً لإردوغــــــان فــي انــتــخــابــات 
 ٤ قــــضــــى  بــــعــــدمــــا  و٢٠١٨،   ٢٠١٤
سنوات في السجن. وقال إردوغان: 
المــحــكــمــة الأوروبـــــيـــــة أصــــدرت  «إن 
حــكــمــاً ســيــاســيــاً تــمــامــاً عــبــر نشر 
قــرارهــا قبيل استنفاد دميرطاش 
جـــمـــيـــع طـــعـــونـــه الـــقـــضـــائـــيـــة أمـــــام 

المحاكم التركية».
وقضت محكمة حقوق الإنسان 
الأوروبية، الثلاثاء، بأن على تركيا 
الإفـــــــراج الــــفــــوري عـــن دمـــيـــرطـــاش، 
قائلة إن تبرير سنوات اعتقاله كان 
ستاراً للحد من التعددية والنقاش 

الديمقراطي.
وقالت الغرفة الكبرى للمحكمة 
إن الحبس الاحتياطي لدميرطاش 
إلــى الأتـــراك،  بعث برسالة خطيرة 
ـــل «بــــلا جـــــدال مــســألــة 

ّ
وهــــو مـــا مـــث

فـــي غــايــة الــخــطــورة بــالــنــســبــة إلــى 
الــديــمــقــراطــيــة». وخلصت المحكمة 
إلــــى أن «الأســــبــــاب الـــتـــي ســاقــتــهــا 
الـــســـلـــطـــات بـــشـــأن احـــتـــجـــاز مــقــيــم 
الدعوى تمهيداً للمحاكمة... كانت 
مجرد ستار لغرض سياسي خفي».

وهــــذه هــي المــــرة الــثــانــيــة التي 
تـــصـــدر المــحــكــمــة الأوروبـــــيـــــة قــــراراً 
بــــــالإفــــــراج عـــــن دمـــــيـــــرطـــــاش، بــعــد 
قـــرار ســابــق الــعــام المــاضــي، رفضه 

إردوغان.

إردوغان يستعد لمخاطبة نواب حزبه في أنقرة أمس (أ.ب)

إردوغان يطالب أوروبا بالتخلي عن «العمى الاستراتيجي»

تركيا تتجاهل العقوبات الأوروبية... وتعلن استئناف التنقيب شرق المتوسط
أنقرة: سعيد عبد الرازق

استأنفت سفينة الأبــحــاث والمسح 
الــســيــزمــي الــتــركــيــة «أوروتـــــــش رئــيــس» 
عــمــلــهــا فـــي شــــرق الــبــحــر المـــتـــوســـط، في 
إعـــلان صــريــح مــن أنــقــرة لــعــدم الاعــتــداد 
بـــقـــرار قــمــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الأخــيــرة 
بــتــوســيــع الــعــقــوبــات عــلــى أفـــــراد أتــــراك، 
القانونية  التنقيب غير  أنشطة  بسبب 
فــي مــنــاطــق مــتــنــازع عليها مــع الــيــونــان 

وقبرص.
فــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، طـــالـــب الــرئــيــس 
الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي بالتخلي عما ســمــاه «العمى 
الـــذي يبعده عــن تركيا،  الاستراتيجي» 
وجــــــدد اســـتـــعـــداد بــــــلاده لــفــتــح صــفــحــة 
جــديــدة فــي الــعــلاقــات. وأصـــــدرت تركيا 
إخطار «نافتكس» جديداً، ليل الثلاثاء- 
الأربعاء، أعلنت فيه أن السفينة «أوروتش 
رئيس» عادت لاستئناف عملها في شرق 
المتوسط رفقة سفينتي الدعم «أطامان» 

و«جــنــكــيــز خـــــان»، وســتــواصــل مهامها 
حتى ١٥ يونيو (حــزيــران) المقبل. وجاء 
الإعــلان عقب اجتماع للحكومة التركية 

برئاسة إردوغان.
وأبحرت السفينة التركية من ميناء 
الــبــلاد، فــي ١٥ ديسمبر  أنطاليا جنوب 
(كانون الأول) الجاري، بعد ٣ أيــام فقط 
من انتهاء القمة الأوروبية التي اعتمدت 
عــقــوبــات رمــزيــة «مــؤجــلــة» عــلــى تــركــيــا، 
بسبب أنشطة التنقيب عن النفط والغاز 
فــي مــنــاطــق مــتــنــازع عليها مــع الــيــونــان 
وقـــبـــرص، الــعــضــويــن بــالــتــكــتــل، ينتظر 
الــقــادمــة  أن يناقشها الاتــحــاد فــي قمته 
مــــــارس (آذار)، وتــتــضــمــن تــوســيــع  فــــي 
العقوبات التي فرضها الاتــحــاد فــي ١١ 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ على  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
اثنين من الموظفين الأتراك بسبب أنشطة 
التنقيب في شرق المتوسط قبالة سواحل 

قبرص.
وكــانــت تركيا قــد سحبت السفينة 
إلــــــى مـــيـــنـــاء أنـــطـــالـــيـــا فــــي ٢٩ نــوفــمــبــر 

المــاضــي، بعدما واصــلــت أنشطة البحث 
قرب سواحل اليونان الجنوبية منذ ١٢ 
أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك قبل أقل من 
أسبوعين من قمة الاتحاد الأوروبــي في 

١٠ و١١ ديسمبر الجاري.
وقوبل القرار الأوروبــي، على الرغم 
مــن رمــزيــتــه، بــالــرفــض مــن جــانــب أنــقــرة 
التي عبرت عن عدم تقبلها نهج التلويح 
بــالــعــقــاب. وتـــوقـــع الــرئــيــس الــتــركــي ألا 
تسفر القمة الأوروبية المقبلة في مارس 
عن جديد بشأن بلاده. وترجمت خطوة 
إعـــادة السفينة للعمل فــي المنطقة عدم 
اكــــتــــراث أنـــقـــرة بــالــعــقــوبــات الأوروبــــيــــة 

والمحدودية الشديدة لتأثيرها.
الــيــونــان وقبرص  واســتــفــزت تركيا 
إقــلــيــمــيــة  والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي ودولاً 
بإرسالها سفينة «أوروتــش رئيس» في 
١٠ أغسطس (آب) الماضي للتنقيب قبالة 
سواحل اليونان؛ لكنها عادت وسحبتها 
في ١٣ سبتمبر (أيــلــول) بدعوى إفساح 

المجال للمبادرات الدبلوماسية.

وبـــعـــد فــشــل مــــبــــادرات مـــن ألمــانــيــا، 
الــرئــيــســة الــحــالــيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، 
وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في إقناع 
إلــى طاولة  تركيا والــيــونــان بالجلوس 
المفاوضات، أعادت تركيا سفينتها إلى 
المنطقة فــي ١٢ أكــتــوبــر، ومـــددت عملها 
هـــنـــاك ٦ مـــــرات رغــــم تــلــويــح «الاتـــحـــاد» 
بعقوبات قاسية. وفي ٢٣ نوفمبر، قالت 
تركيا إن السفينة ستعمل فــي المنطقة 
حتى ٢٩ نوفمبر. وأعلنت وزارة الطاقة 
والموارد الطبيعية التركية، عبر «تويتر» 
فــي مطلع ديسمبر، أن السفينة أكملت 
مــهــمــة بــــدأت فـــي ١٠ أغــســطــس، وغــطــت 
١٠٩٩٥ كيلومتراً من البيانات السيزمية 
ثـــنـــائـــيـــة الأبـــــعـــــاد، وعــــــــادت إلـــــى مــيــنــاء 
أنــطــالــيــا. وتــطــالــب أنــقــرة بــعــقــد مؤتمر 
موسع يضم جميع الدول المعنية بشرق 
المــتــوســط لــبــحــث الــتــوصــل إلــــى تــقــاســم 
عــادل للموارد الهيدروكربونية (النفط 
والغاز) في المنطقة. كما تبدي استعداداً 
لاستئناف غير مشروط للمفاوضات مع 

الــوقــت نفسه  اليونان التي تتهمها فــي 
بالتصعيد ومحاولة الاستقواء بالاتحاد 
الأوروبــي، بدلاً عن الجلوس إلى طاولة 
المـــفـــاوضـــات. وأعـــربـــت أثــيــنــا مـــــراراً عن 
اســتــعــدادهــا لــلــتــفــاوض شــريــطــة سحب 
تــركــيــا ســفــنــهــا والـــتـــوقـــف عـــن الــتــهــديــد 

بالحرب وفرض الشروط.
وفي هذا الإطــار، اتهم وزيــر الدفاع 
الــتــركــي خــلــوصــي أكــــار، خـــلال حــضــوره 
الثلاثاء، مناورات «مخلب النمر- ٢٠٢٠» 
الــقــوات التركية فــي ولايــة  التي تنفذها 
مــوغــلا، جــنــوب غــربــي الـــبـــلاد، الــيــونــان 
بمواصلة تحريف الحقائق، والمماطلة 
في بدء محادثات جــادة لحل الخلافات 

القائمة مع تركيا.
وأجــــرت تــركــيــا الأحــــد قــبــل المــاضــي 
تــدريــبــات بــالــذخــيــرة الــحــيــة فـــي البحر 
المتوسط، في الوقت الذي كانت سفينة 
«أوروتـــــــش رئـــيـــس» تــتــجــه إلــــى منطقة 

عملها.
وقـــال بــيــان للجيش الــيــونــانــي، إن 

طــائــرتــين تــركــيــتــين مـــن طــــراز «إف ١٦» 
إنــذار فــوق جزيرتين  حلقتا دون سابق 
يــونــانــيــتــين فـــي شــــرق بــحــر إيـــجـــه، وتــم 
اعتراضهما من قبل مقاتلات يونانية، 

وفقاً لقواعد الاشتباك الدولية.
فــي الــســيــاق ذاتــــه، طــالــب إردوغــــان 
الاتــحــاد الأوروبـــي بالتخلي عما سماه 
«الـــعـــمـــى الاســـتـــراتـــيـــجـــي» الـــــذي يــبــعــده 
عــن تــركــيــا، قــائــلاً إن أنــقــرة تــأمــل بفتح 
صفحة جديدة في علاقاتها مع أوروبا 
والــولايــات المتحدة خــلال الــعــام الجديد 

.٢٠٢١
وأضــــاف إردوغــــــان، فــي كلمة خــلال 
اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب «العدالة 
والــتــنــمــيــة» بــمــقــر الـــبـــرلمـــان الـــتـــركـــي في 
أنــقــرة أمــس (الأربـــعـــاء) أن تركيا ليست 
بلداً ينصاع للغة «العقوبات والابتزاز»، 
وأنها لا يمكن أن تدير ظهرها لا للشرق 
الــســيــاســي  الــــتــــعــــاون  لـــلـــغـــرب، وأن  ولا 
والاقتصادي والعسكري متعدد الجوانب 
لــيــس بـــديـــلاً عـــن الـــروابـــط المــتــجــذرة مع 

المــتــحــدة، متمنياً أن يتخلص  الــولايــات 
الاتــحــاد الأوروبـــــي فــي أقـــرب فــرصــة من 
الــذي يبعده عن  «العمى الاستراتيجي» 

تركيا.
فــــي المــــقــــابــــل، أكـــــــدت رئـــيـــســـة حـــزب 
«الــــجــــيــــد» المــــــعــــــارض، مــــيــــرال أكـــشـــنـــار، 
لــلــعــقــوبــات بسبب  تــتــعــرض  تــركــيــا  أن 
ســـيـــاســـات إردوغـــــــــان. وقـــالـــت فـــي كلمة 
خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها، 
إنــــــه «بـــفـــضـــل إردوغـــــــــــان ومـــســـتـــشـــاريـــه 
الــجــهــلــة، أصــبــحــت تــركــيــا تــعــاقــب حتى 
عــنــد مــمــارســتــهــا حــقــوقــهــا الــســيــاديــة». 
وانـــتـــقـــدت أكـــشـــنـــار تــعــيــين المـــقـــربـــين من 
إردوغان ومسؤولين في حكومته سفراء 
لتركيا في الخارج، قائلة: «قلنا من قبل 
الــشــؤون الدبلوماسية يجب أن تدار  إن 
بشكل منظم، ولــيــس بتعيين الأصــدقــاء 
والأقــارب سفراء في الخارج. اتركوا هذا 
العمل لأهله ومن يليق به، رتبة السفير 
يجب ألا تعطى كجائزة لشخص ما، هي 

مهمة تحتاج لتجربة وعلم».



لندن: إبراهيم حميدي

> لا تزال المعركة مع «كورونا» مستمرة، وهناك 
ســلالــة جــديــدة مــع انــطــلاق عملية الــلــقــاح. هــل يمكن 

الحديث عن العالم وخلاصات معينة بعد الجائحة؟
- أعـــتـــقـــد أنــــنــــا نـــعـــيـــش فــــي عــــالــــم مــعــتــلٍّ 
ومريض، بالمعنى الحرفي والمجازي. بالمعنى 
الــــحــــرفــــي أنــــنــــا نـــعـــيـــش وســــــط جـــائـــحـــة غــيــر 
مسبوقة. في المعنى المجازي أن النظام العالمي 
. وكل أملي أن  الذي نعيش في ظله أيضاً معتلٌّ
يكون العام المقبل عام المعافاة. لكن الاعتلال 
 لدرجة، إذ إنه لو بدأنا 

ٌ
متعدد الأوجــه عميق

مرحلة المعافاة قريباً فإن ذلك سيأخذ سنوات 
قبل أن نتعافى تماماً.

العالم معتل بطريقة غير مجازية. هناك 
مسالك فردية للنظر إلى الجائحة. هناك من 
البال  يريد تناسيها، وهناك مَن هو مشغول 
بها في كل لحظة وحركة من حياته. لكن دون 
أي شك أنها أثرت، أولاً، على حياتنا اليومية 
والحياة اليومية لعموم البشرية (من اقتصاد 

وتعليم ومجتمع).
> هـــنـــاك مـــن يــعــتــقــد أن صـــعـــود الـــصـــين كــان 
مطروحاً وجاء الوباء وعجّل الموضوع. الأمر الآخر، أن 
الجائحة طرحت أسئلة عن نجاعة الأنظمة الديمقراطية 
لنموذجها  ــتــرويــج  ال الــصــين حـــاولـــت  أن  خــصــوصــاً 

بوصفه الأفضل؟
- النقطتان فــي غــايــة الأهــمــيــة. المــوضــوع 
الصيني مطروح منذ فترة، لذلك يجب طرحه 
بــدأ بالتحول بسرعة فائقة  إنــه بلد  بــهــدوء. 
قبل ثلاثين سنة وتمكن خلال ثلاثة عقود من 
إخــراج مئات الملايين من الصينيين من تحت 
خــط الفقر وتــحــول إلــى ســوق كــبــيــرة، والأهــم 
إلى مصنع العالم. كان هذا يحصل كأن الصين 
والـــدول التي تتعامل معها وضعت العوامل 
الجيوسياسية جانباً لأنها غير مطروحة. منذ 
خمس أو ست سنوات، بدأ الاهتمام بالإنفاق 
الــعــســكــري الــصــيــنــي، ووجـــدنـــا مـــن يـــقـــول إن 
تــعــافــي الــصــين اقــتــصــادي؛ لأن الــصــين كانت 
اقتصاداً هائلاً في مطلع القرن التاسع عشر، 
وما حصل هي عودة إلى وضع الصين العالمي 

وهي ليست المرة الأولى.
الـــــعـــــودة الـــصـــيـــنـــيـــة الــــتــــي تـــمـــت بــســرعــة 
وضعت الموضوع الجيوسياسي بين هلالين. 
ومنذ سنوات، بدأ بعض المراقبين يسألون: هل 
أنتم منتبهون للإنفاق العسكري الصيني؟ هل 
انتبهتم إلى أنها أنتجت أول حاملة طائرات؟ 
بدأت بزرع جزر صناعية قادرة على تحويلها 
أنــا أضيف: هل  إلــى قواعد عسكرية بسرعة؟ 
انــتــبــهــتــم إلــــى أنّ حـــربـــاً حــصــلــت بـــين الــصــين 
والهند لأول مــرة منذ عقود؟ ثم هل انتبهتم 
إلى أن الصين تصرفت للمرة الأولى بقبضة من 
حديد في هونغ كونغ والنزعات الديمقراطية؟
بـــــــــــدأ الــــــتــــــعــــــامــــــل مــــــــع صـــــــعـــــــود الــــصــــين 
الجيوسياسي قبل الجائحة. الجائحة جاءت 
لــتــعــطــي حــجــجــاً ديـــمـــاغـــوجـــيـــة لـــــدى حــديــث 
الرئيس دونالد ترمب عن «الوباء الصيني». 
اســتــعــمــل هـــذا تــمــامــاً فـــي وقـــت كــانــت أمــيــركــا 
تدخل في مفاوضات تجارية في غاية الأهمية 
مع الصين لأن هناك شيئين مختلفين: الأول، 
شعور الغرب بأن حركة العولمة التي استفاد 
منها الغرب لفترة من الزمن بدأت تصبح أكثر 
إفــادة للدول الأخــرى من الغرب. بالتالي، بدأ 
الــتــيــارات تنشأ فــي دول الــغــرب ولــم يكن أحد 
يجرؤ على طرحها. جاء الرئيس ترمب وقال 
إنه يريد إعادة النظر بالعلاقات التجارية مع 
الــصــين لأنــهــا تستفيد مــن الــعــولمــة أكــثــر مما 

نستفيد نحن.
هـــنـــاك عــنــصــر أول يــخــص نـــظـــرة الــغــرب 
إلــــى الـــعـــولمـــة مـــن إيــجــابــيــة جــــداً إلــــى سلبية 
خلال السنوات التي سبقت الجائحة. جاءت 
 الــصــين فــي إرســــال المــعــدات 

ُ
الــجــائــحــة وتــفــوق

 ووهـــان، لتثبت مــرة أخــرى 
ُ
الطبية ومعالجة

الــعــولمــة تسمح للصين بــتــعــزيــز صورتها  أن 
وسطوتها في النظام العالمي بطريقة لم يعد 

الغرب قادراً عليها. الغرب الذي يرى أن حصة 
أميركا من الاقتصاد العالمي انتقلت من ٤٥٪ 
في ١٩٤٥ بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 
إلى نحو ١٧٪ اليوم. ديمغرافياً، نسبة الرجل 
الأبـــيـــض، تــراجــعــت مــن نــحــو ٣٠٪ فــي مطلع 
أقــل من ١٧٪ اليوم. إذن،  إلــى  القرن العشرين 
الــعــولمــة سمحت للشركات  بـــأن  هــنــاك شــعــور 
الــغــربــيــة بــــأن تــخــفــض مـــن كُــلــفــة الإنـــتـــاج من 
خلال نقل الإنتاج إلى الصين وآسيا، وأنعشت 
الــشــركــات وفــتــحــت ســوقــاً جــديــدة للمنتجات 
الغربية هي السوق الصينية، لكن العولمة لها 
ثمن بدأ يصبح أكثر من الفوائد التي جناها 

الغرب من العولمة.
> ثم جاءت الجائحة وأظهرت ذلك؟

- أسّــســت الجائحة مفهوماً جــديــداً وهو 
الــدول  الــســيــادة الصحية، بمعنى أن  مفهوم 
المتقدمة اكتشفت أنها كانت قد انزلقت بسبب 
منطق العولمة وتقليص الكلفة إلى التخلي عن 
إنتاجها الذاتي من الأدوية. من أصل أول دزينة 
لقاحات ضد «كورونا»، خمسة كانت صينية، 
وهــذا إنجاز كبير سيزداد وهجه مع اعتماد 
عشرات الدول على اللقاحات الصينية بالنظر 
إلــى سعرها البسيط. فرنسا مــثــلاً، اكتشفت 
فجأة أن لا إنتاج للكمامات بقي عندها وأن 
حبة «بانادول» تأتيها من الهند. هذا سيتغير 
الــــدول ستعيد الــنــظــر في  بــعــد الــجــائــحــة لأن 
معطيات العولمة وفي انكشاف الضعف الذي 

أصابها.
> نظرة جديدة إلى الصين...

- الــجــانــب الــعــســكــري، بـــدأ يــتــطــور مــن أن 
المــســألــة هــنــا جــيــوســيــاســيــة. كـــان هــنــاك كسل 
فكري في الغرب. لدينا مشكلة جيوسياسية 
وعسكرية مع روسيا ولدينا مشكلة تجارية 
مع الصين. حالياً، بدأ اكتشاف أن هناك مشكلة 
جيوسياسية وتجارية مع الصين. لذلك، فإن 
الــبــاردة» بين الصين والغرب،  تعبير «الحرب 

ليس ناجحاً.
> لماذا؟

- «الحرب الباردة» بين الاتحاد السوفياتي 
والـــغـــرب كــانــت قــائــمــة عــلــى الاكـــتـــفـــاء الــذاتــي 
فـــي كـــل شـــــيء: الإنـــتـــاج الــعــســكــري والــثــقــافــي 
والاقــــتــــصــــادي. كـــــان الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بــين 
أميركا والاتحاد السوفياتي نحو ٥٠ مليون 
دولار أميركي فــي السنة. الآن، هناك مشكلة 
الــصــين، لكن  جيوسياسية مــع دولـــة اســمــهــا 
هناك توأمة صناعية وتجارية. تبادل تجاري 
هـــائـــل... هـــذا فــــارق جــوهــري فــي الــعــلاقــة بين 
الــصــين والـــغـــرب الـــيـــوم، والــعــلاقــة بــين الــغــرب 
والكتلة الشرقية خلال «الحرب الباردة» التي 
كــانــت قائمة على إدارة الظهر كــلٌّ لــلآخــر. لم 
يكن هناك تبادل أو شيء، لكن حالياً التبادل 
هائل ومتعدد الأوجــه. هناك مئات الآلاف من 
الطلاب الصينيين في الجامعات الأميركية. 
هــنــاك شــركــات غــربــيــة تــمــوت فــي حـــال انقطع 

التواصل مع الصين.

ليست «حرباً باردة»
الـــبـــاردة» بين  «الــحــرب  ـــ ل > مــا المصطلح الــبــديــل 

الصين والغرب؟
- ليست حرباً باردة. تتحول تدريجياً إلى 
علاقة متوترة تحتاج إلــى صيانة يومية من 
الطرفين وفصل الأمور كي لا تتداخل وتتحول 

إلى صراع دموي.
> كيف يكون ذلك؟

- أن نقول إن هناك مشكلة اسمها الجائحة 
بدأت في الصين وعالجتها الصين ولقاحات. 
يجب فصل هذا الموضوع عن العلاقة التجارية 
الـــصـــين  الـــــيـــــوان أو ســــلــــوك  أو ســـعـــر صــــــرف 
العسكري في بحر الصين أو العلاقة مع الهند 
أو هونغ كونغ. العلاقة متشعبة مع الصين، ما 
يجعل جمع كل الأمــور معاً يــؤدي إلــى كارثة. 
لذلك، فإن المرحلة المقبلة، ستشهد بالضرورة 
في حال ذهبنا إلى التعافي، نوعاً من الفصل 
بــين المـــســـارات. جــمــع المـــســـارات سيجعلها في 

صلت المسارات 
ُ
مستوى عــالٍ من التوتر. إذا ف

يمكن أن تتفاوض الصين مع الغرب في كلٍّ من 
هــذه المــســارات على حِـــدة. جمع المــســارات كما 
كان يقوم به وزير الخارجية الأميركية الأسبق 
هنري كسينجر مع الاتحاد السوفياتي، مسيء 

وغير مفيد في الحالة الصينية.
> ماذا عن الفرق بين الدول الديمقراطية والدولة 
الــشــمــولــيــة؟ هــل غــيــر الــوبــاء وصــعــود الشعبوية في 

النظرة إلى النموذجين؟
- حــصــل أمـــر ذو بــعــد تــاريــخــي خــطــر في 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي. لــلــمــرة الأولـــــى في 
تـــاريـــخ الــبــشــريــة، كـــان هــنــاك أكــثــر مـــن نصف 
دول العالم وأكــثــر مــن نصف مواطني العالم 
إلـــى الأنظمة  انــتــقــلــوا مــن الأنــظــمــة التسلطية 
الديمقراطية. لكن لاحظنا أنه في مطلع القرن 
الــحــادي والــعــشــريــن، حصل نــوع مــن التراجع 
لـــه شـــكـــلان مــخــتــلــفــان: أولاً، عــدد  الـــتـــدرجـــي، 
الــدول التي انتقلت إلــى الديمقراطية عــاد إلى 
الانحسار. رأينا دولاً تعود إليها الانقلابات 
العسكرية أو أنظمة تسلطية بوسائل انتخابية. 
الآخر، نمو الشعبوية في الأنظمة الديمقراطية 
التي تغيّر من نوعية، ليس العدد فقط، ولكن 
الحياة الديمقراطية مــن خــلال قمع الحريات 
وتراجع السلطات التشريعية وانتخابات من 
خـــارج الـــنـــوادي الــســيــاســيــة مــن رجـــال أعــمــال، 
ومن خلال تغير وسائل التواصل الاجتماعي 
المــرور عبر المؤسسات  ومخاطبة الناس دون 
الوسيطة مثل البرلمانات والنقابات والأحزاب. 
حلّت بدلاً منها إمكانية تحدث القادة مباشرةً 
مع الناس، ما شجّع الشعبوية. حصلت ثروة 
تكنولوجية سمحت للشعبوية بالدخول في 
صلب الحياة الديمقراطية في عدد من البلدان 
وصــلــت إلـــى درجــــات عــالــيــة مــثــل هــنــغــاريــا أو 

أميركا أو البرازيل.
الــــثــــورة الــســيــبــرانــيــة ســمــحــت بــانــتــشــار 
الــشــعــبــويــة ولــكــنــهــا أيــضــاً ســمــحــت بــالــتــدخــل 
المفرط من دول في شؤون أخرى. من الواضح 
الــحــروب السيبرانية  أنــنــا سنشهد مــزيــداً مــن 
فــي الأشــهــر والــســنــوات المــقــبــلــة، وهـــي ستزيد 
مـــن الــتــوتــر فـــي عـــلاقـــات الـــــدول الــعــظــمــى كما 

ستُضعف علاقات الثقة بين قادة العالم.
> هــــــل يـــمـــكـــن الـــــحـــــديـــــث عــــــن مـــــــرض الـــــــدول 

الديمقراطية؟
- هناك تراجع عــددي وفي نوعية الحياة 
الــديــمــقــراطــيــة. لــكــن، هــل هـــذا يــعــنــي أن الـــدول 
الديمقراطية عاجزة عن معالجة ظواهر مثل 
قـــادرة على ذلــك؟  الجائحة والـــدول التسلطية 
لــســت مــتــأكــداً مـــن الـــجـــواب. مـــا أراه أن الـــدول 
الآسيوية، مهما كان نظامها، كانت أفعل، مثل 

كــوريــا الجنوبية وفــيــتــنــام ولاوس وتــايــوان. 
أنظمتها السياسية ليست مثل الصين، لكنها 
تمكنت من معالجة موضوع الجائحة بطريقة 

أفضل من الدول الديمقراطية.
> أين المشكلة، إذن؟

- المشكلة أن الجائحة تفرض بالضرورة 
على الحكومات، مثل بريطانيا أو فرنسا أو 
إيطاليا، أن تمس بالحريات العامة وأن تفرض 
قيوداً عليها، بينما الفلسفة التي تقوم عليها 
الدول الديمقراطية هي الحريات. إذن، وجدت 
الدول الديمقراطية نوعاً من التناقض، لكنني 
الـــدول قـــادرة على الــعــودة إلى  أعتقد أن هــذه 
مستوى من الحريات والديمقراطية إذا مرّت 
 آثارها بعيدة المدى. 

َ
الجائحة بخير ولم تبق

الــدول التسلطية  إذن، استخراج الخلاصة أن 
 بــه ومــتــســرع وســابــق 

ٌ
قــــادرة أكــثــر، أمـــرٌ مــبــالَــغ

لأوانه. لكن، كان هناك أيضاً جدل قبل الجائحة 
حـــول المــقــارنــة بـــين الـــــدول الــتــســلــطــيــة والــــدول 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي دفــــع الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة. كــانــت الــصــين تــقــول إن النظام 
الذي اختارته (الرأسمالية مع الحزب الواحد)، 
هو الأفضل للتنمية، عندما قارنت نفسها مع 
الــتــي اخــتــارت شيئاً مــن الديمقراطية  روســيــا 
وشيئاً من الرأسمالية. الصين فكّكت اقتصاد 
النظام المــوجّــه، لكن لــم تفكّك الــحــزب الــواحــد. 
الــجــدل كــان وتــجــدد الآن لأن الـــدول التسلطية 
قادرة على فرض قيود على الحريات بسهولة 
لأنها تفرض دائــمــاً قــيــوداً على الــحــريــات. في 
المقابل، فإن الدول الديمقراطية عندما تفرض 
قيوداً على الحريات تخرج عن المبدأ الذي قامت 

عليه.
لـــكـــنّ الــديــمــقــراطــيــة ثـــقـــافـــة، وســتــجــد في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة مَــــن يــطــالــب بــشــدة حــكــومــات 
بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وإيــطــالــيــا بـــأن تــعــود عن 
الــــقــــرارات الـــتـــي اتــخــذتــهــا لمــواجــهــة الــجــائــحــة 
بوصفها مرحلة استثنائية. أي، فاصل بالزمن 
ولــيــس خــيــاراً ثــابــتــاً. ســيــكــون هـــذا هــو الــجــدل 
الـــدول الغربية خــلال السنوات  الأســاســي فــي 
المقبلة: متى، وبأي سرعة تعود الديمقراطيات 
إلــى ما كانت عليه أو تُبقي على القيود التي 

اضطرت إلى فرضها لمواجهة الجائحة؟

«فصل جديد»... في كتاب
> ماذا عن أميركا... كيف أثّر الوباء عليها وعلى 

دورها؟
- أعتقد أن نتيجة الانتخابات الأميركية 
قررتها الجائحة. لم تقررها بسبب حصولها، 
لكن إلى حدٍّ كبير بسبب سوء تعامل الرئيس 
ترمب معها، مثل أن يقول لبوب وودورد إنه 

تقصّد القول للأميركيين في أبريل (نيسان) إن 
هذا الوباء ليس خطراً وإن الحياة ستعود إلى 
س» موضوع الكمامة بحيث  طبيعتها، ثم «سيَّ
أصبحت كأنها عَلم، يحمله «الديمقراطي» ولا 
يحمله «الجمهوري» ليقول إنه «جمهوري». 
ثــم السماح بتجمعات واســعــة دون كمامات. 
هــنــاك ســـوء إدارة مـــن تــرمــب لــهــذه الــجــائــحــة 
كلّفته الانتخابات. الفارق بينه وبين جو بايدن 
كان نحو ستة ملايين ناخب، لكنّ الفارق في 
الــولايــات المــحــوريــة ليس كــبــيــراً. ســوء إدارتـــه 
(تـــرمـــب) لــلــجــائــحــة لــعــب دوراً فـــي خــســارتــه. 
هـــــذا يــعــطــي درســــــاً مـــهـــمـــاً. تــعــلّــمــنــا وعــلــمــنــا 
أن الأشـــخـــاص أدوارهــــــم فـــي مــجــرى الــتــاريــخ 
هامشي. هناك قوى لها دور في التاريخ وليس 
الأفـــراد. في هــذه الحال، سلوك ترمب الفردي 
نقيض ذلك. لو تصرف بطريقة مختلفة، لكانت 
نة لإعــادة انتخابه. بايدن  حظوظه شبه مؤمَّ
لــم يكن قــويــاً فــي الانــتــخــابــات التمهيدية في 
«الحزب الديمقراطي». كانت الانتخابات مع 

أو ضد ترمب...
> مـــاذا عــن قــولــك إن بــايــدن هــو الفصل الثالث 

في كتاب قرأناه؟
- عــنــدمــا جـــاءت إدارة بــايــدن، كـــان هناك 
بعض الأسماء الجديدة. لكن معظم الأشخاص 
الذي جاء بهم بايدن إلى إدارته هم أشخاص 
ألفناهم مرتين في إدارة بيل كلينتون وإدارة 
بـــــاراك أوبــــامــــا. عـــددهـــم كــبــيــر جــــداً فـــي إدارة 
بايدن. سألت وأسأل حتى اليوم: هناك إدارتان 
الــبــادرة»، إدارة  «ديمقراطيتان» بعد «الحرب 
كلينتون وأوباما... والآن، هناك إدارة بايدن، 
هل هي فصل ثالث من كتاب قرأنا فصلين منه 
وعــرفــنــاهــمــا؟ هــل سيتمكن بــايــدن مــن إعـــادة 
النظر في عدد كبير من الأخطاء التي شهدناها 

أيام كلينتون وأوباما؟
> أي أخطاء؟

- تعامُل كلينتون مع الاتحاد السوفياتي 
وبوريس يلتسين، باحتقار شديد. وكيف فشل 
في بناء علاقة ثقة مع روسيا الجديدة، ولا نزال 
ندفع ثمنها حتى اليوم. هناك في روسيا نوع 
من الغضب الحقيقي من الطريقة التي تعامل 
الــولايــات المتحدة- مع  الــغــرب -خصوصاً  بها 
روسيا بعد انتهاء الاتحاد السوفياتي، ندفع 
ثمنه يومياً في مجلس الأمن. دفعت ثمنه في 
ليبيا وندفع ثمنه في سوريا وأماكن أخرى. 
هل الإدارة الديمقراطية الجديدة، راجعت هذا 
الخطأ التاريخي في تسعينات القرن الماضي أم 

أنها تعود دون أن تكون تمت المراجعة؟
أيـــضـــاً بــالــنــســبــة إلـــــى الـــصـــين والـــتـــدخـــل 
والــحــروب فــي الــعــراق فــي ٢٠٠٣ أو ليبيا في 
٢٠١١، هـــل هـــنـــاك مَــــن جــلــس فـــي أمـــيـــركـــا في 
السنوات الأربـــع الماضية وقـــال: إذا عــدت إلى 
الــســلــطــة فــإنــنــي لـــن أقــــدم عــلــى الأخـــطـــاء الــتــي 
حـــصـــلـــت فــــي الإدارتـــــــــــين «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــتـــين» 

السابقين؟ هذا هو السؤال الأول لبايدن.
> السؤال الثاني؟

- هل أنا علمت أن العالم تغير وأننا لم نعد 
في عام ١٩٩٠ ولم تعد الولايات المتحدة القائدة 
أو الزعيمة الوحيدة للنظام العالمي؟ هناك دول 
كثيرة بدأت تتدخل في شؤون جيرانها. هناك 
دول وسطى تعمل يومياً بالعمل العسكري: 
تركيا منخرطة في أربع حروب. إيران أيضاً... 
الآن، القول بأن الولايات المتحدة كان لها دور 
الـــريـــادة فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، حصل 
فــاصــل قصير خــلال تــرمــب، وســتــعــود الأمــور 
إلى وضعها السابق، أمر في غاية الخطورة. 
هل هناك في هذه الإدارة مَن أجرى المراجعة، 
وهل هناك في هذه الإدارة من أعاد قراءة وضع 
الــذي تغيّر بــصــورة كبيرة  أميركا فــي العالم 
ليس بسبب شخصية تــرمــب، بــل لأن النظام 
العالمي كله تغير، ومن السذاجة بمكان وضع 

اللوم فقط على ترمب؟
عندما تنظر في جوهر الأمور، كان هناك 
جـــانـــب إشـــكـــالـــي فــــي شــخــصــيــة تــــرمــــب، مــثــل 
التغريدات وإقالة المسؤولين فجأة والتبدل في 

الوظائف والهجمات اللفظية يميناً ويساراً، 
لـــكـــنّ هـــــذه الــشــخــصــيــة عــــــادت وتـــمـــكـــنـــت مــن 
الحصول على ٦٠ مليون صوت في أميركا. له 
قاعدة شعبية حقيقية. هذه الشخصية حاولت 
الـــوصـــول إلـــى شـــيء مــا مــع كــوريــا الشمالية 
وفتحت الملف التجاري مع الصين، ولم تفتح 
حرباً جديدة في العالم. أخاف أن تكون الإدارة 
الجديدة تقول: كان هناك فاصل لأربع سنوات 
وسنعود إلى الوضع السابق، مثل اتفاق المناخ 
ومنظمة الصحة والاتفاق النووي مع إيران...

أوروبا ليست ضعيفة
> مـــــاذا عـــن أوروبـــــــا: هـــنـــاك بــــدء تــطــبــيــق اتــفــاق 
«بريكست»، الشعبوية، الهجرة، الإرهاب. أوروبا وسط 

كل هذه التحديات؟
ــلْ الأمـــــور بــطــرق مــخــتــلــفــة: مَـــن كــان 

ُ
- لِــنــق

يــراهــن على أن نجاح مــؤيــدي «بريكست» في 
بريطانيا سيؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي، 
فشل رهانه. هناك أدلة كثيرة على ذلك. أولاً، لم 
تخرج دول أخرى من الاتحاد، بل هناك دول لا 
تزال مرشحة للدخول إلى الاتحاد. هناك حجة 
أخــــرى، أن الاتــحــاد الأوروبـــــي، لــلــمــرة الأولـــى، 
قبلت ألمانيا بما تطالب به فرنسا وإسبانيا 
وغيرها، أن يستدين الاتحاد الأوروبي لمعالجة 
الجائحة اقتصادياً على مستوى الاتحاد. هذا 
جديد يحصل للمرة الأولـــى. أي إن الجائحة 
كانت دافعاً لتوطيد القوة المالية للاتحاد بدل 
ضعضعتها. ثالثاً، حتى فــي بريطانيا، فإن 
مؤيدي الــخــروج لم يــزيــدوا بل نقص عددهم، 

حسب الإحصاءات.
إذن، الاتــحــاد الأوروبـــــي نــجــح، رغـــم هــول 
الــجــائــحــة، فــي المــرحــلــة الأولــــى مــن «كـــورونـــا». 
قــرارات في الاتحاد  الآن، لديه تحدٍّ جديد، أن 
ذ بالإجماع. قرارات الإجماع تتطلب توافقاً 

َ
تُتخ

حقيقياً على الأشــيــاء الأســاســيــة وتــمــاثــلاً في 
الأنــظــمــة الــســيــاســيــة. إذا ذهــــب بــعــض الــــدول 
الــحــريــات،  نحو مــزيــد مــن الشعبوية وتقييد 
كما حصل فــي هنغاريا وبــولــنــدا، فــإن قاعدة 
ــل عــمــل الاتــحــاد  الإجـــمـــاع فــي الاتـــحـــاد ســتــعــطِّ
دون أي شـــك. كـــاد هـــذا يحصل قــبــل أيـــام لــولا 
أنه عولج في اللحظة الأخيرة، حيث كاد ينهار 
مـــشـــروع اقــتــصــاد الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي بسبب 
بولندا وهنغاريا. إذن، أنت بحاجة في أندية 
مــثــل الاتــحــاد الأوروبــــــي، إلـــى أن تــكــون الـــدول 
بعضها يشبه بعضاً في الأنظمة ومتفقة على 
إلــى أي مــدى يمكن الحفاظ على  الأساسيات. 

ذلك؟
> ماذا عن العلاقة الأوروبية مع أميركا؟

- هناك تحول أوروبي ضد الصين باتجاه 
أكثر عدائية مما كان قبل الجائحة. كان هناك 
مـــوقـــف أمـــيـــركـــي عــــدائــــي وحــــــرب تـــجـــاريـــة مــع 
الصين، لكنّ أوروبا لم تكن مستعدة لذلك. الآن، 
من خلال زيارتي الأخيرة لألمانيا والتحول في 
كلام الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، هناك 
تخوف من تحول القدرات المالية والاقتصادية 
الصينية إلى قــدرات جيوسياسية. وبالتالي، 
هناك تأفف شديد مــن شــراء الصين ميناءين 
في اليونان وفي الجزائر. لم يكن هذا موجوداً 
فــــي الــــســــابــــق. بـــــدأ يــظــهــر فــــي أمــــيــــركــــا، وكــــان 
الأمـــيـــركـــيـــون مــنــشــغــلــين بــــالإفــــادة مـــن الــســوق 
الصينية ويعطونها الأهمية القصوى. أصبح 
الآن هناك تشابه بين أوروبا وأميركا في الموقف 
من الصين. وربما، تصويت البرلمان الأوروبي 
الخاص بالإيغور (في الصين) مؤشر كبير على 

هذا التقارب في الموقف من الصين.
> الموقف من روسيا مختلف؟

- لدى ماكرون رغبة حقيقية في بناء علاقة 
استراتيجية مع روسيا. أعلن عنها في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٨، لكن لم يتحقق منها الكثير. هناك 
أيضاً، خط الغاز الذي تبنيه ألمانيا مع روسيا 
والـــذي تعارضه أميركا. وهــو مــوضــوع جــدل. 
قــد يــكــون فــي إدارة بــايــدن مــجــالات للاختلاف 
حول الموقف من روسيا، بينما هناك تقارب في 

الموقف من الصين.

غسان سلامة (الشرق الأوسط)

 الحل في لبنان بتطبيق روح «الطائف» 
> هناك حديث في لبنان عن فقر وهجرة 

وانتهاء «اتفاق الطائف». كيف تقرأ الوضع؟
ل: انتهى التطبيق الواقعي 

ُ
- دعني أق

«اتــفــاق الــطــائــف». هــنــاك تطبيق مــا له  لـــ
جوانب مؤسساتية مثل بناء الترويكا، 
وجـــوانـــب مــذهــبــيــة مــثــل إضـــعـــاف بعض 
الفئات وتقوية أطراف أخرى. هذا التطبيق 
نــــا. هــل الحاجة  «الــطــائــف» أصــبــح وراء لـــ
لتطبيق آخر للاتفاق أكثر أمانة لروحه؛ 
«الطائف»...  لـ أم الحاجة إلى شيء بديل 

تمام؟ أؤيد الفكرة الأولى. 
أعتقد أن «اتفاق الطائف» في روحه، 
أنــهــى حــربــاً أهــلــيــة قــضــت عــلــى ١٧٠ ألــف 
لــن أتخلى عنه بسهولة وخفة.  لبناني. 
لكن كنت أعتبر التطبيق الواقعي للاتفاق 
تحريفاً لدرجة أن قتل روح «الطائف» في 
حقيقة الأمــر. إذا سألتني عن الخيارين: 
بين تطبيق أكثر أماني لنص «الطائف» 
وأن تضمن بعض التعديل في نصوصه، 
أو البحث عن شيء بديل خالص. أنا مع 

الحل الأول وليس الثاني.
> ماذا عن تشكيل الحكومة؟

- كان يمكن للحكومة أن تتألف قبل 
لــولا أمــريــن:  انــتــهــاء هــذه المقابلة بيننا، 
الأول؛ هو الهبوط المريع في شعبية معظم 
قادة البلاد؛ الأمر الذي يجعلهم يحاولون 
استغلال عملية تأليف الحكومة لتعزيز 
شــعــبــيــتــهــم المـــتـــراجـــعـــة وســـــط بــيــئــاتــهــم 
المــذهــبــيــة والــطــائــفــيــة بـــــدلاً مـــن الإســـــراع 
الــبــلاد  بالتفاهم كــمــا تقتضيه مصلحة 
المــأســاويــة. الــثــانــي؛ معرفة هـــؤلاء الــقــادة 
أنه فور تأليف الحكومة فستتعرض هذه 
لمطالبات وضغوط دولية لاتخاذ قرارات 
تقشفية غير شعبية والقيام بإصلاحات 
بــنــيــويــة فـــي المــالــيــة الــعــامــة وفـــي الــنــظــام 
المصرفي موجعة أيــضــاً، خصوصاً أنها 
لن تتم إلا إذا سبقها كشف تفصيلي حول 
الوضع الحقيقي لمالية الدولة وحسابات 
المصرف المركزي ولأحوال البنوك الستين 
في البلاد، وهي إضاءة مجهرية يتخوف 

مــنــهــا ســـيـــاســـيـــون عــــديــــدون لأســــبــــاب لا 
تــحــتــاج لتفصيل. مــن هــنــا الــتــهــرب أمــام 
إلحاح الرئيس إيمانويل ماكرون، وحالة 
الإنكار بالنسبة للحاجة لتفاهم سريع مع 
صندوق النقد الدولي والتمهل في تأليف 
حكومة كــان مــن المفترض أن تتألف فور 
استقالة حكومة دياب في أغسطس (آب) 

الماضي بعد انفجار المرفأ المروع.
خــوفــي هــو الــتــالــي: أن تــوســع حالة 
الفقر واللاجئين السوريين والفلسطينيين 
من جهة؛ وتوسع حالة الفقر والحاجة من 
جهة ثانية، سيجعل الناس أكثر اعتماداً 
على زعمائهم الطائفيين، لأنهم سيكونون 
فــي حــاجــة لمــن يعينهم. إنــنــي خــائــف من 
أن تؤدي الأزمة إلى إعادة تعويم الطبقة 
الــســيــاســيــة مـــن خـــلال قــيــام هـــذه الطبقة 
بــإعــالــة المــعــوزيــن الــذيــن فــقــدوا كــل شــيء 
ووضـــعـــوا جــانــبــاً غــضــبــهــم عــلــى الطبقة 
السياسية للحفاظ على الحد الأدنــى من 

معيشتهم.

١٢
ASHARQ AL-AWSAT
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لوزير الثقافة اللبناني الأسبق، وأستاذ العلاقات الدولية، والمبعوث الأممي 
غسان سلامة، قراءة للوضع الدولي الراهن خصّ بها «الشرق الأوسط». وهو 
السياسة والاقتصاد كما على  يــرى أن جائحة «كــورونــا» بتداعياتها على 
حياتنا اليومية، هي «الحدث الوحيد الطاغي، ما يجعل الأحداث الأخرى التي 
 

ّ
قد تشغلنا، مجرد تزويق هامشي». ويقول: «إننا نعيش وسط عالم معتل

بالمعنى الحرفي للكلمة كما في معناها المجازي، إذ تتزامن الجائحة مع وهن 
واعتلال شديدين في النظام الدولي، بحيث أدى انتشارها إلى تسريع عدد 
من التحولات في العلاقات الدولية، التي كانت قد بدأت. كما أنها أطلقت بذاتها 
النظام لا سيما فيما يتعلق بالعلاقة بين الصين  تعديلات أخــرى على ذلــك 

والولايات المتحدة».
ويضيف: «الجائحة كشفت الكسل الواسع في الغرب الذي كان قد بدأ يلمس 
مشكلته التجارية والمالية مع الصين وبات اليوم مضطراً للإقرار بأن لديه معها 
مشكلة جيوسياسية أيضاً»، لكنّ سلامة يتجنب وصف تلك العلاقة الجديدة 
«الحرب الباردة» لاعتقاده بوجود «فروقات هائلة بين العلاقة التي كانت قائمة  بـ

بين الغرب والاتحاد السوفياتي والعلاقة القائمة اليوم بينه وبين الصين».
وهو يرى أن الجائحة شكّلت «تحدياً حقيقياً» للأنظمة الديمقراطية حول 
العالم، لأن مكافحة الوباء دفعت بالضرورة إلى «فرض المزيد والمزيد من القيود 
على الحريات الفردية في الوقت الذي تقوم فيه تلك الأنظمة على مبدأ أولوية 

تلك الحريات». لكنّ الذهاب من هنا إلى الاستنتاج بأن «الدول التسلطية أكثر 
فاعلية من منافساتها الديمقراطية أو أنها تتفوق عليها في مجالات التنمية 
والصحة» هو، بالنسبة إلى سلامة، «حكم سابق لأوانه، والأرجح أنه خاطئ».
وعن الولايات المتحدة، يرى سلامة أن إدارة الرئيس دونالد ترمب السيئة 
للجائحة كان لها «الدور الأكبر» في تحديد نتائج الانتخابات. وأبدى «تخوفاً» 
إدارة جو بايدن «مجرد فصل ثالث في كتاب قرأناه وأدركنا  من أن تكون 

جميعاً حدوده وأخطاءه»، في إشارة إلى إدارتَي بيل كلنتون وباراك أوباما.
الــذي أجرته «الشرق الأوســط» هاتفياً أول من أمس،  وهنا نص الحديث 

وتناول المشهد الدولي والأمم المتحدة وأوضاع العالم العربي:

ثلاثة أسباب للتفاؤل في ليبيا
> ظهرت مؤشرات في ليبيا إلى أنها على مسار 

جديد. ما قراءتك للوضع هناك؟
- في ليبيا حالة فريدة، حيث الأمم المتحدة 
في عجلة القيادة في عملية التسوية. هناك دول 
الــــدور، لكن بعثة الأمــم  تتناطح لأن تلعب هــذا 
المتحدة تمكنت من أن تُبقي لنفسها دور الريادة 
رغم التحديات الكبيرة. أنا فخور، وأقول ذلك دون 
القيام بــه فــي السنتين  ا مــن 

ّ
تـــردد، بما تمكن أي 

الماضيتين في ظروف في غاية الصعوبة. جمعنا 
تحت سقف واحد الرئيسين عبد الفتاح السيسي 
ورجب طيب إردوغــان، ورتّبنا مؤتمر برلين في 
١٩ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المـــاضـــي. كـــل الـــدول 
المعنية بالشأن الليبي تعهدت بأمور مهمة وترك 
ا بصعوبة 

ّ
تنفيذها لليبيين بدعم قرار دولي تمكن

فائقة من الحصول عليه هو القرار ٢٥١٠.
> ماذا عن التنفيذ؟

- عندما جــاء وقــت التنفيذ، حصلت أمــور 
غير مناسبة. هناك من سعى لحرف تنفيذ قرار 
مؤتمر برلين لأنه سيؤثر على وضعه «النهبوي» 
ويعيد النظر فــي وضــع الــنــاس الــذيــن استولوا 

على ثروات ليبيا. حصل تقاتل حول طرابلس، 
أعـــاق تنقلنا وجمعنا  الــجــائــحــة، مــا  وحــصــلــت 
فــي الصيف  بــــدأت  لليبيين. بــعــد مــــرور أشــهــر، 
المـــاضـــي عــمــلــيــة تــدرجــيــة لــتــنــفــيــذ مـــقـــررات قمة 
برلين على المسارات الثلاثة التي لي الفخر أني 
أطلقتها في مطلع العام. الفريق الذي عمل إلى 
جانبي الذي بقي يعمل بقيادة نائبتي سيتفاني 
ويليامز، على الرغم من العارض الصحي الذي 
لــه شخصياً، أبقى العمل على تنفيذ  تعرضت 
خــطــة بـــرلـــين. هـــل هـــذا الــتــنــفــيــذ بــالــوتــيــرة الــتــي 
التقاتل؟ نعم. هل  أريــدهــا؟ لا. هــل يمكن عــودة 
يمكن إعادة التدخل الخارجي كما كان قبل قمة 
برلين؟ نعم. هل خرج المرتزقة كما أردنا؟ لا. هل 

تحت كل الطرقات؟ لا.
ُ
ف

> ما الأمور الإيجابية؟
- إذا قارنت وضع ليبيا بما كان قبل أشهر، 
تحت 

ُ
الوضع أفضل: عادت الطائرات بين المدن. ف

طرقات. نازحون عادوا لمناطقهم. لأول مرة هناك 
اجتماع لمجلس إدارة المصرف المركزي بعد ثلاث 
ســـنـــوات. هــنــاك حــــوار ســيــاســي بـــدأ فــي تونس 

وانتقل افتراضياً. هناك مؤشرات عدة تشير إلى 
أمر واحد...
> وهو؟

- هناك وعي أفضل بين الليبيين. محاولات 
الــســيــطــرة الــعــســكــريــة حــصــلــت وفــشــلــت. هــنــاك 
ضــــــرورة لــتــفــاهــم ســـيـــاســـي. ثـــانـــيـــاً، أي تــفــاهــم 
سياسي يمر عبر الأمـــم المــتــحــدة أفــضــل مــن أي 
اتفاق سياسي، لأن الأمــم المتحدة ليست لديها 
أهــــداف نفطية أو صناعية أو تــجــاريــة، بينما 
للدول قد تكون هذه الأهداف. الأمم المتحدة تهتم 
بالليبيين لا بخيرات ليبيا فــقــط. ثالثاً، هناك 
وعي عند الدول المتدخلة أنه ليست هناك دولة 
قــادرة على السيطرة الكاملة. عليها أن  واحــدة 

تقبل بحصة من النفوذ وليس كل النفوذ.
تــــــــزال ضــعــيــفــة  مــــــؤشــــــرات لا  إذن، هــــنــــاك 
على المــســارات الــثــلاثــة، أنــنــا نــذهــب فــي الاتــجــاه 
الصحيح بليبيا. سيأخذ الأمــر وقتاً من الزمن 
في الأشهر المقبلة. رغم كل العراقيل، أنا متفائل 
بأننا ذاهبون بالاتجاه الصحيح لإخراج ليبيا 

من الأزمة التي أدخلت نفسها فيها.
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لا يمكننا قبول عالم يُداس فيه الفقراء والمهمشون في خضم السباق المستعر على اللقاحات

لا بد من ترميم شروخ كشفتها الجائحة
سيتذكر الجميع عام ٢٠٢٠، 
عـــلـــى أنـــــه ســـنـــة الـــجـــائـــحـــة الــتــي 
ظم 

ُ
انحنى لها الجميع، حتى الن

الصحية الأكثر تقدماً، وسلطت 
الــــضــــوء عـــلـــى مــــواطــــن ضــعــفــنــا 
الــجــمــاعــيــة. فــبــعــيــداً عـــن المـــرض 
والوفاة الناجمين عن الفيروس 
نــفــســه، فُــقــدت مــلايــين الــوظــائــف 
وحــــــــــــلّ الــــــكــــــســــــاد بــــالاقــــتــــصــــاد 
الـــــعـــــالمـــــي وتــــعــــمــــقــــت الــــــشــــــروخ 

الجيوسياسية.
كـــي نــتــصــدى لــذلــك كــلــه في 
عام ٢٠٢١، لا يمكننا العودة إلى 

ما كنا عليه قبل الجائحة.
يــجــب أن نــنــهــي هــذه  أولاً، 
الــجــائــحــة. الــعــديــد مـــن الــبــلــدان 
تثبت يوماً بعد يوم أن بالمقدور 
كـــــبـــــح جــــــمــــــاح الــــــفــــــيــــــروس عـــن 
طـــريـــق الـــتـــدخـــلات الـــفـــعـــالـــة فــي 
مــجــال الــصــحــة الــعــامــة، بــمــا في 
ذلـــك اخـــتـــبـــارات الــكــشــف وتتبع 
اللقاحات في  المخالطين. أيضاً، 
الـــطـــريـــق. فـــقـــد أرســــــى المــجــتــمــع 
العلمي مــعــيــاراً جــديــداً لتطوير 
اللقاحات، ويتعين على المجتمع 

الدولي الآن إرساء معيار جديد 
لإتاحتها.

بــــكــــل بــــســــاطــــة، لا يــمــكــنــنــا 
ـــــداس فــيــه الــفــقــراء  قــبــول عــالــم يُ
والمــهــمــشــون فــي خــضــم الــســبــاق 
المـــســـتـــعـــر عـــلـــى الــــلــــقــــاحــــات. إن 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩» تــهــديــدٌ 
عــالمــي ولا بــد مــن تــقــاســم أدوات 
مكافحتها عــلــى نــحــو منصف، 
باعتبارها منافع عامة عالمية. 
ولـــيـــس ذلــــك صـــدقـــة، وإنـــمـــا هو 
الطريقة الأذكى والأســرع لإنهاء 
الـــجـــائـــحـــة وتـــحـــقـــيـــق الــتــعــافــي 

الحقيقي للاقتصاد العالمي.
ثــــــانــــــيــــــاً، الاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــي 
الصحة ضرورة لجميع البلدان. 
أنــه  الــجــائــحــة  لــقــد علمتنا هـــذه 
لــــم يـــعـــد بـــمـــقـــدورنـــا الـــنـــظـــر إلـــى 
الصحة كمنتج ثانوي للتنمية 
أو كــتــكــلــفــة يــتــعــين احـــتـــواؤهـــا، 
وإنـــمـــا هـــي اســتــثــمــار ضــــروري 
في بناء اقتصادات ومجتمعات 
أكثر إنتاجية ومرونة واستقراراً. 
وينفق العالم كل عام ٧٫٥ تريليون 
الــصــحــة – وهــــو ما  دولار عــلــى 

المــائــة تقريباً من  يــعــادل ١٠ فــي 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 
لكن ثمة فروقاً كبيرة بين البلدان 
واختلالاً في المبالغ المنفقة على 
معالجة الأمراض بدلاً من حماية 
الـــصـــحـــة وتـــعـــزيـــزهـــا والـــتـــأهـــب 

للجوائح.
ولــــتــــوطــــيــــد فــــهــــم المـــــبـــــررات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
الصحة، أنشأت المنظمة مجلساً 
جــــــديــــــداً بـــــشـــــأن اقــــتــــصــــاديــــات 
الـــصـــحـــة لـــلـــجـــمـــيـــع، ســتــتــرأســه 

المرموقة،  الاقتصادية  الخبيرة 
البروفسورة ماريانا مازوكاتو.

ثــالــثــاً، يــجــب أن نــعــمــل معاً 
بطرق جديدة لإعادة البناء على 
نــحــو أفـــضـــل. ســيــســاعــد الــلــقــاح 
فـــي إنـــهـــاء الــجــائــحــة، ولــكــنــه لن 
يــتــصــدى لمــواطــن الــضــعــف التي 
أسّست لاندلاعها. فما من لقاح 
الــجــوع أو تغير المناخ  للفقر أو 
أو اللامساواة. إن التحديات التي 
نواجهها مترابطة بشدة، وكذلك 

ينبغي لاستجابتنا أن تكون.
تـــكـــاتـــف   ،٢٠١٥ عـــــــــام  فـــــــي 
الــعــالــم لاعــتــمــاد أهــــداف التنمية 
المـــســـتـــدامـــة، الـــتـــي تـــشـــكّـــل رؤيــــة 
طــــمــــوحــــة لــــلإنــــســــان والــــكــــوكــــب 
والــــــرخــــــاء والــــســــلــــم والــــشــــراكــــة. 
ويكمن جوهر هــذه الأهـــداف في 
تكاملها وعدم قابليتها للتجزئة. 
ولن يكون بمقدورنا إحراز التقدم 
نحو أي هــدف منها ما لم نحرز 

التقدم نحوها جميعاً.
إنـــنـــا فــــي حــــاجــــة، مـــعـــاً، إلـــى 
تجديد الالتزام بالوفاء بالوعود 
التي قطعناها. ونحن في حاجة 

أيضاً إلى نهج جديد للعمل معاً 
أكــثــر تنسيقاً وانسجاماً،  بــطــرق 
لـــنـــتـــصـــدى عـــلـــى الـــنـــحـــو المـــلائـــم 
لـــــلـــــروابـــــط بـــــين الــــفــــقــــر وانـــــعـــــدام 
المــنــاخ والصحة  المــســاواة وتغير 
والتحديات العديدة الأخرى التي 

نواجهها.
إنـــنـــا فــــي حـــاجـــة إلـــــى إعـــــادة 
صـــيـــاغـــة مـــفـــهـــوم الــــقــــيــــادة عــلــى 
أســـــــــــاس مـــــــن الـــــثـــــقـــــة المــــتــــبــــادلــــة 
لــة المــشــتــركــة. ونــحــن في  والمــســاء
حاجة إلــى إعــادة صياغة مفهوم 
بــالــخــروج مــن أنفاقنا  الــشــراكــة، 
الــضــيــقــة والـــنـــظـــر إلـــــى جــهــودنــا 
كسلسلة متصلة تصبّ في غاية 

أكبر.
كــل أزمـــة تحمل فــي طياتها 
فرصة. و«كوفيد - ١٩» لن تكون 
الجائحة الأخيرة، لكن بمقدورنا 
أن نستفيد منها كمنبر ننطلق 
مــنــه لتشييد عــالــم أوفــــر صحة 

وأكثر أمناً وعدلاً واستدامة.

* المدير العام لمنظمة الصحة 
«الشرق الأوسط» العالمية - خاص بـ

الأمم المتحدة بعد زوال جائحة «كوفيد ـ ١٩»
نـــقـــل عــــن ألــــبــــرت آيــنــشــتــايــن 
مــقــولــة جـــاء فــيــهــا: «فـــي قــلــب كل 
أزمــــــــة هــــنــــاك فــــرصــــة عـــظـــيـــمـــة»، 
والمعنى الضمني للمقولة يشير 
إلــــى الـــتـــوقـــعـــات بـــوجـــود فــرصــة 

سانحة للتقدم لما هو أفضل.
لم نشهد منذ إنشاء منظمة 
الأمـــم المتحدة أزمـــة بعينها مثل 
جائحة «كــورونــا» كان لها نفس 
قدر التأثير على البشرية جمعاء 
وعلى كل بلد من بلدانه، بصرف 
النظر عن حجم الدولة، أو قوتها 
العسكرية، أو قدرتها الاقتصادية. 
لقد أثرت تلك الجائحة ليس فقط 
على العلاقات بين الأفـــراد، وبين 
الأفــراد والحكومات، وإنما كذلك 
عــلــى الـــعـــلاقـــات بـــين الــحــكــومــات 
بعضها ببعض. كما كانت إحدى 
نتائج تلك الجائحة وأد الفكرة 
الــقــائــلــة إنــــه يــمــكــن حــصــر الأمـــن 
داخل النطاق العسكري فحسب. 
وفـــي الــوقــت ذاتــــه تــأكــدت أهمية 
التضامن والتعاون الدوليين في 
مــواجــهــة تــلــك الــجــائــحــة ومثلها 
مــن الأخــطــار عبر الوطنية التي 
تهدد البشرية. وربما الأهم بات 
هناك اقتناع بأننا نعاني أزمة في 
الحوكمة على الأصعدة الدولية، 

والإقليمية، والوطنية.
لــــذلــــك الـــــســـــؤال الـــــــذي يــجــب 
طــرحــه هــــو: أيــــن مــســألــة إصـــلاح 
الأمـــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة مـــــــن كـــــــل هـــــذه 
التطورات؟ فالتحدي الذي يواجه 
إصـــلاح الأمـــم المــتــحــدة يكمن في 
مـــعـــضـــلـــة: فـــفـــي آن واحــــــــد، تــعــد 
لــتــوازن القوى  المنظمة انعكاساً 
فــي الــنــظــام الـــدولـــي وفـــي الــوقــت 
نفسه إحــدى أهــم أدوات التغيير 

في النظام.
ظـــلـــت قــضــيــة إصــــــلاح الأمــــم 
المتحدة مطلباً مستمراً على مر 
الــعــقــود المــاضــيــة، لا ســيــمــا منذ 
الــقــرن المــاضــي، عندما  ستينات 
شهدت عضوية المنظمة الدولية 
توسعاً كبيراً. وللأسف انحصرت 
نتائجها فــي مــجــرد زيــــادة عــدد 
الأعضاء غير الدائمين في مجلس 
الأمــن دون تغيير أسلوب عمله. 
ومـــع ذلـــك يمكن اعــتــبــارهــا حالة 
الإصـــــــلاح الـــجـــوهـــريـــة الـــوحـــيـــدة 
- وإن كــانــت غير مكتملة - التي 
شـــهـــدتـــهـــا الأمـــــــم المـــتـــحـــدة حــتــى 
الآن. وهنا يجب التنويه بابتكار 
مــــفــــهــــوم «حـــــفـــــظ الـــــــســـــــلام» فــي 
خمسينات القرن الماضي، بعدما 

ثــبــت أن الأعــــضــــاء الـــدائـــمـــين في 
مجلس الأمن أخفقوا في الاتفاق 
عـــلـــى إنــــشــــاء الــــقــــوة الــعــســكــريــة 
الــخــاصــة بــالأمــم المــتــحــدة. ويعد 
هـــذا المــفــهــوم أهـــم الاســتــحــداثــات 
التي قامت بها المنظمة في مجال 

صيانة السلم والأمن الدوليين.
كــانــت الـــــدول الــنــامــيــة دائــمــاً 
في الطليعة في جهود الإصــلاح 
بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة، وذلــــــك بــســبــب 
شـــعـــورهـــا بــــالإحــــبــــاط مــــن جــهــة 
نتيجة عدم قدرة الدول الأعضاء 
الــدائــمــين فــي مجلس الأمـــن على 
الــســمــاح لــلــمــجــلــس بــالاضــطــلاع 
بــمــســؤولــيــاتــه بــشــكــل كـــامـــل في 
صيانة السلم والأمـــن الدوليين، 
ومن جهة أخرى بسبب شعورها 
المــتــزايــد مــن مــحــدوديــة تأثيرها 
فــي صــيــاغــة الــنــظــام الاقــتــصــادي 

الدولي.
تـــــولـــــدت   ،١٩٧٣ عـــــــــام  فـــــــي 
الــــحــــاجــــة المـــــاســـــة إلـــــــى إصـــــلاح 
النظام الاقتصادي الدولي الذي 
تضمن المطالبة بإعادة النظر في 
عملية صنع الــقــرار لــدى كــل من 
الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق النقد 
الــدولــي. وفــي عــام ١٩٧٤، أنشأت 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
لــجــنــة خـــاصـــة لمـــراجـــعـــة المــيــثــاق 
التي تركز عملها بصفة أساسية 
على التمثيل المنصف في مجلس 
الأمـــن، والــحــد مــن استخدام حق 
النقض (فيتو). ومــرة أخــرى في 
بـــــدأ مــجــلــس الأمــــن  عـــــام ١٩٩٢، 
الانــــــخــــــراط بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر فــي 

عملية الإصلاح. 
وللأسف لم تسفر أي من تلك 
المبادرات عن الإصلاح الجوهري 
المنشود، أي التمثيل العادل في 
عــمــلــيــة صــنــع الـــقـــرار فـــي كـــل من 
مجلس الأمــن، والبنك وصندوق 
النقد الــدولــيــين. فــي ذلــك الوقت، 
كانت الإصلاحات الوحيدة التي 
كـــان لــهــا قـــدر مــن الــنــجــاح، كانت 
الــتــي تتعلق بــالمــســائــل غير  تــلــك 
الجوهرية، التي لا أريــد أن أقلل 
مــن أهميتها فقد كــان لها تأثير 
إيــجــابــي عــلــى تــحــديــد أولـــويـــات 
الأمم المتحدة، وإلى درجة ما في 
أساليب عمل المنظمة، خصوصاً 
عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن الاقـــتـــصـــادي 

والاجتماعي.
أمــــــا ســـبـــب تـــعـــثـــر الإصــــــلاح 
الـــجـــوهـــري فــيــمــكــن إرجـــاعـــه إلــى 
عــامــلــين أســـاســـيـــين: أولاً، رفــض 

الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن 
وضع أي قيود على استخدام حق 
النقض المقتصر عليهم. وثانياً، 
المــحــاولات المستمرة للدول كبار 
مــمــولــي مــنــظــومــة الأمــــم المــتــحــدة 
- ســــــواء فــــي المـــيـــزانـــيـــة الـــعـــاديـــة 
أو المــســاهــمــات الاخــتــيــاريــة - في 
تعزيز نفوذها بتحديد أولويات 
الأنــشــطــة الإنــمــائــيــة والإنــســانــيــة 
لــلأمــم المــتــحــدة، وهــو مــا يتجلى 
في حالتي الدول التي تمر بنزاع 

والتي خرجت من نزاع.
إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، هـــنـــاك 
عـــــوامـــــل أخـــــــــرى، بـــعـــضـــهـــا ظــهــر 
مؤخراً، أضافت إلى تعقيد عملية 

الإصلاح، وهي:
فــــي حــــين أن كــل  أنـــــه  الأول، 
الـــــدول الأعـــضـــاء عــلــى الـــرغـــم من 
أنها تتفق ظاهرياً على الحاجة 
إلى الإصلاحات، فإنها في الواقع 
لها مقاصد مختلفة. فــي الوقت 
الــــذي تــســعــى فــيــه غــالــبــيــة الـــدول 
فـــي المنظمة  الـــقـــوي  الــنــفــوذ  ذات 
والـــتـــي تــمــثــل المـــصـــدر الــرئــيــســي 
لــتــمــويــل المــنــظــمــة كـــانـــت تــهــدف 
فــيــه إلــــى تــرشــيــد الإنــــفــــاق ورفـــع 
كــفــاءة أداء الأمـــم المــتــحــدة، كانت 
إلــى تعزيز نفوذها  تسعى كذلك 
بــمــا يــســتــبــعــد تــحــقــيــق الإصـــلاح 
الــجــوهــري المــنــشــود، فــإن غالبية 
الــدول تسعى إلى تعظيم دورها 

في عملية اتخاذ القرار.
الــــــثــــــانــــــي، مــــــوقــــــف كـــــــل مـــن 
روســـيـــا والــــصــــين. فــفــي حـــين أن 
كــلا الــبــلــديــن متفق مــع الأعــضــاء 
الـــثـــلاثـــة الـــدائـــمـــين الآخــــريــــن فــي 
مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـــــــدولـــــــي فــيــمــا 
يتعلق بتفادي إصــلاح المجلس، 
فإنهما يسعيان في الوقت نفسه 
إلى تعزيز نفوذهما في مفاصل 
أخرى بمنظومة الأمم المتحدة من 
خلال التحالف مع الدول النامية.

أما الثالث، فهو الوضع المفكك 
لــغــالــبــيــة أعـــضـــاء الأمـــــم المــتــحــدة 
مــن الــــدول الــنــامــيــة الأعـــضـــاء في 
مجموعتي عدم الانحياز والـ٧٧، 
الأمر الذي يحد من تأثيرهم على 

جهود الإصلاح.
والــــــرابــــــع، الـــنـــفـــوذ المـــتـــزايـــد 
لــلــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة في 
صــيــاغــة جـــــدول أعـــمـــال الــنــشــاط 
الأمــــمــــي، لا ســيــمــا فـــي المـــجـــالات 

الاقتصادية والاجتماعية.
الـــخـــامـــس والأخـــــيـــــر، الـــــدور 
المــــتــــزايــــد لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
تــمــويــل أنــشــطــة الأمـــــم المــتــحــدة. 
فلا شك أن العاملين المستجدين 
الأخــيــريــن يلعبان دوراً مــتــزايــداً 
على الساحة الدولية، إلا أنهما في 
الوقت نفسه يتعارضان مع المبدأ 
الذي حدد عضوية الأمم المتحدة 
بــحــكــومــات الــــدول ومـــن ثــم قصر 
عملية اتخاذ القرار عليهم، وهو 
الـــذي ينبغي التعامل  التناقض 
معه لتعزيز فــرص الإصـــلاح في 

الأمم المتحدة.
مــن الأهمية فــي هــذا الصدد 
الإشــــارة إلـــى إشــكــالــيــة الاعــتــمــاد 
المــــــفــــــرط لــــلأنــــشــــطــــة الـــتـــنـــمـــويـــة 
والإنـــســـانـــيـــة عـــلـــى المـــســـاهـــمـــات 
الاخــــتــــيــــاريــــة. فـــفـــي حــــين أنـــــه لا 
يخفى عــلــى أحـــد أن المساهمات 
الاخـــتـــيـــاريـــة هـــي إحـــــدى أدوات 
الـــدول المانحة،  تحقيق مصالح 
فإن ما يزيد من صعوبة التعامل 
مــع هــذه المسألة أن الأمــر يتعلق 
بانعدام الثقة بين المانحين - التي 
إلــى الرقابة  تخضع حكوماتها 
الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــدقـــيـــقـــة - والـــــــدول 
المـــتـــلـــقـــيـــة لـــلـــمـــســـاعـــدات بــســبــب 
الــفــســاد المــنــتــشــر لــــدى كــثــيــر من 
الــبــلــدان. المحصلة النهائية  تلك 
لـــهـــذا الــــوضــــع أن أنـــشـــطـــة الأمــــم 
المـــتـــحـــدة أصـــبـــحـــت تــعــكــس إلـــى 
حد كبير أولويات الدول المانحة 
وليس بالضرورة مصالح الدول 

النامية.
وحيث إن جائحة «كورونا» - 
حتى الآن - لم تؤدِ إلى إصلاحات 
الـــدولـــي بل  الــنــظــام  فـــي  هيكلية 
إلــى مجرد تعزيز سرعة تيارات 
مـــوجـــودة بــالــفــعــل فـــي المـــجـــالات 
الاقــــتــــصــــاديــــة أو الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
أو الــســيــاســيــة، فــإنــنــا لـــم نــــرَ أي 
مــحــاولــة جــــادة لتنشيط جهود 
إصــــــــــــلاح جـــــــوهـــــــري فـــــــي الأمـــــــم 
المــتــحــدة. فــلــم يغتنم أحـــد ســواء 

كانت دولــة أو مجموعة دول أو 
حتى الأمين العام للأمم المتحدة 
الـــفـــرصـــة لإعـــطـــاء دفـــعـــة جــديــدة 
لعملية الإصــلاح، فكل المبادرات 
الــــتــــي طــــرحــــت مـــــؤخـــــراً تــــفــــادت 
التعامل مع العوائق التي تحول 
دون تحقيق الإصلاح الجوهري 

في المنظمة. 
وعليه، من المتوقع أن تستمر 
الأمم المتحدة فى تطوير نفسها، 
ولـــــكـــــن بـــــتـــــفـــــادي الإصــــــلاحــــــات 
الـــــــجـــــــوهـــــــريـــــــة الـــــــتـــــــي تـــتـــطـــلـــب 
اســتــحــداث تغييرات هيكلية، لا 
سيما في مجالين رئيسيين: أولاً، 
فــي مجال الحوكمة التشاركية، 
أو بعبارة أخرى، التمثيل الأكثر 
إنصافاً في المؤسسات الرئيسية 
التي يرتكز عليها النظام الدولي: 
مــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي، والــبــنــك 
الدولي، وصندوق النقد الدولي. 
وثانياً، تحصين - بالمقدار الممكن 
والــــقــــابــــل لــلــتــطــبــيــق الـــعـــمـــلـــي - 
المساعدات التنموية والإنسانية 
مــن الأجــنــدات السياسية للدول 

المانحة.
لــــذا ســنــشــهــد فـــي المــســتــقــبــل 
المــنــظــور مــنــافــســة بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا مــن نــاحــيــة، 
وبين الصين وروسيا من ناحية 
أخرى من أجل التأثير على تطور 
النظام الدولي، بما في ذلك على 
عملية الاصلاح في الأمم المتحدة، 
الأمــــــــــر الــــــــــذي ســــيــــنــــطــــوي عــلــى 
مـــحـــاولات مــســتــمــرة لاستقطاب 
إلـــى صفهما.  الــعــالــم  بــقــيــة دول 
وفــي إطــار هــذه المنافسة ستظل 
مــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة مــحــفــلاً 
لــتــنــســيــق المـــــواقـــــف بــــين الــــــدول، 
لــكــنــهــا ســتــبــقــى مــخــيــبــة لــلآمــال 
عـــنـــدمـــا يــتــصــل الأمــــــر بــوظــائــف 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة الأخــــــــــرى الـــتـــي 
تتطلب إصــلاحــات جــوهــريــة، لا 
سيما فــي مــجــال صــيــانــة السلم 

والأمن الدوليين.
وعــــنــــدمــــا يـــســـتـــقـــر الـــنـــظـــام 
الدولي على تــوازن أكثر واقعية 
الــقــوى الحقيقي،  يعكس تــوزيــع 
حينئذ فقط ستكون الأمم المتحدة 
قـــــادرة عــلــى إجـــــراء الإصـــلاحـــات 
الجوهرية الضرورية التي تسمح 
لها بالقيام بكامل مهامها بشكل 

أكثر فاعلية.
* دبلوماسي مصري سابق 
ومسؤول بارز لدى الأمم المتحدة 
«الشرق الأوسط» - خاص بـ

رمزي عز الدين رمزي*

تيدروس أدحانوم غيبريسوس*

عناصر من الشرطة في العاصمة الأردنية ضمن إجراءات السيطرة على «كورونا» نوفمبر ٢٠٢٠ (رويترز)صورة جوية لمقبرة لضحايا «كورونا» بالبرازيل يونيو ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

موظفان حكوميان قرب مسنّ مات جراء «كورونا» في ووهان الصينية ٣٠ يناير ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)

ممرضان  بملابس واقية في مستشفى بميلانو الإيطالية ١٣ مارس (أ.ف.ب) 

شرطي هندي يتحدث لمدنيين في نقطة تفتيش بعد فرض الإغلاق مارس ٢٠٢٠ (ا.ف.ب)

أميركيون يطبقون التباعد الاجتماعي في نيويورك مايو ٢٠٢٠ (أ.ف.ب)
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لقاحات «كوفيد ١٩» بحاجة لمزيد من الاختبارات
إذا كان هناك موضوع مشترك 
فـــــي أخـــــطـــــاء اســـتـــجـــابـــة الـــــولايـــــات 
المتحدة لجائحة فيروس «كورونا» 
المــســتــجــد، فــهــو الـــقـــدر المـــذهـــل من 
الـــهـــدر، فــقــد أضــــاع قــادتــنــا الــوقــت، 
فــضــلاً عــن ثــقــة الــجــمــهــور والمــــوارد 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــاطــفــيــة لــلــنــاس، 
كــمــا أهـــــــدروا فـــرصـــة الـــقـــيـــام بعمل 
عــلــمــي جــيــد، مــثــل اخــتــبــار الأدويــــة 
واللقاحات بطريقة تخدم المصلحة 
الــــعــــامــــة، ولــــيــــس خــــدمــــة مــصــلــحــة 

شركات الأدوية.
وصحيح أنه ليس هناك شك في 
أن لــقــاحــات وعــلاجــات «كــوفــيــد١٩» 
ســتــنــقــذ كــثــيــراً مـــن الأرواح، لكننا 
لا نجري أنـــواع الــدراســات العلمية 
الـــلازمـــة لــتــحــديــد أفــضــل الــلــقــاحــات 
والعلاجات لتحقيق أقصى قدر من 
إنقاذ الأرواح وتقليل الأسابيع التي 
نتحمل فيها هذه القيود الاجتماعية 
والاقتصادية غير المسبوقة. ولكن 

لم يفت الأوان لتغيير هذا المسار.
لم يفت الأوان بعد؛ على سبيل 
المـــثـــال، لاخــتــبــار مـــا أثـــــاره البعض 
بــأن الــعــودة إلــى الــوضــع الطبيعي 
يــمــكــن أن تــتــقــدم بــأشــهــر إذا جــرى 
إعطاء جرعة واحــدة فقط من لقاح 
شــركــة «فــــايــــزر» الأمــيــركــيــة، ورغـــم 
أن الــتــجــارب الــســريــريــة قــد حــددت 
مـــعـــدلات الــســلامــة والــفــاعــلــيــة بعد 
تــنــاول جرعتين، فــإن الإمــــدادات قد 
بــاتــت تــنــفــد، وهـــنـــاك بــعــض الأدلـــة 

على أن الجرعة الواحدة توفر بعض 
الحماية.

وكـــمـــا يـــقـــول الـــطـــبـــيـــب ومـــديـــر 
مــــخــــتــــبــــر تــــســــعــــيــــر الأدويـــــــــــــــــة فـــي 
«مــركــز ميموريال ســلــون كيترينغ 
لــلــســرطــان»، بيتر بـــاخ، فــإنــه يمكن 
لشركة «فايزر» اختبار هذه الفكرة 
عــــن طـــريـــق اخـــتـــيـــار مــجــمــوعــة مــن 
الـــبـــدايـــة للحصول  فـــي  المــتــطــوعــين 
على جرعة واحــدة، ومقارنتهم مع 
أولئك الذين حصلوا على جرعتين، 
وبذلك ستكون التجربة هي الطريقة 
الوحيدة لتبرير إعطاء الناس جرعة 

واحدة وليس جرعتين.
أنــه يلتزم أيضاً  ويضيف بــاخ 
بالتوصية التي قدمها في سبتمبر 
(أيــلــول) المــاضــي، بــضــرورة اختبار 
اللقاحات بمقارنة بعضها ببعض، 
وهــو الأمـــر الـــذي يــقــول إنــه سيوفر 
كثيراً من البيانات القيمة التي يمكن 
جمعها بسرعة نظراً لــوجــود أكثر 
من ٤٠ لقاحاً في مرحلة الاختبار، 
والـــــتـــــي طُــــــــــورت وفــــقــــاً لـــكـــثـــيـــر مــن 
الأســالــيــب التكنولوجية المختلفة، 
حيث يستخدم بعض هذه اللقاحات 
فــــــيــــــروســــــات غــــيــــر نــــشــــطــــة، فــيــمــا 
يستخدم البعض الآخــر أجـــزاء من 
الفيروس، والبعض الآخر يستخدم 
الحمض النووي الفيروسي المغلف 
بــــأنــــواع مــخــتــلــفــة مـــن الــفــيــروســات 
غــيــر الـــضـــارة، ثـــم هــنــاك الــلــقــاحــان 
اللذان  المتصدران عناوين الأخــبــار 

«mRNA» وهــــو  يـــســـتـــخـــدمـــان الـــــــــــــــــ
«الـــــحـــــمـــــض الـــــــنـــــــووي الـــــريـــــبـــــوزي 

المرسال».
وكــمــا أخــبــرنــي الــبــاحــثــون في 
الربيع الماضي، فإنه قد يكون بعض 
هـــذه الــلــقــاحــات أفــضــل فـــي حماية 
الأشــخــاص المــعــرضــين لخطر كبير 
مــن الإصــابــة بــحــالات خطرة تــؤدي 
للموت، في حين أن البعض الآخر قد 
يكون أفضل في حماية الأفراد الأقل 
تــعــرضــاً لــخــطــورة نــشــر الــفــيــروس، 
وسيكون بعضها أرخــص وأسهل 
فــي التصنيع، وســيــحــدث البعض 
أقـــل، ويتطلب منتج  آثـــاراً جانبية 
شركة «فايزر» التبريد الشديد أثناء 
حفظه ونقله، فيما لا تتطلب بقية 

اللقاحات هذا الأمر، حتى إن بعض 
اللقاحات يؤخذ عن طريق الفم بدلاً 

من الحقن.
اللقاحات الأولــى  وقــد لا تكون 
الــتــي شــارفــت عــلــى الـــوصـــول لخط 
الــنــهــايــة لــلــحــصــول عــلــى ترخيص 

الــغــذاء والـــــدواء الأمــيــركــيــة»  «إدارة 
هي الأفضل لتحقيق مناعة عالية، 
فــي   «STATnews» ذكــــــــرت  فـــكـــمـــا 

سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن كثيراً 
مــن «الــســلاحــف» فــي الــســبــاق، مثل 
اللقاحات من إنتاج شركتي «ميرك» 

و«سانوفي»، تبدو قوية جداً.
ويــــقــــول بــــــاخ: «لـــــن تــخــســر أي 
ألـــف  بــتــطــعــيــم ٥٠  قـــمـــت  شـــــيء إذا 

شــــخــــص بــــلــــقــــاح شـــــركـــــة (فـــــايـــــزر) 
الأمــيــركــيــة مــقــابــل الــتــطــعــيــم بلقاح 
شـــركـــة (جـــونـــســـون) الــبــريــطــانــيــة، 
فــالأمــر لا يــبــدو كــمــا لــو كــنــت تبدد 
لقاحات شركة (فــايــزر)، فمثل هذه 
الاخــتــبــارات ستصب فــي المصلحة 
الــــــعــــــامــــــة، حــــيــــث إنـــــنـــــا ســنــضــمــن 
حصولنا على أكبر قــدر ممكن من 

البيانات في أقل وقت ممكن».
فـــالـــطـــريـــقـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل بــهــا 
الـــتـــجـــارب الــســريــريــة عــــادة هـــي أن 
تصمم الشركات تجاربها الخاصة 
ضمن بعض القيود التي وضعها 
الـــــغـــــذاء  «إدارة  مــــثــــل  المــــنــــظــــمــــون 
والدواء»، لكن لا يجب دائماً أن يكون 
الأمر كذلك، ففي ظل هذا الموقف غير 

المسبوق، فإنه يجب أن يكون لدينا 
مــعــيــار أكــثــر تــوحــيــداً لــلاخــتــبــارات 
العلمية. ويقول باخ إنه في الواقع 
الــــغــــذاء والـــــــدواء»  وضـــعـــت «إدارة 
بالفعل بعض الإرشادات التجريبية 
الــلــقــاحــات، في  عي 

ّ
القياسية لمصن

يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي، ولــكــن 
«جرى تجاهل ذلك تماماً».

وقــد يكون المعيار الإلــزامــي قد 
أعــطــانــا مــعــلــومــات مــطــلــوبــة بشدة 
حــول مــدى جــودة لقاحات شركتي 
«فـــــايـــــزر» و«مـــــوديـــــرنـــــا» المــعــتــمــدة 
حــديــثــاً فـــي الــحــمــايــة مـــن الـــعـــدوى 
عــديــمــة الأعــــــراض، وبــالــتــالــي فهي 
تساعدنا جميعاً في تحقيق مناعة 
القطيع، وكان من الممكن أن يخبرنا 
«كـــوفـــيـــد١٩»  الاخـــتـــبـــار بــانــتــظــام لــــ
بهذا، لكن «فايزر» و«موديرنا» لم 
تجمعا هذه البيانات، ولكن جمعت 
تـــجـــربـــة شــــركــــة «أســـتـــرازيـــنـــيـــكـــا» 
الــحــالات التي  بــيــانــات عــن  بالفعل 
لا تظهر عليها أعــراض، وذلــك رغم 
أن الاختبارات شابها خطأ جسيم 
في الجرعات، وقد تساعدنا مسألة 
تتبع المخالطين في معرفة ما إذا كان 
الأشــخــاص الــذيــن جــرى تطعيمهم 
يمكنهم نقل العدوى الصامتة إلى 
الآخــــريــــن أم لا، وصــحــيــح أن هــذه 
ليست إجراءات عادية، لكن الوضع 

الحالي ليس طبيعياً أيضاً.
والــلــغــز الآخــــر الــــذي يــلــوح في 
الأفــق هو: إلى متى تستمر المناعة 
التي يوجدها اللقاح؟ وأفضل طريقة 
للتعرف على الأمان والفاعلية على 
المــــدى الــطــويــل هـــي الاســـتـــمـــرار في 
إجراء التجارب التي يجري التحكم 
فيها باستخدام الدواء الوهمي، لكن 
شركة «فايزر» تتحدث بالفعل عن 

إنهاء مثل هذه التجارب، ويبدو هذا 
الــقــرار كــأنــه إيــمــاءة بــالإيــثــار، لكنه 
يتضمن جانباً أنانياً أيضاً، وذلك 
لأنه يقوض القدرة على الاستمرار 
في الحصول على البيانات والكشف 
عن مشكلات السلامة الأقل شيوعاً.
وتــنــطــبــق الــفــكــرة نــفــســهــا على 
تـــعـــالـــج  يـــمـــكـــن أن  الــــتــــي  الأدويـــــــــــة 
«كوفيد١٩»، والتي يجب اختبارها 
في نظام موحد مصمم لمصلحتنا، 
ففي الربيع المــاضــي، تمت الموافقة 
على عــقــار «ريميديسفير» المضاد 
للفيروسات، على سبيل المثال، مع 
وجــــود الــحــد الأدنــــى مــن الــبــيــانــات 
حــــــول مــــــدى فـــاعـــلـــيـــتـــه والـــتـــوقـــيـــت 
المــنــاســب لــتــنــاولــه وعـــدد الــجــرعــات 
المطلوبة، ولكن ثبت فيما بعد أنه 

كان تجربة مخيبة للآمال.
الــنــاس الآن بالتململ  ويــشــعــر 
لــدرجــة أنــنــا نشعر بــالامــتــنــان لأي 
بــصــيــص مــن الأمــــل، ولا نــرغــب في 
الـــتـــســـاؤل عــــن شـــــيء مــــن شـــأنـــه أن 
ينهي الوباء، رغم أن شركات الأدوية 
ســتــحــصــل عــلــى صــفــقــة كــبــيــرة من 
الــلــقــاحــات، فصحيح أن هــذه  هـــذه 
الــشــركــات تــســتــحــق بــعــض الــثــنــاء، 
لكن ليس بقدر ما يحتاج الجمهور 
لأفــضــل حملة صحة عــامــة ممكنة، 
وصحيح أن هذا لم يكن ما يحدث 
في ٢٠٢٠، ولكن لم يفت الأوان بعد 

للقيام بعمل أفضل.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فاي فلام*

المبعوث الثامن الذي يجب ألا تنتظره طرابلس!
على مدى تسعة أشهر مضت، بدت 
عملية إرســـال مبعوث أممي جديد إلى 
ــهــا ولادة مــتــعــســرة لا يــريــد 

َّ
لــيــبــيــا، كــأن

مخاضها أنْ تكونَ له نهاية قريبة!
رت الأمم المتحدة قبل أيام،  وعندما قرَّ
أن يكون البلغاري نيكولاي ملادينوف 
هـــو المــبــعــوث الأمـــمـــي الــجــديــد المــنــتــظــر، 
فإنَّ قرار إرساله قد وضع بصدوره شبه 
ــا نــتــرقــبــهــا للأشهر 

َّ
المــفــاجــئ، نــهــايــة كــن

الــتــســعــة غــيــر المــفــهــومــة أمــمــيــاً بالنسبة 
للقضية فــي ليبيا! إلا أن هــذا المبعوث، 
كما جاء على لسانه، قد اعتذر لأسباب 

قال عنها إنها شخصية.
كان الدكتور غسان سلامة، المبعوث 
الأمـــمـــي الــســابــق، قـــد غــــادر مــنــصــبــه في 
أول ربيع هــذا العام مستقيلاً من مهمة 
كبرى، كان قد جاهد في سبيل أن تكونَ 
ذات عائد مفيد في حياة الليبيين، لولا 
ه عندما تقدم باستقالته قد مضى إلى 

َّ
أن

بــيــتــه، بينما لــســان حــالــه يــــردّد مــا كــان 
الشاعر يقوله عن نفسه وعن سواه ممن 
يمرُّ بالحالة نفسها، كــان الشاعر يردد 
ـــه قــد صـــحَّ مــنــه الــعــزم ولكن 

َّ
فــي أســـى أن
الدهر أبى!

لقد أمــضــى ســلامــة ســنــوات يحاول 
ويـــكـــرر المـــحـــاولـــة مـــن مـــوقـــعـــه، والمـــؤكـــد 
ــه رأى من مكانه ما لا يستطيع غيره 

َّ
أن

يـــراه، وحــين قيل إنَّ استقالته كانت  أن 
لأسباب صحية، فإنَّ الحديث عن أسباب 
صــحــيــة وراءهـــــــا كــــان أقـــــرب إلــــى الــلــغــة 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي الــتــعــبــيــر عـــن حقيقة 

أسبابها منه إلى أي شيء آخر!
وســــــواء كـــانـــت الاســـتـــقـــالـــة لأســبــاب 
صــحــيــة كــمــا قــيــل عــنــهــا فـــي حــيــنــهــا، أو 
كـــانـــت لأســـبـــاب غــيــر صــحــيــة وهـــــذا هو 
الراجح، فالرجل قد حاول قدر إمكانه ثم 
مضى تاركاً الفرصة لمبعوث آخر، ربما 
ينجح في إنجاز ما لم يفلح فيه المبعوث 

السابق عليه!
ومــــن بـــعـــده تــــــرددت أســـمـــاء كــثــيــرة 
لــتــأتــي فـــي مــكــانــه، وكــــان الــدبــلــومــاســي 
الــــجــــزائــــري رمــــطــــان لـــعـــمـــامـــرة مــــن بــين 
الأسماء التي جرى ترشيحها والإعلان 
عن أنها أقرب إلى المنصب، ولكن الاسم 
صــار محل رفــض فــي النهاية، وقــد قيل 
وقت استبعاد اسمه إن سبب استبعاده 

هو اعتراض الولايات المتحدة عليه!
ولــــــم يــــذكــــر أحــــــد شـــيـــئـــاً عـــــن ســبــب 
اعــتــراض واشــنــطــن على اســم لعمامرة، 
ولن يقال مثل هذا السبب في الغالب، رغم 
أن رجلاً مثله كان يملك ميزة لا يملكها 
كل المبعوثين الستة الذين سبقوه، بمن 
فيهم الدكتور سلامة نفسه. هذه الميزة 
هي أن جزائرية لعمامرة كانت ستجعله 

أحرص الناس على أن يقدم شيئاً حقيقياً 
يعيد الــهــدوء والاســتــقــرار إلــى الأراضــي 

الليبية!
أما لماذا كان سيحرص على ذلك أكثر 
من غيره، فلأن الجزائر ترتبط مع ليبيا 
بحدود طويلة مباشرة، وهي واحدة من 
الدول الست التي تحيط بالوطن الليبي 
 حول 

ّ
من ثلاث جهات كأنها السوار يلتف

المعصم، وهــذه الــدول الست هي: مصر، 
والــســودان، وتشاد، والنيجر، وتونس، 

ثم الجزائر طبعاً!
ومن الطبيعي أن دول الجوار المباشر 
لأي دولة، هي أول الدول التي تعاني، إذا 
مــا طــرأ عــدم الاســتــقــرار على أرض هذه 

الدولة!
الــلــيــبــيــة، فـــــإن وزراء  الـــحـــالـــة  وفـــــي 
خارجية مصر والجزائر وتونس كثيراً 
ما التقوا على طاولة واحدة، وفي كل مرة 
كــان العنوان فــي لقائهم هــكــذا: اجتماع 
الــجــوار مــع ليبيا.  وزراء خــارجــيــة دول 
وكان الموضوع المطروح على الطاولة هو 
البحث عن سبيل يعود من خلاله الهدوء 
إلى الأرجاء الليبية على اتساعها، وكان 
ذلك أملاً يراود ليبيا بمثل ما يراود دول 

جوارها ولا يزال!
وكان المقصود بالجوار المباشر في 
حالة هؤلاء الوزراء الثلاثة كلما اجتمعوا 
هو الجوار العربي إلا قليلاً، لأن جــواراً 
آخــر كــان يمتد حــول ليبيا، وكــان يضم 
ثـــــلاث دول أخــــــرى أشــــــرت إلـــيـــهـــا حـــــالاً، 
وكـــانـــت واحـــــدة مـــن بــيــنــهــا دولــــة عربية 

اللسان هي السودان!
فــأقــول إن جــزائــريــة لعمامرة  أعـــود 
كانت ترشحه لأداء دور مختلف لإنجاز 
الـــحـــل الــســيــاســي فـــي المـــســـألـــة الــلــيــبــيــة، 
بحكم أنه يرى أكثر من المبعوثين الستة 
السابقين، عواقب عــدم استقرار الليبي 
على بلاده، ويرى في الوقت ذاته حصيلة 

الاستقرار عليها!
إنــنــي أخــشــى أن يــكــون هـــذا السبب 
بـــالـــذات مـــن بـــين أســـبـــاب اســتــبــعــاد اســم 
الرجل، وربما يكون في المقدمة من بين 

تلك الأسباب التي لا نعلمها، وإذا صح أن 
هذا السبب كان من بين استبعاد الاسم، 
وهذا ما سوف تكشف عنه الأيام وحدها، 
فــإن مرجع ذلــك سيكون إلــى أن «الإرادة 
الدولية» للوصول إلى حل سياسي في 
ليبيا لــم تــكــن تــتــوفــر عــنــد تــرشــيــح اســم 
لعمامرة خلفاً لغسان سلامة، وإذا كنت 
قد وضعت العبارة من جانبي بين أقواس 
فلأنني أريد أن ننتبه إلى ضرورتها فلا 

نمر عليها عابرين!
الــدولــيــة هـــي بمثابة  فــهــذه الإرادة 
الـــذي إذا تــوفــر لأي قضية دولــيــة  الــســر 
أو إقليمية، وجدت طريق حلها من دون 
جهد كبير ولا وقت طويل، وإذا لم تتوفر 
رأيت القضية تدور في مكانها، ولا تقطع 
خطوة إلى الأمام إلا وترجع في مقابلها 

خطوتين وربما أكثر إلى الوراء!
لقد التقت الأطراف السياسية الليبية 
في حوار ممتد جرى مؤخراً، وكان الحوار 
يــجــري فــي طنجة المغربية مـــرة، ثــم على 
أرض تــــونــــس فــــي الـــــجـــــوار مـــــرة ثـــانـــيـــة، 
وفــي الحالتين كانت الأطــراف كلها أقرب 
مـــا تــكــون إلــــى الـــتـــوافـــق حــــول حـــل يطلق 

الانتخابات في ليبيا آخر العام المقبل!
الــتــي هي  الــدولــيــة  ولــكــن لأن الإرادة 
السر في الموضوع، لم تكن تتوفر بشكل 
بــدا، فــإن الأطـــراف الملتقية لم  كامل فيما 
تــكــن تــكــاد تــتــفــق، حــتــى تــعــود إلـــى المــربــع 
الأول في نقاش حول نقاط الاختلاف من 

جديد!
وكــان الأمــل أن يكون هــذا السر ورقة 
جاهزة في جيب ستيفاني ويليامز، التي 
تولت رئاسة البعثة الأممية بالإنابة في 
مرحلة ما بعد غسان سلامة، ولــو كانت 
هـــذه الـــورقـــة جــاهــزة فــي جــيــب ويــلــيــامــز، 
لكان الحل المنتظر قد اهتدى إلى سبيله 
في طرابلس وفي غير طرابلس من المدن 

الليبية!
إن نــظــرة بــأثــر رجــعــي إلــــى مـــا كــان 
يقوله غسان سلامة طوال وجــوده لأداء 
مهمته فوق الأراضي الليبية، تشير إلى 
أنه كان يبحث عن مثل هذه الورقة غير 
المرئية من دون جدوى، وكان يفتش عنها 
في كل عاصمة من عواصم القرار الكبرى 
في المنطقة وفي العالم معاً، وكان منتهى 
أمله أن يجدها فيؤدي المهمة التي تمنى 
لــو نجح فيها، لــولا أن الأمــانــي وحدها 

لم تكن كافية!
إن ليبيا لا تحتمل انتظار مبعوث 
ثامن، فضلاً عن أن تنتظر مبعوثاً عاشراً، 
ولا المنطقة من حولها تحتمل انتظاره، 
وإذا احتملت فسوف يكون ذلك خصماً 
مــن أعــصــاب الــنــاس ومـــن أعــصــاب غير 
الناس في ليبيا وفي محيطها بالتوازي!

ثلاثة أسئلة بعد تحور «كورونا»
قـــــلـــــق مــــــــــــــزدوج مـــــــن فـــــيـــــروس 
«كــــورونــــا» المـــتـــحـــور، ومــفــاوضــات 
المــزاج  «بريكست» المتعثرة، جعلا 
الــــعــــام فــــي بــريــطــانــيــا قـــاتـــمـــاً عــلــى 
الــجــديــدة. الفيروس  أعــتــاب السنة 
الـــــذي طــغــى عــلــى كـــل مـــا عـــــداه من 
أحداث منذ بداية العام يأبى إلا أن 
يسيطر على المشهد في خواتيمه. 
الــــــــــوزراء  أعــــلــــن رئــــيــــس  فـــمـــنـــذ أن 
البريطاني بوريس جونسون يوم 
السبت الماضي أن فيروس «كورونا» 
تــحــور بشكل جعله ينتشر أســرع 
فـــي لــنــدن وعــــدد مـــن المــنــاطــق، بما 
يــســتــدعــي فـــرض إجــــــراءات وقــيــود 
القرارات  جديدة صارمة، تسارعت 
من عدد من الــدول بحظر الرحلات 
الجوية مع بريطانيا، وسادت حالة 
من الهلع عالمياً بشكل أعاد الأجواء 
إلــى ما يشبه بداية انتشار المرض 

من ووهان في الصين.
هل كل هذا الهلع مبرر؟

تـــتـــخـــذ  الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــي أن  مـــــــــن 
الـــحـــكـــومـــات إجــــــــراءات لمــنــع زيــــادة 
حـــــــالات الــــــعــــــدوى؛ لـــكـــن عـــــــدداً مــن 
العلماء من بينهم أنتوني فاوتشي 
كــبــيــر الاخــتــصــاصــيــين الأمــيــركــيــين 
فــي مــجــال الأمــــراض المــعــديــة، دعــوا 
إلـــى عـــدم المــبــالــغــة فــي ردود الفعل 
على هذا التحور في الفيروس، مع 
تشديدهم على أهمية الاحــتــرازات 
واتــبــاع إجــــراءات الحيطة السارية 
مـــنـــذ انـــتـــشـــار «كــــــورونــــــا». ذلـــــك أن 
الــتــحــورات فــي الــفــيــروســات تحدث 
باستمرار، وقد رصدت عدة تحورات 
فـــي فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد 
خــلال الأشهر الماضية في عــدد من 
الدول، من الصين إلى إسبانيا، ومن 
أستراليا إلى إيطاليا؛ لكنها لم تكن 
باعثة على مثل هذا القلق. فما دامت 
هــــذه الـــتـــغـــيـــرات هـــي فـــي جــزئــيــات 
مـــن ســلــوك الـــفـــيـــروس ولــيــســت في 
تركيبته بما يجعله أشــد فتكاً أو 
أكثر صعوبة في الرصد، وما دامت 
اللقاحات التي طــورت تبقى فاعلة 

ضده، فإن السيطرة عليه ممكنة.
مــثــلــمــا أصـــبـــح مــــعــــروفــــاً، فـــإن 
الــتــحــور الـــذي حـــدث فــي الــفــيــروس 
ورُصـــــــــــــد فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا بـــشـــكـــل 
أســـاســـي وفــــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا ثم 
في هولندا والدنمارك وأستراليا، 
يتعلق بالتغيير في أحــد جزئيات 
بروتين الأشــواك التي يلتصق بها 
الــفــيــروس مــع مستقبلات الخلايا 
الــبــشــريــة. ونــتــيــجــة لـــهـــذا الــتــحــور 

أصـــــــــبـــــــــحـــــــــت عــــــــــــــدوى 
الانتشار أســرع بنسبة 
تصل إلــى ٧٠ في المائة 
تــقــريــبــاً. لــكــن الــعــلــمــاء 
مـــــــا زالــــــــــــــوا يــــــدرســــــون 
المــعــلــومــات لتحديد ما 
كــــل الارتــــفــــاع  كــــــان  إذا 
الــــــــــــــذي حـــــــــــدث ســـبـــبـــه 
الــتــحــور فــي الــفــيــروس، 

أم أنــــه مــرتــبــط أيــضــاً 
الــنــاس وعــدم  بسلوك 

الــــتــــزامــــهــــم بــــــــإجــــــــراءات الـــحـــيـــطـــة 
والــتــبــاعــد؛ لا ســيــمــا مـــع الازدحـــــام 
الذي لوحظ في الشوارع والمحلات 
الـــتـــجـــاريـــة ووســـــائـــــل المــــواصــــلات 
العامة في لندن، خلال الفترة التي 
تــســبــق احـــتـــفـــالات المــــيــــلاد. فــهــنــاك 
كثيرون بدأوا يتراخون في الالتزام 
بتعليمات التباعد ولبس الكمامة، 
إما لأنهم ملوا من طول فترة القيود، 
وإما لأنهم من الشباب الذين يرون 
أن تأثير الفيروس عليهم أقل، وإما 
اللقاحات  لأنهم اعتبروا أن أخبار 

بمثابة رخصة للتساهل.
الــــســــلالــــة  انـــــتـــــشـــــار  ربـــــمـــــا أن 
الجديدة المتحورة من الفيروس فيه 
درس لتذكير الناس بأهمية الالتزام 
بــإجــراءات الوقاية المعروفة، وعدم 
الــتــهــاون والـــتـــراخـــي. فــالمــعــركــة مع 
«كورونا» لا تزال طويلة، والطريق 
فــيــه مــطــبــات بــلا شـــك؛ لا سيما مع 
قدرة الفيروس على التحور بطرق 
مختلفة؛ لكن الخطر الأكــبــر يبقى 
في سلوك الناس، وتجاهل كثيرين 
مــنــهــم لــلــبــس الــكــمــامــات والــتــبــاعــد 
الآمـــن وغــســل الــيــديــن، وغــيــرهــا من 

إجراءات الحيطة. 
الـــلـــقـــاحـــات، مـــع أنـــهـــا مــبــشــرة؛ 
لكنها لا تعني تلقائياً أن الحياة 
ستعود إلى ما كانت عليه عام ٢٠١٩؛ 
بــل علينا أن نــتــأقــلــم مــع «المــألــوف 
الـــجـــديـــد» مـــن حــيــث تــغــيــيــر بعض 
السلوكيات والعادات، والتكيف مع 
أنــمــاط جــديــدة فــي العمل والحياة 
اللقاحات  الاجتماعية. صحيح أن 
حسبما أشارت إليه نتائج تجاربها 
ستعطي المتلقي مناعة؛ لكن ليس 
معروفاً حتى الآن كم ستستمر هذه 
المناعة، أو ما إذا كان الشخص الذي 
تلقى الجرعة سيبقى ناقلاً للعدوى 
لــم يصب هــو بها. كذلك  حتى وإن 
فـــإنـــه ســيــمــضــي وقـــــت طـــويـــل قــبــل 
الــلــقــاحــات مــتــوفــرة لكل  أن تصبح 
المــنــاعــة الواسعة  الــنــاس بما يــوفــر 

المــطــلــوبــة لــكــبــح جــمــاح 
الفيروس بحيث يُقضى 
عــــلــــيــــه تـــــدريـــــجـــــيـــــاً، أو 
يصبح تحت السيطرة 
ويمكن التعايش معه، 
مــثــل فــيــروســات أخـــرى 
كـــالـــســـارس ومـــتـــلازمـــة 
الـــــــــــــشـــــــــــــرق الأوســــــــــــــــــط 
التنفسية (مـــيـــرس) أو 
الإنــفــلــونــزا. فالعلماء 
يــــنــــصــــحــــون الـــــنـــــاس 
الــذيــن بــــدأوا فــي تلقي الــلــقــاح بــأن 
يـــســـتـــمـــروا فـــــي لـــبـــس الـــكـــمـــامـــات، 
والــــتــــبــــاعــــد الآمــــــــــن، وغــــيــــرهــــا مــن 
إجــــــــراءات الــحــيــطــة الأخــــــرى خــلال 
الــــفــــتــــرة المــــقــــبــــلــــة، وحــــتــــى يــكــتــمــل 
تطعيم مــا لا يقل عــن ٧٠ فــي المائة 
من السكان، وهي النسبة التي تصل 
فــيــهــا المــجــتــمــعــات إلــــى مـــا تسمى 

«مناعة القطيع». 
وينبه العلماء إلى أن اللقاحات 
الحالية فعالة بنسبة ٩٥ في المائة، 
المــائــة لن  مــا يعني أن نسبة ٥ فــي 
تكون فعالة معهم، وهــو رقــم كبير 
لــــو حــســبــنــاه مــــن مـــجـــمـــوع ســكــان 
الــــبــــلــــد، أو لـــــو نـــظـــرنـــا إلــــيــــه عــلــى 
المستوى العالمي. الرسالة هي أنه 
حتى نصل إلى نسبة ٧٠ في المائة 
مــن التطعيم للسكان فــي أي بلد، 
فــإن إتــبــاع إجـــراءات الحيطة يبقى 
مــطــلــوبــاً، لــكــي تــكــون هــنــاك فرصة 
حــقــيــقــيــة فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى هـــذا 
الفيروس، والقضاء عليه، أو على 

الأقل احتوائه.
هناك ٣ أسئلة شكلت محور قلق 
الناس خلال الأيام القليلة الماضية، 
الــفــيــروس  كـــان  وهــــي: أولاً، مـــا إذا 
المتحور أشد فتكاً من سابقه، وهو 
مــا رد عــلــيــه الــعــلــمــاء والمــخــتــصــون 
بالقول إنه لا يوجد ما يدل على أن 
السلالة الجديدة تجعل المرض أشد، 
أو تسبب مضاعفات أكثر خطورة 
على الحياة من سابقتها. خطورة 
الفيروس المتحور حتى الآن هي في 
أنه ينتشر بشكل أســرع، وبالتالي 
يـــــرفـــــع نـــســـبـــة الإصـــــــابـــــــات مــثــلــمــا 
حــــدث فـــي بــريــطــانــيــا خــــلال الأيــــام 
القلق أيضاً  الماضية. ومــن بــواعــث 
مـــا أعــلــنــه الــعــلــمــاء الــبــريــطــانــيــون 
من أن السلالة الجديدة أكثر قدرة 
على إصابة الأطفال من سابقتها، 
مــــا يـــعـــنـــي أيــــضــــاً تـــوســـيـــع دائــــــرة 
الـــعـــدوى؛ لأن الأطـــفـــال يختلطون 
المـــدارس، وبالتالي يصبحون  في 

ناقلين للعدوى إلى أهاليهم.
الـــــســـــؤال الــــثــــانــــي الـــــــذي طـــرح 
بــشــكــل واســــع يــتــعــلــق بــمــا إذا كــان 
الفيروس المتحور سيبطل مفعول 
اللقاحات الجديدة، بأن يكون قادراً 
على تــجــاوز المناعة التي توفرها. 
الإجابة التي جــاءت من عــدد مقدر 
الــعــلــمــاء، ومــن منظمة الصحة  مــن 
العالمية، هي أنه ليس هناك ما يشير 
إلـــى أن الــلــقــاحــات لــن تــكــون فعالة 
مــع النسخة المــتــحــورة. وقـــال سير 
باتريك فالانس، كبير المستشارين 
الــعــلــمــيــين لــلــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
إنـــه مـــن المــعــلــومــات المــتــوفــرة حتى 
الآن لا يــبــدو أن الــســلالــة الــجــديــدة 
اللقاح بما يجعله  تغير استجابة 
أقل فاعلية. وفي هذا الصدد قالت 
الـــشـــركـــات المــصــنــعــة إن لــقــاحــاتــهــا 
اخــــتُــــبــــرت عـــلـــى عـــــدد مــــن ســــلالات 
الفيروس المنتشرة، وبالتالي فإنه 
يتوقع أن تكون فاعلة مع النسخة 
الـــجـــديـــدة مـــن الـــفـــيـــروس. وفــــي كل 
الأحوال فإن هذه الشركات ستجري 
تــــجــــارب عـــلـــى الـــفـــيـــروس المــتــحــور 
الــجــديــد خــلال الأيـــام المقبلة، لمزيد 
اللقاحات  من التأكد بشأن فعالية 

ضدها.
ثالث الأسئلة التي أثيرت كان: 
هــل الــفــيــروس بــعــد تــحــوره أصبح 
غير مرئي لنظام الفحص الحالي؟ 
الـــعـــلـــمـــاء نــــفــــوا ذلــــــــك، وأكـــــــــــدوا أن 
الفحوصات المتبعة الآن قادرة على 
التعرف على الفيروس والمصابين 
به، ما يجعل السيطرة على انتشاره 
ممكنة إذا التزم الناس بالتعليمات 
وإجراءات التباعد، ولبس الكمامة، 
تــوجــيــهــات أخـــــرى تــصــدرهــا  وأي 

السلطات.
النقطة الأخــيــرة المهمة هــي أن 
هذا الفيروس يعطينا درساً في كل 
مـــرة، وهــو أنــه لا يمكن لأي بلد أن 
ينكفئ على نفسه ويزعم أنه بذلك 
سيقضي على الفيروس. التعاون 
ن البشرية  الــذي سيمكِّ العالمي هو 
من السيطرة على الجائحة، وكبح 
ر حياتنا  جماح الفيروس الذي غيَّ
وهــز الاقتصاد العالمي بشكل غير 
مـــســـبـــوق. وربـــمـــا تــحــفــز الــجــائــحــة 
الـــحـــكـــومـــات والمـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة 
لـــلـــتـــداعـــي لــتــشــكــيــل هـــيـــئـــة دولـــيـــة 
تضم علماء وخبراء تكون مختصة 
فقط بــدراســة ورصـــد الــفــيــروســات؛ 
لأنها تبقى أحد أكبر المخاطر على 

البشرية.

صحيح أنه لا شك في أن لقاحات وعلاجات «كوفيد١٩» ستنقذ كثيراً من الأرواح
 لكننا لا نجري أنواع الدراسات العلمية اللازمة لتحديد أفضل اللقاحات

 والعلاجات لتحقيق أقصى قدر من إنقاذ الأرواح



محمد علي السقاف

١٥الــــرأي

متى يعود العرب إلى اكتشاف قدراتهم الذاتية؟
هــنــاك شــبــه إجــمــاع لـــدى معظم 
الـــتـــحـــديـــات  الـــــعـــــرب عـــلـــى أن أكــــثــــر 
الإقليمية التي تواجههم مصدرها 
بـــشـــكـــل أســــاســــي طـــمـــوحـــات الـــــدول 
المـــــــجـــــــاورة الـــــتـــــي تـــســـعـــى لـــلـــتـــمـــدد 
فـــي الــعــالــم الــعــربــي وإعــــــادة أمــجــاد 

توسعها الغابر.
والــســؤال الــذي يطرح نفسه هنا 
هو: كيف تمكنت هذه القوى الإقليمية 
بعد تجريدها من مناطق سيطرتها 
في منطقة الهلال الخصيب وتفكيك 
الإمــبــراطــوريــة الــعــثــمــانــيــة مــن إعـــادة 
امتداد نفوذها مجدداً خارج حدودها، 
إمـــا عــبــر إيــجــاد قــواعــد عسكرية لها 
فــي بــعــض الــــدول الــعــربــيــة وإمــــا عبر 
التذرع بتوفير الحماية لبعض الدول 
العربية من مخاطر تزعم أنها تهددها 
أو للحفاظ على أنظمتها السياسية 
مــن إمــكــان حــــدوث مـــؤامـــرات داخــلــيــة 
للإطاحة بها؟ ولماذا تمكنت إيران من 
خلق أذرع سياسية وعسكرية تتبعها 
في عدد من الدول العربية مثل لبنان 

وسوريا والعراق واليمن؟
أحد أسباب طرح تلك التساؤلات 
فـــي هـــذا الـــوقـــت يــعــود إلـــي مــحــاولــة 
الـــبـــحـــث عـــربـــيـــاً كـــمـــا هــــو أوروبــــيــــاً، 
بـــل عــالمــيــاً، فـــي تــوجــهــات الــســيــاســة 
الأميركية المقبلة عند تولي الرئيس 
المنتخب جو بايدن للرئاسة في ٢٠ 

يناير  ٢٠٢١.
عربياً وفلسطينياً بالتحديد لا 

يتوقع أن تختلف جوهرياً سياسة 
بـــــايـــــدن عـــــن تــــرمــــب فـــــي مـــــا يــتــعــلــق 
بالعلاقة مع إسرائيل والفلسطينيين. 
والــســؤال: هل سيستمر في سياسة 
تــوســيــع دائــــرة الــــدول الــعــربــيــة التي 
قـــامـــت بــالــتــطــبــيــع مــــع إســـرائـــيـــل أم 
سيضع تحقيق هذا الهدف في إطار 
الحل الشامل للأزمة الفلسطينية - 
الإسرائيلية والأزمة الشرق أوسطية 

بصفة عامة؟
ولا شك أن ملف الأمن والتعاون 
الــعــســكــري مـــن المــلــفــات المــهــمــة الــتــي 
الــدول العربية، والــســؤال أيضاً  تهم 
عما إذا كانت ستستمر بالسياسات 
نفسها أم ستبحث عن استراتيجية 

جديدة.
بـــعـــض  إلـــــــــى أن  وأشـــــــيـــــــر هـــــنـــــا 
قـــادة دول الاتــحــاد الأوروبـــــي الــذيــن 
امـــتـــعـــضـــوا مــــن انــــتــــقــــادات الــرئــيــس 
الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــــالــــــــد تــــــرمــــــب لـــهـــم 
بــخــصــوص ضــعــف مساهمتهم في 
ميزانية حلف الشمال الأطلسي، وأن 
أميركا لم تعد مستعدة لتحمل أعباء 
الدفاع عن أوروبا أخذوا يفكرون في 
تشكيل «ناتو أوروبي» بديل لحلف 
الشمال الأطلسي الذي تهيمن عليه 

الولايات المتحدة.
وترى دول الاتحاد الأوروبــي أن 
إدارة جو بايدن ستركز في سياستها 
الدولية على مواجهة الخطر الصيني 
لأن صراع القطبين الأميركي والاتحاد 

السوفياتي الذي ساد في فترة الحرب 
الــبــاردة انتهى بحلول الصين محل 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فـــي مــواجــهــتــه 
مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مـــمـــا يــعــنــي 
تراجع الاهتمام الأميركي في علاقته 
بالاتحاد الأوروبـــي ومنطقة الشرق 
الأوسط، مما يجعل أوروبا تشعر أن 
عليها وحــدهــا حسب تعليق بعض 
المحللين تحمل أعــبــاء الاضــطــرابــات 
وأزمات منطقة الشرق الأوسط ودول 

البحر الأبيض المتوسط والقوقاز.
وعلى ضوء ذلك ما العمل عربياً 

في مواجهة هذه التحديات؟
الــيــوم يختلف عــن حقبة  فعالم 
الـــســـتـــيـــنـــات والـــســـبـــعـــيـــنـــات وحــتــى 
الثمانينات التي شارك فيها العالم 
الــــعــــربــــي عــــلــــى الــــســــاحــــة الــــدولــــيــــة 
بدرجات مختلفة من مؤتمر باندونغ 
وحــــركــــة عـــــدم الانـــحـــيـــاز إلـــــى دعــــوة 
حـــــوار بـــين الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب بين 
الــــدول الــصــنــاعــيــة والـــــدول الــنــامــيــة، 
هـــذه الــحــقــبــة حــلــت مــحــلــهــا عــلاقــات 
بين الدول تقوم على أساس موازين 
الــــقــــوى ولـــيـــس فـــقـــط عـــلـــى الــحــقــوق 

المـــشـــروعـــة لـــلـــدول ومــــبــــادئ مــيــثــاق 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، مـــمـــا يـــتـــطـــلـــب مــن 
الـــدول العربية الاهتمام بالسياسة 
الــخــارجــيــة والــــدفــــاع، وهـــمـــا عــمــادا 
الـــســـيـــادة لـــلـــدولـــة الــقــومــيــة ولــلأمــن 
الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي، وكـــلاهـــمـــا مكمل 
للآخر وإن وجــدت بعض التباينات 

بينهما.
هــــنــــاك ســـابـــقـــة تـــاريـــخـــيـــة يــجــب 
التذكير بها؛ ما حدث في حرب أكتوبر 
١٩٧٣ والــحــظــر الــنــفــطــي الــــذي قــررتــه 
الــــدول الــعــربــيــة وهـــو المـــوضـــوع الــذي 

خصصه كاتب هذه السطور في رسالة 
دكتوراه الدولة في جامعة السوربون 
عن منظمة الأقــطــار العربية المصدرة 
لــلــنــفــط (الأوبـــــــك)، حــيــث قــامــت الـــدول 
العربية النفطية بإقرار استراتيجية 
فـــــريـــــدة مـــــن نـــوعـــهـــا بــــفــــرض الــحــظــر 
النفطي بشكل تدريجي وفــق مواقف 
الدول من الحرب ومن الدعم لإسرائيل. 
ساهمت تلك القرارات التي أحدثت 
زلزالاً سياسياً واقتصادياً في أسواق 
الــدول  النفط العالمية وعلى مستوى 
المستهلكة للنفط فــي تــعــزيــز موقف 

الدول العربية في الحرب، وفي الوقت 
نفسه استفادت الدول العربية المنتجة 
لــلــنــفــط بــانــتــهــاز الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة 
لــوضــع يــدهــا عــلــى ثــروتــهــا النفطية 
عــبــر الــتــأمــيــم أو المـــشـــاركـــة، وتــحــديــد 
مستوى إنتاجها من النفط الذي كانت 
الــكــبــرى هــي التي  الــشــركــات النفطية 
ى إلـــى ارتــفــاع  تــقــوم بــتــحــديــده، مــا أدَّ
أســـعـــار الــنــفــط وزيــــــادة مـــــوارد الـــدول 

المنتجة للنفط
وبهذا تحققت المصالح القومية 

العربية مع المصالح الوطنية.

والــــــجــــــانــــــب الآخــــــــــر مــــــن مــــزايــــا 
ذلـــك الــعــمــل الــعــربــي الــجــمــاعــي قيام 
الــدول الأوروبــيــة التي كانت حينها 
تــعــتــمــد بــمــســتــويــات مــخــتــلــفــة على 
بـــادرت سياسياً  النفط العربي بــأن 
بتني مــوقــف مــتــطــور نــحــو القضية 
الفلسطينية وطرحها مبادرة إجراء 
حــــــوار عـــربـــي أوروبـــــــــي، أحـــــد أوجــــه 
الـــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا قــــام عــلــى أســـاس 
ضمان إمــدادات النفط العربي لدول 
أوروبـــــــا مــقــابــل نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
ومشاريع تعاون في مجالات أخرى.

وأدى الحوار العربي - الأوروبي 
إلـــى مـــشـــروع بــديــل طــرحــه الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي الــــــــذي رحــــــل مـــنـــذ أيــــــام، 
فــالــيــري جــيــســكــار دســـتـــان، بــإقــامــة 
حوار خليجي أوروبي، وهذا بدوره 

لم يحالفه النجاح.
وعــــــلــــــى أثـــــــــر تـــــجـــــربـــــة الـــحـــظـــر 
فـــي السبعينات  الــنــاجــحــة  الــنــفــطــي 
ســــعــــت بــــعــــض الأوســـــــــــاط الـــغـــربـــيـــة 
حينها إلى عزف سيمفونية انتهاء 
عــصــر أهــمــيــة الــبــتــرول الــعــربــي على 
وجــــه الـــخـــصـــوص، ولــكــنــه رغــــم تلك 
الادعـــــــــــاءات أظــــهــــرت أزمــــــة الــخــلــيــج 
الثانية أن الاهتمام بالنفط العربي 
لم ينته رغم بروز دول منتجة للنفط 

والغاز خارج مجموعة الأوبك.
الـــتـــقـــنـــيـــات  تـــــقـــــدم  صـــحـــيـــح أن 
لاســـــتـــــخـــــراج الــــنــــفــــط مــــــن الـــصـــخـــر 
الــــحــــجــــري ومــــخــــاطــــر تــــأثــــر الــطــلــب 
الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط نــتــيــجــة تــطــور 
صــــنــــاعــــة الـــــســـــيـــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
وتـــقـــنـــيـــات الــــوقــــود الأكــــثــــر تــرشــيــداً 
للاستهلاك يجعل تأثير النفط في 
مــوازيــن الــعــلاقــات الــدولــيــة مختلفاً 
عـــن مــكــانــتــه الـــتـــي كــــان يــحــظــى بها 
فــــي الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة، مـــمـــا يــجــعــل 
ذلـــك فــي الأمـــد البعيد مــســألــة تهدد 
الــعــربــي، ويستدعي  الــقــومــي  الأمــــن 
عــــلــــى المـــــســـــتـــــوى الـــــوطـــــنـــــي تـــنـــويـــع 
مصادر الدخل القومي كما في رؤية 

السعودية لعام ٢٠٣٠. 

وفي مجال الدفاع المشترك للدول 
العربية طرح الرئيس المنتهية ولايته 
دونالد ترمب مشروع تشكيل «حلف 
نــاتــو عــربــي» عــلــى أســــاس مــواجــهــة 
إيــــــــــــران، وهــــــنــــــاك مــــــن جــــهــــة أخــــــرى 
معاهدة الدفاع العربي المشترك في 
إطـــار الجامعة العربية، وفــي القمة 
الــعــربــيــة المــشــتــركــة فــي شـــرم الشيخ 
فــي مــــارس ٢٠١٥ أقـــر الـــقـــادة الــعــرب 
فـــي الـــبـــيـــان الــخــتــامــي تــشــكــيــل قــوة 
عربية عسكرية مشتركة «لمواجهة 
الــتــحــديــات وصــيــانــة الأمــــن الــقــومــي 
العربي» من دون ترجمة ذلك عملياً 

حتى الآن على أرض الواقع.
إذا كـــانـــت فـــكـــرة تــشــكــيــل قـــوات 
عــربــيــة عــســكــريــة مــشــتــركــة قــد تبدو 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر مــــن الــصــعــب 
تــحــقــيــقــهــا فــهــل عــلــى الأقـــــل بــإمــكــان 
الدول العربية التنسيق فيما بينها 
لــتــبــنــي ســيــاســة خــارجــيــة مــشــتــركــة 
والاتـــفـــاق فــيــمــا بينها عــلــى مــواقــف 
الــراهــنــة  الـــتـــحـــديـــات  مــشــتــركــة إزاء 
والمستقبلية، فعالم اليوم كما ذكرنا 
يـــقـــوم عــلــى أســـــاس مــــوازيــــن الــقــوى 
الــتــي تــحــدد تعامل الــعــالــم مــع بقية 
الأطــــراف، والــعــرب يمتلكون ممرات 
مائية استراتيجية ومواقع جغرافية 
واســــعــــة فــــي قـــلـــب الـــعـــالـــم وقـــــــدرات 
وثــــروات كثيرة وتــاريــخــاً وحــضــارة 
تؤهلهم لاحتلال مكانتهم بين بقية 

الأمم المتقدمة.
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صالح القلاب

ى عن الاشتباك مع عمليات «التطبيع»... وقضية فلسطين
ّ
أبو مازن تخل

 ستبقى وبالتأكيد القضية العربية التي تستلزم الحل العادل

إذا كانت فكرة تشكيل قوات عربية عسكرية مشتركة قد تبدو
 حالياً صعبة فهل بإمكانهم التنسيق لتبني سياسة خارجية مشتركة؟

 إلا بدولة فلسطينية مقابل الدولة الإسرائيلية
َّ

لا حل
الـــرئـــيـــس مــحــمــود  أنّ  صَـــــــحَّ  إذا 
عــبــاس قــد أصـــدر توجيهاً أو «قـــراراً» 
بــعــد زيـــارتـــه الأخـــيـــرة لإحـــــدى الــــدول 
الخليجية بــوقــف أي هــجــومٍ إعلامي 
عـــلـــى الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة «المُــــطــــبّــــعــــة»، 
والحقيقة أنّ مثل هذا التوجيه أو هذا 
الــقــرار كــان قد صــدر مبكراً قبل عودة 
السفيرين الفلسطينيين إلى أبوظبي 
والمنامة؛ مما يعني أنه قد استجدّت 
مـــعـــطـــيـــات إيـــجـــابـــيـــة بـــعـــد «الـــخـــطـــوة 
الــتــطــبــيــعــيــة» المــغــربــيــة وبــعــد اتــصــال 
العاهل المغربي الملك محمد السادس 
بالرئيس الفلسطيني، والتأكيد على 
أنَّ موقف المملكة المغربية مــن قضية 
الــــربــــاط  يـــتـــغـــيـــر، وأنَّ  لـــــن  فـــلـــســـطـــين 
 تقرير المصير للشعب 

ِّ
ستبقى مع حق

الــفــلــســطــيــنــي وقـــيـــام دولـــتـــه المستقلة 
على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 

١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وهــــذا يــعــنــي أنّ أبـــو مــــازن، الــذي 
هــو الأكــثــر معرفة بالأشقاء المغاربة، 
بــأنّ العاهل  القناعة  قــد تــعــزّزت لديه 
المغربي إذا قال فعل، وأنَّ الإسرائيليين 
بـــدورهـــم يــعــرفــون مــن خـــلال الجالية 
اليهودية المغربية أنَّ قضية فلسطين 
بــالــنــســبــة لــهــذا الــبــلــد الــعــربــي قضية 
بـــنـــيـــامـــين  بــــقــــي  مــــقــــدســــة، وأنـــــــــه إذا 
نتنياهو يناور ويداور وإذا لم تلتزم 
إســرائــيــل الـــقـــرارات الــدولــيــة بالنسبة 
ها ستواجه 

ّ
لهذه القضية العادلة فإن

مــوقــفــاً دولـــيـــاً حـــازمـــاً ســـتـــشـــارك فيه 
حتى الولايات المتحدة ما دام القرار قد 

أصبح في يد الديمقراطي جو بايدن.
ولــذلــك؛ وإذا صــحّ هــذا كله، وهو 
أنّ أبو  فــإنّ المؤكد  صحيحٌ بالتأكيد، 
مـــــــازن ســـيـــوقـــف عـــمـــلـــيـــات الـــتـــراشـــق 
الإعلامي مع الدول العربية «المطبّعة»، 
وحقيقة أنه قد أوقفها بالفعل ليكون 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــــا أبـــلـــغـــه بــــه الــعــاهــل 
المــغــربــي وأيــــده الأردن ووافــقــت عليه 
مصر أيضاً مما تطلب اتخاذ هذا القرار 
الـــذي صــدر عــن الــقــيــادة الفلسطينية 
بــوقــف الــتــراشــق الإعــلامــي مــع العرب 
الذين اعترفوا بإسرائيل وأقــامــوا كل 

أشكال العلاقات معها.
تـــوجـــهـــات  أنّ  والمــــفــــتــــرض طــــالمــــا 
الــســلــمــي» بـــين الفلسطينيين  «الـــحـــل 
والإســرائــيــلــيــين بــاتــت جـــديّـــة، وعــلــى 
أساس ما لمْ يطبق من اتفاقيات أوسلو 
التي كانت قد أبرمت في الثالث عشر 
من سبتمبر (أيلول) عام ١٩٩٣ والتي 
يبدو أنها قد أصبحت بحكم الملغاة 
بعد الثلاثين سنة الماضية، وبخاصة 
بعد مقتل إسحق رابين واغتيال (أبو 
عـــمـــار) لاحـــقـــاً فـــي الــــحــــادي عــشــر من 

نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠٠٤.
لــمْ  إلاّ إذا  أنــــه لا رجــــوع  والمـــؤكـــد 
يطبق من هــذه الاتفاقية، أي اتفاقية 
أوسلو، ما دام أنه قد أصبحت هناك 
ـــــة فــلــســطــيــنــيــة عــلــى أســـــاس هــذه  دول
الاتفاقية التي كان قد حضر التوقيع 
عليها في واشنطن الرئيس الأميركي 
الأسبق بيل كلنتون وأبو عمار، والتي 
كان قد صادق عليها وزير الخارجية 

الأميركي وعضو الفيدرالية الروسية؛ 
ولـــذلـــك ومــــا دام أنــــه قـــد تـــكـــون هــنــاك 
إلــى بعض بنودها، فإنه لا بد  عــودة 
مــن التأكيد على أنها قــد نصّت على 

ما يلي:
الــــتــــحــــريــــر  تــــنــــبــــذ مــــنــــظــــمــــة   -  ١
الــفــلــســطــيــنــيــة الإرهــــــاب والـــعـــنـــف، أي 
تــتــخــلّــى عـــن المـــقـــاومـــة المــســلّــحــة ضد 
إسرائيل وتحذف البنود التي تتعلّق 
بها في ميثاقها: العمل المسلح وتدمير 

الدولة الإسرائيلية.
٢ - تـــعـــتـــرف إســـرائـــيـــل بــمــنــظــمــة 
ل 

ّ
التحرير الفلسطينية على أنها الممث

الشرعي للشعب الفلسطيني.

٣ - وتـــعـــتـــرف مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية بدولة إسرائيل على ٧٨ 
فـــي المـــائـــة مـــن أراضــــــي فــلــســطــين، أي 
فلسطين كلها ما عدا الضفة الغربية 

وغزة.
٤ - خلال خمس سنوات تنسحب 
إســرائــيــل مــن أراضـــي الضفة الغربية 
وقطاع غزة على مراحل أولها أريحا 
وغــــزة، والمـــعـــروف أنــهــا قــد انسحبت 

منهما فعلاً.

بــــحــــق  إســـــــــرائـــــــــيـــــــــل  تُــــــــــقــــــــــرُّ   -  ٥
إقــامــة حــكــم ذاتـــي،  الفلسطينيين فــي 
بــأنــه السلطة الوطنية  أصــبــح يــعــرف 
أنْ  المــفــتــرض  الــتــي مــن  الفلسطينية، 
تعترف إسرائيل بها كدولة فلسطينية 
على حدود الرابع من يونيو عام ١٩٦٧.

وهكذا، فإنّ ما يؤكد أنّ غالبية ما 
جرى الاتفاق عليه في أوسلو وجرى 
الــتــوقــيــع عــلــيــه رســمــيــاً فـــي واشــنــطــن 
فــي عــام ١٩٩٣ قــد تــم تنفيذه وأصبح 
هناك المجلس التشريعي المنتخب وتم 
إنشاء قوات شرطة من أجل حفظ الأمن 
في الأراضـــي الفلسطينية، وهنا فإن 
المفترض لو لم يَتنصّل الإسرائيليون 

الــتــوقــيــع عليه فــي العاصمة  مــمــا تــم 
الأميركية أنْ تكون مفاوضات الوضع 
النهائي قد انتهت وتــم التوصل إلى 
الـــحـــل المـــنـــشـــود وعـــلـــى أســــــاس دولــــة 
فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية 
عــلــى حـــــدود عــــام ١٩٦٧ وحــــل قضية 
الـــلاجـــئـــين عــلــى أســـــاس حـــق الـــعـــودة 
والتعويض وحلِّ مشكلة مستوطنات 
ت  أنــهــا قــد حلُّ الضفة الغربية مــا دام 

وانتهت في قطاع غزة.

أنّ «حــمــاس» وكالعادة  والمشكلة 
ومــعــهــا بــعــض الــتــنــظــيــمــات الأخــــرى 
مــثــل «الــجــهــاد الإســـلامـــي» و«الجبهة 
الشعبية»، وأيــضــاً وبعض الفصائل 
«الاسمية» مثل: «الصاعقة» و«جماعة 
أحـــمـــد جــبــريــل» (الـــســـوريـــة)، وأيــضــاً 
ربــــمــــا «جـــبـــهـــة الـــتـــحـــريـــر الـــعـــربـــيـــة» 
اتــفــاقٍ كنتيجة لأي  ســوف ترفض أي 
مــفــاوضــات فلسطينية - إســرائــيــلــيــة 
مقبلة تعترف بإسرائيل، والمعروف أنّ 
«حركة المقاومة الإسلامية» كانت قد 
وصفت اتفاق أوسلو بأنه «مشؤوم» 
وبـــاطـــلٌ؛ لأنـــه أعــطــى الاحـــتـــلال الــحــق 
في اغتصاب ٧٨ في المائة من أراضي 

فلسطين التاريخية وقالت إن ما بُني 
على الباطل فهو بــاطــل، وإنّ شعبنا 
الفلسطيني لن يلتزم بما التزمت به 
«المنظمة»، وإنه لن يعترف بأي نتائج 
تــنــتــقــص ولــــو ذرة تـــــراب واحــــــدة من 

فلسطين ومقدساتها.
أنّ «حــــمــــاس» حــركــة  والمـــــعـــــروف 
«إخــــوانــــيــــة»، وأنــــهــــا تــتــبــع لــلــتــنــظــيــم 
«الإخــــوان المــســلــمــين» الـــذي  الــعــالمــي لـــــ
بعد إخراج قيادته من مصر قد التحق 

بــعــض أعــضــائــهــا بــالمــقــر «الإخـــوانـــي» 
الدائم في بريطانيا، وذلك في حين أنّ 
حركة المقاومة الإسلامية التي تسيطر 
على قطاع غزة قد التحقت هي بدورها 
بالتحالف: «التركي - الإيراني»، وهكذا 
فإنها لا يمكن أن تلتحق لا بمنظمة 
الــوطــنــيــة ولا  الــتــحــريــر ولا بالسلطة 
بــــدولــــة فــلــســطــين المــــنــــشــــودة، ومــعــهــا 
بالطبع كــل التنظيمات الآنــفــة الذكر: 
«الجبهة الشعبية» و«حــركــة الجهاد 
الإســـلامـــي» و«الــصــاعــقــة» و«جــمــاعــة 
أحــمــد جــبــريــل»، وأيــضــاً ربــمــا «جبهة 
الـــــتـــــحـــــريـــــر الـــــعـــــربـــــيـــــة» و«الــــجــــبــــهــــة 
الديمقراطية» التي أمينها العام نايف 
حـــواتـــمـــة... دائــــم الــتــنــقــل بـــين دمــشــق 

وعمان.
أنّ  المــــؤكــــد  إنّ  كــــل الأحـــــــــوال،  فــــي 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
(أبو مازن)، ومعه بالطبع حركة «فتح» 
والــســلــطــة الــوطــنــيــة وكــــل الــفــاعــلــيــات 
والرموز الوطنية في الضفة الغربية، 
التاريخية،  الــفــرصــة  يُــضــيّــع هـــذه  لــن 
وأنـــــــــــه وبـــــالـــــتـــــأكـــــيـــــد ســـــيـــــذهـــــب إلـــــى 
المــفــاوضــات المقبلة مــع الإسرائيليين 
وعــلــى أســـاس أنْ يــكــون الــهــدف إقامة 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــنــشــودة على 
حــــدود الـــرابـــع مـــن يــونــيــو عــــام ١٩٦٧ 

وعاصمتها القدس الشرقية.
ويبقى هنا أنَّ الخوف كل الخوف 
أنّ بنيامين نتنياهو إذا بقي رئيساً 
لــــــلــــــوزراء فــــي إســــرائــــيــــل فــــإنــــه ومــعــه 
مــجــمــوعــة المـــتـــطـــرفـــين الإســرائــيــلــيــين 

سيصرُّ على أن يكون الحل المنشود 
على «أســاس السلام مقابل السلام»، 
وهــذا لا يمكن أنْ يكون مقبولاً وعلى 
الإطلاق، لا من قبل القيادة الفلسطينية 
ولا من قبل الشعب الفلسطيني، وحتى 
ولا من كل العرب والدول الكبرى، وفي 
مقدمتها الولايات المتحدة، وهنا ومع 
الأخذ بعين الاعتبار أنّ إسرائيل باتت 
إلـــى مــعــســكــريــن... معسكرٍ  مــقــســومــة 
معتدل يريد حــلاً مقبولاً مــن الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بــعــد أكـــثـــر مـــن سبعين 
الــصــراع والــحــروب الدامية،  عاماً مــن 
بــأنْ يكون  ومعسكرٍ متطرفٍ متمسّكٍ 
الحل المنشود «سلاماً مقابل السلام» 
 من 

ٌ
وفقط، وبالطبع فإنّ هذا مرفوض

الـــرد  الــفــلــســطــيــنــيــين وقــيــادتــهــم، وإنّ 
سيكون العودة للصراع المسلح وإلى 
عـــنـــفٍ أكـــثـــر كــثــيــراً مـــن عــنــف المــرحــلــة 
الماضية؛ إذ عندما تصل الأمور إلى هذا 
ه لا بدَّ من الأخذ بما يتمسك 

ّ
الحد فإن

تـــشـــدداً مـــن الفلسطينيين  بـــه الأكـــثـــر 
والتنظيمات الفلسطينية، ففلسطين 
هـــــذه نــفــســهــا كـــانـــت قــــد مـــــرت عــلــيــهــا 
احــتــلالات كــثــيــرة أكــثــر ســـوءاً مــن هــذا 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي مما يعني أنه 
على الولايات المتحدة، وبخاصة بعد 
انــتــقــال الــنــظــام مــن الــجــمــهــوريــين إلــى 
الــدول الكبرى  الديمقراطيين، ومعها 
كلها وأيضاً العالم بأسره، أنْ تتحمل 
فــــإنّ  الـــتـــاريـــخـــيـــة، وإلا  مــســؤولــيــتــهــا 
العودة لأكثر العنف شراسة سيكون 

الخيار الذي لا غيره خيار!
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عملت على تيسير التجارة وتسريع حركة البضائع

«الجمارك» تسهم في تحفيز الاقتصاد عبر تحويل السعودية لمركز لوجستي عالمي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أفـــصـــحـــت هـــيـــئـــة الـــجـــمـــارك 
الـــســـعـــوديـــة عــــن خـــطـــط ومـــســـاع 
لــتــعــزيــز استراتيجيتها  جــاريــة 
المــســتــقــبــلــيــة لــتــحــفــيــز الاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي، فــضــلا عـــن إســهــامــهــا 
فـــي تــمــكــين المــمــلــكــة مـــن الــتــحــول 
إلى منصة لوجستية عالمية عبر 
تــيــســيــر الـــتـــجـــارة عــبــر الـــحـــدود 
وتحقيق الإيــــرادات، إضــافــة إلى 
حــمــايــة المكتسب بــعــد أن حققت 
حـــــزمـــــة مــــــن الإنـــــــــجـــــــــازات خــــلال 
عـــام ٢٠٢٠ فــي مــواجــهــة جائحة 

فيروس «كورونا» المستجد.
وأوضحت الهيئة أن التوسع 
فـــــي نــــطــــاق مــــركــــز الاســــتــــهــــداف 
الجمركي، من خلال إطلاق المرحلة 
الثانية للنظام الإلكتروني بهدف 
تـــكـــامـــلـــه وربــــطــــه مــــع المــنــظــومــة 
والأمنية  والصناعية  التجارية 
في البلاد، أسهم خلال عام ٢٠٢٠ 
فــــي تــخــفــيــض نــســبــة الــتــفــتــيــش 
اليدوي بنسبة ١٠ في المائة حتى 
الآن، مــع خفض إضــافــي متوقع 

مع نهاية العام.
ووفـــــق الــهــيــئــة، يــســهــم ذلــك 
فـــي تــحــســين تــجــربــة المــتــعــامــلــين 

مع الجمارك السعودية من خلال 
تحقيق التوازن بين مستهدفات 
تيسير التجارة وتسريع حركة 
الــبــضــائــع مــن جــهــة، والمــحــافــظــة 
على إنفاذ الأمن وحماية المجتمع 

والاقتصاد من جهة أخرى.
وكشف أنها في مرحلة تنفيذ 
الـــنـــمـــوذج الــتــشــغــيــلــي الــجــديــد، 
أتــلــفــت أكــثــر مــن مــلــيــونــي سلعة 
مقلدة ومغشوشة، ضُبطت عبر 
الــبــريــة والبحرية  المــنــافــذ  جميع 
والــــجــــويــــة، حـــيـــث يـــأتـــي تــنــفــيــذ 
عملية الإتلاف انطلاقا من مهام 
الــهــيــئــة واخــتــصــاصــاتــهــا الــتــي 
حــددهــا نــظــام الــجــمــارك المــوحــد 
وتـــــأكـــــيـــــدا مـــنـــهـــا عــــلــــى تــطــبــيــق 
العقوبات ضــد منتهكي الملكية 

الفكرية.
واستعرضت «الجمارك» في 
ملتقى عقدته أمس بالرياض مع 
الإعـــلامـــيـــين، حــزمــة مـــن تحقيق 
مستهدفاتها في عــام ٢٠٢٠، من 
بينها تنفيذ مشروع منفذ جديدة 
عـــرعـــر، مـــن الـــجـــانـــب الــســعــودي 
ومنفذ عرعر من الجانب العراقي، 
تــعــزيــزا لــلــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
الــــســــعــــوديــــة الـــــعـــــراقـــــيـــــة، حــيــث 
يُــمــثــل المـــشـــروع الانــطــلاقــة نحو 

مستويات جديدة من التعاون في 
المجالات الاقتصادية والتنموية 
بين البلدين، وسيُسهم في تعزيز 

العلاقات الاقتصادية والتجارية 
من خــلال تيسير حركة التجارة 

البينية.

وأنــــــــجــــــــزت الــــهــــيــــئــــة مــــركــــز 
الــجــمــركــيــة استكمالا  الــعــمــلــيــات 
لمبادرات الهيئة العامة للجمارك 

فــي هندسة إجـــراءات الاستيراد 
والتصدير، وأنشأت الهيئة مركز 
العمليات الجمركية في بداية عام 

٢٠٢٠ والذي نقل مسؤولية مهام 
التعامل المستندي والإلكتروني 
لــفــســح الإرســـالـــيـــات مـــن المــنــافــذ 
ليكون فــي مــركــز مــوحــد، والــذي 
مــن شــأنــه الاســتــفــادة مــن المـــوارد 
البشرية والتأكد من عدم تفاوت 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الإرســـــالـــــيـــــات فــي 

عملية الفسح الجمركي.
وأطــــــلــــــقــــــت الــــهــــيــــئــــة نــــظــــام 
القضايا الجمركية وهو مشروع 
نــــظــــام إلــــكــــتــــرونــــي يـــعـــمـــل عــلــى 
الــعــمــل المتعلقة  أتــمــتــة إجـــــراءات 
والتكامل  الجمركية  بالقضايا 
المــعــنــيــة والــجــهــات  بــين الإدارات 
الــعــلاقــة لتوفير  الحكومية ذات 
خدمات إلكترونية مؤتمتة تشمل 
إجـــراءات عمل الإدارة القانونية 
بالهيئة بما فيها جميع مراحل 

التقاضي.
الــــنــــظــــام يــطــبــق  وقـــــالـــــت إن 
الــقــانــونــيــة والمــنــافــذ  لـــدى الإدارة 
المــعــنــيــة،  والإدارات  الـــجـــمـــركـــيـــة 
ويستهدف من ذلك تحسين آليات 
تنفيذ الإجـــراءات داخلياً لتوفير 
خـــدمـــات إلــكــتــرونــيــة ذات جـــودة 
عــالــيــة لــلــمــســتــفــيــديــن، وتــحــســين 
نوعية الخدمات المقدمة وإجراءات 

القضايا الجمركية وتبسيطها.

وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــواجــــهــــة 
الـــجـــمـــارك الـــســـعـــوديـــة لــجــائــحــة 
كــورونــا، فرضت الهيئة وطبقت 
تدابير احترازية مشددة داخلية 
وخارجية، بجانب تقليص عدد 
الموظفين في المنافذ بما يتناسب 
مــع وتــيــرة العمل مــع زيـــادة عدد 
الفترات لضمان استمرارية تقديم 

الخدمات طوال ساعات اليوم.
وطـــبـــقـــت الـــهـــيـــئـــة عـــــــددا مــن 
الضوابط والاحترازات على حركة 
الشحن في المنافذ البرية لضبط 
الــتــجــاريــة على مستوى  الــحــركــة 
الـــنـــقـــل الـــــبـــــري وتـــنـــظـــيـــم دخـــــول 
نــقــل البضائع  قــائــدي شــاحــنــات 
إلى البلاد والعابرين من خلالها 

إلى الدول الأخرى «الترانزيت».
وأطــــلــــقــــت الـــهـــيـــئـــة مــــبــــادرة 
تــــــأجــــــيــــــل تــــحــــصــــيــــل الـــــــرســـــــوم 
الــــجــــمــــركــــيــــة المــــســــتــــحــــقــــة عـــلـــى 
الـــســـلـــع الــــــــــــواردة إلــــــى المـــمـــلـــكـــة، 
شـــهـــدت المــــبــــادرة تــفــاعــلا كــبــيــرا 
مـــــن المـــتـــعـــامـــلـــين مـــــع الـــجـــمـــارك 
الـــســـعـــوديـــة، حــيــث بــلــغــت قيمة 
المــعــتــمــدة ٢٫٤ مليار  الــضــمــانــات 
ريــــال (٦٤٠ مــلــيــون دولار) منذ 
إعلان المبادرة في ٢٢ مارس (آذار) 
حتى ٣٠ سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠. 

طبقت هيئة الجمارك السعودية عدداً من الضوابط والاحترازات على حركة الشحن في المنافذ لضبط الحركة التجارية على مستوى النقل البري (واس)

 «حرب الصلب» على أبواب شرق آسيا
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــرضـــت فــيــتــنــام ومــالــيــزيــا 
رســـــوم إغــــــراق عــلــى وارداتـــهـــمـــا 
مــن الــصــلــب الــصــيــنــي، وذلـــك في 
خــطــوة قــد تشعل حــرب الــرســوم 
الجمركية فــي شـــرق آســيــا، قبل 
الـــــذي يحلو  نــهــايــة عــــام ٢٠٢٠، 
للبعض تسميته «عام الأزمات».

الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  وقــــــالــــــت 
والتجارة في فيتنام، إن هانوي 
تعتزم فرض رسوم إغراق تتراوح 
المــائــة و٢٥٫٢٢ في  بــين ٤٫٤٣ فــي 
الــــبــــلاد مــن  المــــائــــة عـــلـــى واردات 

الصلب من ١٦ شركة صينية.
ومــــــن المـــــقـــــرر فــــــرض رســـــوم 
الإغــــــــراق عـــلـــى بـــعـــض مــنــتــجــات 
الـــصـــلـــب المــــدلــــفــــن عـــلـــى الــــبــــارد 
مــن الــصــين، اعــتــبــاراً مــن الــثــامــن 
والـــعـــشـــريـــن مـــن شــهــر ديــســمــبــر 
الــــجــــاري ولمــــدة  (كــــانــــون الأول) 
خــمــســة أعــــــــوام، بــحــســب الـــقـــرار 
الذي نشرته الوزارة على موقعها 

الإلكتروني أمس.

وأشــــــــار الـــــقـــــرار إلـــــى إغـــــراق 
واردات الصلب الصينية للسوق 
الفيتنامية، والإضـــرار بصناعة 
الصلب في البلاد. كذلك ماليزيا 
الــتــي ستفرض رســومــاً لمكافحة 
الإغراق، تتراوح نسبتها بين ٢٫٢ 
في المائة إلى ٣٧٫١ في المائة على 
الـــــــواردات مـــن مــنــتــجــات الصلب 
المــدلــفــن المسطح غير السبائكي 
المــطــلــيــة، أو المطلي  مـــن الألــــــواح 
بــالألمــنــيــوم والـــزنـــك الــقــادمــة من 
الــصــين وفــيــتــنــام وكـــوريـــا، وفقاً 
لبيان صــادر عن وزارة التجارة 

الدولية.
وهــذا الإجــراء سيظل سارياً 
لمــــــدة خـــمـــس ســـــنـــــوات تــحــتــســب 
بـــدايـــة مـــن ١٢ ديــســمــبــر الــجــاري 

وحتى ١١ ديسمبر ٢٠٢٥.
يشار إلى أن صندوق النقد 
الـــدولـــي كــــان قـــد أعـــلـــن فـــي وقــت 
ســـابـــق هـــــذا الـــشـــهـــر أنـــــه يــتــوقــع 
انـــتـــعـــاشـــاً  مــــالــــيــــزيــــا  تـــحـــقـــق  أن 
اقتصادياً قوياً في عام ٢٠٢١، في 
ظل نمو إجمالي الناتج المحلي 

الحقيقي بنسبة ٧ في المائة.
وأفاد الصندوق بأنه يتعين 
مــــواصــــلــــة ســــيــــاســــات الــتــيــســيــر 
النقدي والمالي الملائمة، حتى يتم 
التعافي الاقتصادي بشكل آمن.

فــــــــــي الأثــــــــــــــنــــــــــــــاء، خــــفــــضــــت 
الـــصـــين رســـــوم الاســـتـــيـــراد على 
بـــدءاً مــن أول يناير  ٨٨٣ ســلــعــة، 
(كــــانــــون الـــثـــانـــي)، مــنــهــا بعض 
معدات الطيران ومنتجات الورق 

والأخشاب.
وقـــــالـــــت الـــــــــــوزارة فـــــي بـــيـــان 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي إنها 
ستخفض أيضاً رسوم استيراد 
بـــعـــض مـــنـــتـــجـــات تــكــنــولــوجــيــا 
المــعــلــومــات، بـــدءاً مــن أول يوليو 

(تموز) المقبل.
وخـــفـــضـــت الـــــــــــوزارة رســـــوم 
استيراد ما يربو على ٨٥٠ سلعة 

منذ أول يناير ٢٠٢٠.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة قــــــــررت فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
فرض رسوم على منتجات لفائف 

ألمونيوم بقيمة ١٫٩٦ مليار دولار 
من ١٨ دولة، بعد أن توصلت إلى 
أن السلع تشهد حالة من الإغراق. 
غير أن الرسوم ستُفرض بشكل 
فوري على دول من بينها ألمانيا 
إقــرار  والبحرين، على الرغم من 

الوزارة بوجود إغراق أولي.
ومن بين الدول التي ستتأثر 
بالقرار أيضاً: البرازيل وكرواتيا 
ومــــــصــــــر والـــــــيـــــــونـــــــان والــــهــــنــــد 
وإندونيسيا وإيطاليا وسلطنة 
عُـــــــمـــــــان ورومـــــــانـــــــيـــــــا وصــــربــــيــــا 
وســلــوفــيــنــيــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة وإســبــانــيــا 

وتايوان وتركيا. 
الــتــجــارة الدولية  لكن لجنة 
الأمــــيــــركــــيــــة ســــتــــصــــدر قـــــرارهـــــا 
الـــنـــهـــائـــي فــــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

.٢٠٢١
وســــيــــكــــون مــــعــــدل الــــرســــوم 
الأكبر بحق ألمانيا ليتراوح بين 
المـــائـــة،  فـــي  المـــائـــة و١٣٢  فـــي   ٥٢
وتــلــيــهــا الــبــحــريــن بــمــعــدلات في 

خانة الآحاد.

الصين تتأهب لتخفيضات جمركية بداية ٢٠٢١
بكين: «الشرق الأوسط»

المـــــالـــــيـــــة  وزارة  قــــــــالــــــــت 
البلاد  إن  الصينية، الأربــعــاء، 
ســتــخــفــض رســـــوم الاســتــيــراد 
عـــلـــى ٨٨٣ ســلــعــة بــــــدءاً مــــن ١ 
المقبل،  الثاني)  يناير (كانون 
مــنــهــا بــعــض مــعــدات الــطــيــران 

ومنتجات الورق والأخشاب.
وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان 
عــــلــــى مـــوقـــعـــهـــا الإلــــكــــتــــرونــــي 
إنــهــا ســتــخــفــض أيــضــاً رســـوم 
اســـــتـــــيـــــراد بــــعــــض مـــنـــتـــجـــات 
ا  بــدء المــعــلــومــات؛  تكنولوجيا 
مـــن ١ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل. 
وخـــــفـــــضـــــت الــــــــــــــــوزارة رســــــوم 
اســـتـــيـــراد مـــا يـــربـــو عــلــى ٨٥٠ 

سلعة منذ ١ يناير ٢٠٢٠.
وفــي ســيــاق منفصل، قال 
الخبير الاقتصادي الأميركي 
الكتب الأكثر  الشهير ومؤلف 
مــبــيــعــاً، جــيــفــري ســـاكـــس، إن 
نموذج التنمية الجديد للصين 
الــــــــذي «تـــــعـــــزز فـــيـــه الأســــــــواق 

المــحــلــيــة والأجـــنـــبـــيـــة بعضها 
بعضاً» ينم عن موقف صحيح.

وصـــــــــرح ســــــاكــــــس، مـــديـــر 
«مــــركــــز الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة» 
بــجــامــعــة كــولــومــبــيــا، لــوكــالــة 
أنباء «شينخوا»، بأن «برنامج 
الحكومة صحيح عند الحديث 
عــــن نـــهـــج مــــتــــوازن تـــعـــزز فــيــه 
الأســــــواق المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة 
بــعــضــهــا بــعــضــاً. هــــذا مــوقــف 

صحيح».
وقــال ســاكــس، وهــو أيضاً 
مـــســـتـــشـــار كـــبـــيـــر لـــــــدى الأمـــــم 
المتحدة، إن «الصين تحتاج إلى 
مواصلة الانفتاح على العالم، 
بما في ذلك ببرامج مهمة مثل 
(مــــبــــادرة الـــحـــزام والـــطـــريـــق)، 
مــــــع تــــعــــزيــــز الــــنــــمــــو المـــحـــلـــي 
لتحسين سبل عيش المواطنين 

وظروفهم المعيشية».
وجــــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
ســـاكـــس بــعــد قـــيـــام الــحــكــومــة 
الصينية بتحديد الأولــويــات 
الاقــتــصــاديــة لــلــعــام المــقــبــل في 

«مـــؤتـــمـــر الــعــمــل الاقـــتـــصـــادي 
الذي عقد  الرئيسي»،  المركزي 
من يــوم الأربــعــاء إلــى الجمعة 

في بكين.
عـــام ٢٠٢١، ستتخذ  وفـــي 
الــدولــة خــطــوة أولـــى قــويــة في 
التنمية الجديد  نــمــوذج  بناء 
الذي تعزز فيه الأسواق المحلية 
والأجنبية بعضها بعضاً، مع 
السوق المحلية بوصفه دعامة 

أساسية.
وأشــــــــــار ســـــاكـــــس إلـــــــى أن 
الصين نجحت في كبح جماح 
جائحة «كوفيد١٩» واستعادة 
النمو الاقتصادي، واصفاً ذلك 
بأنه «إنــجــاز رائـــع». وأضــاف: 
«لـــقـــد حــقــقــت بــالــفــعــل الــهــدف 
الوطني المتمثل في إنهاء الفقر 
عـــام ٢٠٢٠ رغـــم تفشي  المــدقــع 

الوباء».
وقــال الخبير الاقتصادي 
إنه يأمل في عام ٢٠٢١ أن تسهم 
الصين عالمياً في إنهاء الوباء 
آمنة  من خلال توفير لقاحات 

النامية، ودعــم  لــلــدول  وفعالة 
الــــبــــلــــدان بــــمــــعــــدات الاخـــتـــبـــار 
ومــعــدات الحماية الشخصية 
وغــيــرهــا مـــن الــــلــــوازم. وأشـــار 
لـــلـــمـــضـــي  الــــســــبــــيــــل  أن  إلـــــــــى 
قــــدمــــاً أمــــــــام جـــمـــيـــع الــــبــــلــــدان 
هـــــــو «الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الأخـــــضـــــر 
والــــــرقــــــمــــــي»، ونـــــشـــــر الـــجـــيـــل 
الــخــامــس، والــطــاقــة المتجددة، 
والـــــــســـــــيـــــــارات الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، 
والذكاء الصناعي، والخدمات 
الإلــــــــكــــــــتــــــــرونــــــــيــــــــة، لـــــصـــــالـــــح 
الاستدامة البيئية، والاندماج 
الاجتماعي، وتحسين ظروف 

الحياة.
وقــــــــال ســـــاكـــــس: «الــــصــــين 
فـــــي وضــــــع جـــيـــد لـــلـــمـــســـاعـــدة 
فـــي قـــيـــادة هــــذا الــجــهــد. تــقــدم 
الصين في التقنيات الخضراء 
والرقمية ليس مفيداً للصين 
فحسب؛ ولكن للعالم بأسره، 
مـــثـــل الـــتـــخـــفـــيـــضـــات الــكــبــيــرة 
المــتــجــددة  الــطــاقــة  فــي تكاليف 

والجيل الخامس».

تراجع مخزونات الخام والوقود الأميركية... والنفط فوق ٥٠ دولاراً للبرميل
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــراجــــع مــــخــــزون الــــولايــــات 
المتحدة من النفط الخام والبنزين 
ونـــــــواتـــــــج الـــتـــقـــطـــيـــر الأســـــبـــــوع 
المـــاضـــي، حــســبــمــا ذكـــرتـــه إدارة 
معلومات الطاقة الأميركية، في 
وقــت ارتفع عــاد فيه النفط فوق 

مستوى ٥٠ دولارا للبرميل.
وانـــــخـــــفـــــضـــــت مـــــخـــــزونـــــات 
الخام ٥٦٢ ألف برميل على مدار 
الأسبوع المنتهي في ١٨ ديسمبر 
(كانون الأول) إلى ٤٩٩٫٥ مليون 
بــرمــيــل، بــيــنــمــا تــوقــع المــحــلــلــون 
فــــي اســـتـــطـــلاع أجــــرتــــه رويـــتـــرز 

انخفاضها ٣٫٢ مليون برميل.
وهبط مخزون الخام بنقطة 
الــتــســلــيــم فـــي كــاشــيــنــج بــولايــة 
بـــرمـــيـــل  ألــــــــف  أوكــــــلاهــــــومــــــا ٢٦ 

الأسبوع الماضي.
وتـــــراجـــــع اســـتـــهـــلاك الـــخـــام 
بمصافي التكرير ١٦٩ ألف برميل 
يوميا على مدى الأسبوع. ونزل 
مــعــدل اســتــغــلال طــاقــة المصافي 

١٫١ نقطة مئوية.
وانـــــخـــــفـــــضـــــت مـــــخـــــزونـــــات 
الــبــنــزيــن الأمــيــركــيــة ١٫١ مليون 
برميل إلى ٢٣٧٫٨ مليون برميل، 
بـــيـــنـــمـــا تـــــوقـــــع المــــحــــلــــلــــون فــي 
استطلاع رويترز ارتفاعها ١٫٢ 

مليون برميل.
وتراجعت مخزونات نواتج 
الــتــقــطــيــر، الـــتـــي تــشــمــل الـــديـــزل 
وزيت التدفئة، ٢٫٣ مليون برميل 
إلــــى ١٤٨٫٩ مــلــيــون بــرمــيــل، في 

حين كان من المتوقع انخفاضها 
٩٠٤ آلاف برميل.

وتــــــراجــــــع صــــافــــي واردات 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مــــن الـــخـــام 
٣٣٢ ألف برميل يوميا الأسبوع 
المــاضــي، وفــقــا لإدارة معلومات 

الطاقة.
وارتــــفــــعــــت أســــعــــار الـــنـــفـــط، 
أمــــس الأربــــعــــاء، بــعــدمــا تــكــبــدت 
خــــســــائــــر فـــــي وقـــــــت ســــابــــق مــن 
الجلسة بفعل تهديدات الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب بــعــدم 
توقيع حزمة مساعدات مرتبطة 

بكوفيد-١٩ طال انتظارها.
وارتـــفـــع خـــام بــرنــت ١٫٢ في 

إلــى ٥٠٫٧١ دولار للبرميل  المائة 
الــســاعــة ١٥:٤٩ بتوقيت  بحلول 
غرينتش، فــي حــين زادت الخام 
إلـــى  المــــائــــة  فــــي  الأمــــيــــركــــي ١٫٣ 
لــلــبــرمــيــل. وهــبــط  ٤٧٫٦١ دولار 
كــلا العقدين بنحو ٢ فــي المائة 
فـــي جــلــســة الــثــلاثــاء فـــي تــراجــع 

للجلسة الثانية على التوالي.
وتــضــرر الــنــفــط مــن تهديد 
تـــــرمـــــب بـــــعـــــدم تــــوقــــيــــع حـــزمـــة 
مـــســـاعـــدات بــقــيــمــة ٨٩٢ مــلــيــار 
إنــه يريد أن يرفع  دولار، قائلا 
الــــكــــونــــغــــرس مـــبـــلـــغ الــتــحــفــيــز 
الذي وافق عليه المشرعون يوم 

الاثنين.

الـــدولار حد  لكن انخفاض 
مــن الــخــســائــر، إذ تــكــون السلع 
الأســـاســـيـــة المــقــومــة بـــالـــدولار، 
مــثــل الــنــفــط الـــخـــام، أقـــل تكلفة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــائـــزي الـــعـــمـــلات 
الأخـــــــرى عـــنـــد تــــراجــــع الــعــمــلــة 

الأميركية.
الـــقـــلـــق مــســيــطــرا  ولا يــــــزال 
عــــلــــى أســــــــــــواق الــــنــــفــــط بـــشـــأن 
تــعــافــي الــطــلــب مــســتــقــبــلا بعد 
اكتشاف سلالة جديدة شديدة 
الـــعـــدوى مـــن فـــيـــروس كــورونــا 
في بريطانيا، ما دفع عددا من 
البلدان لإغلاق حدودها معها.

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كــشــفــت 

بيانات أمس، أن صادرات الصين 
مــن البنزين نــزلــت فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) عن ارتفاعات 
قياسية، فيما سجلت واردات 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال ذروة 
جديدة في ظل زيادة الطلب في 

مستهل موسم التدفئة.
الــــعــــامــــة  الإدارة  وقــــــالــــــت 
للجمارك في الصين إن صادرات 
البنزين في نوفمبر انخفضت 
إلــى ١٫٢٦ مليون طــن مــن ١٫٨٤ 
مـــلـــيـــون طــــن قـــبـــل عــــــام، ودون 
المستوى القياسي المسجل في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) عند 

١٫٩١ مليون طن.
وانخفض إجمالي صادرات 
الــوقــود المكرر بنحو الثلث في 
نــوفــمــبــر عــلــى أســــاس ســنــوي، 
المـــحـــلـــيـــة  المــــصــــافــــي  إذ حـــــــدت 
المــبــيــعــات إلــــى الـــخـــارج بسبب 

فتور هوامش البنزين.
وكشفت البيانات أن واردات 
الغاز الطبيعي المسال ارتفعت 
إلــى مستوى قياسي بلغ ٦٫٦١ 
مليون طن في نوفمبر من ٦٫٥١ 

مليون طن قبل عام.
ويزيد الطلب على الوقود 
ا مـــن نــوفــمــبــر، وهــو  عــــادة بــــدء
بــــدايــــة مـــوســـم الـــتـــدفـــئـــة، فــيــمــا 
تــــواصــــل الـــصـــين إحــــــلال الـــغـــاز 
مـــحـــل الـــفـــحـــم فـــــي ظـــــل تـــعـــافٍ 
اقتصادي سريع من المنتظر أن 
يؤدي لبلوغ واردات الصين من 
الغاز الطبيعي المسال مستوى 

قياسيا جديدا في ديسمبر.

أسواق العالم تتجاوز «فيتو ترمب»
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد بداية مرتبكة، تجاوزت أغلب الأسواق 
الـــعـــالمـــيـــة أمـــــس مــــخــــاوف بـــشـــأن تـــمـــريـــر حــزمــة 
مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا في الولايات 
المتحدة طال انتظارها، والتي أججتها تهديدات 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب بــعــدم توقيع 

قانون الإغاثة من الجائحة.
وفــتــحــت مــؤشــرات الأســهــم الأمــيــركــيــة على 
صعود الأربــعــاء، خاصة بعدما جــاءت طلبات 
إعــانــة الــبــطــالــة الأســبــوعــيــة أفــضــل مــن المــتــوقــع. 
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي ٣١٫٢٢ نقطة 
إلــى ٣٠٠٤٦٫٧٣  بما يــعــادل ٠٫١٠ بالمائة، ليصل 
نــقــطــة، وزاد المـــؤشـــر ســـتـــانـــدرد أنــــد بــــورز ٥٠٠ 
بـــالمـــائـــة مسجلا  بـــمـــقـــدار ٦٫١٦ نــقــطــة أو ٠٫١٧ 
المــؤشــر ناسداك  ٣٦٩٣٫٤٢ نقطة، فــي حــين تقدم 
المجمع ٢٧٫٠٢ نقطة أو ٠٫٢١ بالمائة إلى ١٢٨٣٤٫٩٤ 

نقطة عند الفتح.
وفـــي أوروبـــــا، ارتــفــع المــؤشــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبي ٠٫٩ بالمائة بعد أن قال الكاتب السياسي 
روبرت بستون على قناة آي.تي.في البريطانية 
إنه من الممكن إبرام اتفاق تجارة مرتبط بالخروج 
البريطاني من الاتحاد الأوروبــي بين بريطانيا 
والاتــحــاد قريبا بعد إحــراز تقدم في المحادثات 
بــشــأن حــقــوق الــصــيــد. وشــمــل الــتــحــســن المــؤشــر 
«فــايــنــنــشــال تــايــمــز ١٠٠» فـــي لــنــدن رغـــم زيـــادة 

الجنيه الإسترليني على خلفية تلك الأنباء.
الــداعــمــين للمؤشر  وكــان سهم دايملر أكبر 
ستوكس ٦٠٠، إذ صعد ٢٫٧ بالمائة بعد أن قالت 
صــحــيــفــة هــانــدلــســبــلات الاقــتــصــاديــة إن شــركــة 
صناعة السيارات الفارهة الألمانية تتأهب لإدراج 

قطاعها لصناعة الشاحنات في البورصة.
اليابانية عند  وفــي آســيــا، ارتفعت الأســهــم 
الإغـــــلاق الأربــــعــــاء، إذ راهـــــن المــســتــثــمــرون على 
اســتــمــرار اســتــفــادة قــطــاع الــرعــايــة الصحية من 
استمرار جهود مواجهة فيروس كورونا، فيما 

صعدت أسهم التكنولوجيا بدعم من مؤشرات 
على أن شركة أبل تتطلع لدخول سوق السيارات 
الكهربائية. وصعد المــؤشــر نيكي ٠٫٣٣ بالمائة 
المؤشر  زاد  ليغلق عند ٢٦٥٢٤٫٧٩ نقطة، فيما 
توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٢٣ بالمائة إلى ١٧٦٥٫٢١ 

نقطة.
وارتــفــع مــؤشــر قــطــاع الــصــنــاعــات الــدوائــيــة 
٠٫٩ بالمائة، مدعوما بآمال تحقيق أرباح أفضل 
بــعــدمــا رفــعــت مــيــزوهــو لـــــلأوراق المــالــيــة السعر 
المستهدف لسهم دايتشي سانكيو ومع انتشار 
ســلالــة جــديــدة أكــثــر نــقــلا لــلــعــدوى مــن فــيــروس 
أثـــار تكهنات بحرب  كــورونــا فــي بريطانيا، مــا 

أطول مع مرض كوفيد-١٩. 
واستفاد قطاع الرعاية الصحية من الجائحة 
بفعل زيــادة الطلب على الأدويـــة على الرغم من 
أن التأثير الأوسع نطاقا لتفشي الفيروس على 
الاقتصاد العالمي أبقى المستثمرين في حالة من 

الحذر.
الـــقـــطـــع  وزاد مـــــؤشـــــر شــــــركــــــات صــــنــــاعــــة 
الإلكترونية ٠٫٨ بالمائة، فيما ارتفع مؤشر قطاع 
الاتصالات ٠٫٠٣ بالمائة في أعقاب إغلاق المؤشر 
ناسداك الأميركي في اليوم السابق على ارتفاع 
قــيــاســي بــدعــم مــن مــؤشــرات عــلــى أن شــركــة أبــل 
تتجه صوب البدء في تصنيع سيارات كهربائية.

ومن ضمن الأسهم الأعلى ارتفاعا بين أكبر 
ثلاثين شركة على المؤشر توبكس، صعد سهم 
دايــتــشــي ســانــكــيــو ٢٫٩ بــالمــائــة، فــيــمــا زاد سهم 
كينس كورب ١٫٩ بالمائة. لكن أسهم القطاع المالي 
تــراجــعــت، مــا يشير إلــى اســتــمــرار الــحــذر.  ومن 
الأسهم التي كان أداؤها أقل من أداء السوق، سهم 

هوندا موتورز الذي نزل ٢٫٣٣ بالمائة.
وتضررت أسهم شركات السيارات اليابانية 
بعد تقرير نشرته وسائل إعلام محلية أفاد بأن 
الحكومة ستحدد هدفا لحظر المبيعات الجديدة 
للسيارات التي تعمل بالبنزين بحلول منتصف 

ثلاثينيات القرن الحالي. 

انخفضت مخزونات البنزين الأميركية إلى ٢٣٧٫٨ مليون برميل (رويترز)
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تستهدف توفير أكثر من ٩٨٠٠ فرصة وظيفية

السعودية توطن ٣٠٪ من المهن المحاسبية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

تــمــضــي الـــســـعـــوديـــة فـــي عــمــلــيــة تـــوطـــين المــهــن 
المختلفة بــهــدف توفير وظــائــف متنوعة فــي سوق 
الــكــوادر المحلية  إلــى زيــادة مساهمة  العمل، إضافة 
الــقــطــاع، حيث أصــدر المهندس أحمد الراجحي  فــي 
المــــوارد البشرية والتنمية الاجتماعية قــرارا  وزيـــر 
يقضي بتوطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص، 
بالشركات التي يعمل بها ٥ عاملين فأكثر من ذوي 

المهن المحاسبية؛ بنسبة ٣٠ في المائة.
ويستهدف قرار توطين المهن المحاسبية توفير 
أكثر مــن ٩٨٠٠ فرصة وظيفية؛ حيث تــم استهداف 
العديد من المهن المحاسبية أبرزها، مدير حسابات، 
مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير 
المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، 
محاسب تكاليف وغيرها. واشترط القرار، حصول 
المــحــاســبــين الــســعــوديــين عــلــى الاعــتــمــاد المــهــنــي من 
الهيئة السعودية للمحاسبين. كما يشترط لاحتساب 
المــحــاســب الــســعــودي ألا يقل أجـــره عــن ٦ آلاف ريــال 
الــبــكــالــوريــوس و٤٥٠٠ ريــال  (١٦٠٠ دولار) لحملة 

(١٢٠٠ دولار) لحملة الدبلوم.
وتـــقـــدم مــنــظــومــة المـــــــوارد الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة 
الاجــتــمــاعــيــة حــزمــا مــن المــحــفــزات لمــســانــدة منشآت 
القطاع الخاص في توظيف وتدريب وتأهيل وتمكين 
المحاسبين السعوديين في سوق العمل السعودية؛ 
حــيــث يــهــدف الـــقـــرار إلــــى تــوفــيــر فــــرص عــمــل لائــقــة 
للكوادر الوطنية المؤهلة في ســوق العمل، وتعزيز 

التوطين المنتج والمستدام.
وقــال فضل بن سعد البوعينين عضو مجلس 
«الشرق الأوسط» إن «التوطين  الشورى السعودي لـ
عموما؛ وتوطين المهن التخصصية من أهم الأهداف 
التي يستوجب تطبيقها في سوق العمل السعودية 
الــبــطــالــة بــين المهنيين مــن حملة  خــاصــة مــع تفشي 

الشهادات الجامعية؛ ومنهم المحاسبون».
ولفت البوعينين إلى أن توطين المهن المحاسبية 
في القطاع الخاص من أدوات معالجة بطالة حملة 
الشهادات الجامعية؛ خاصة مع ارتفاع البطالة في 
إلــى أن ذلــك سينعكس إيجابا  المــهــن، مشيرا  بعض 
على توظيف السعوديين ورفع كفاءتهم وتمرسهم 
في الأعمال المحاسبية. وأكد وجود تحديات ستواجه 
تطبيق القرار، ومنها جاهزية المحاسبين السعوديين 
خـــاصـــة فــــي الـــتـــخـــصـــصـــات الـــضـــريـــبـــيـــة ونـــحـــوهـــا، 
وبالتالي ربما برأيه احتاج الأمر إلى تدريبات مكثفة 
لــلــقــرار، فضلا  وتـــدرج يفضي إلــى التطبيق الأمــثــل 
إلــى توجيه الجامعيين مستقبلا نحو  عن الحاجة 
المــواءمــة بين  المــهــن التخصصية المطلوبة لتحقيق 
مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل في جميع 

التخصصات المهنية وليس المحاسبة فحسب.

وشــدد عضو مجلس الشورى السعودي، على 
أهمية القرار وأهمية التوطين وخفض البطالة بين 
المتخصصين والقضاء عليها بالكلية، مشيرا إلى أن 
ذلــك لن يتحقق إلا بتفهم القطاع الخاص والتزامه 
بالتوطين كاستراتيجية وطنية لا تقبل المساومة 

عليها.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أسامة العبيدي 
أســتــاذ القانون فــي معهد الإدارة العامة بالرياض 
«الشرق  والمختص في القانون التجاري والدولي، لـ
الأوسط»، إن القرار سيفيد خريجي المهن المحاسبية 
عبر تعزيز فرص إيجادهم لعمل في القطاع الخاص 
يتناسب مع تخصصهم الجامعي أو في الدبلوم. 
وسيزيد هذا القرار من معدل توظيف السعوديين في 
القطاع الخاص بشكل عام وتقليص نسبة البطالة 
بــين خــريــجــي هـــذه الــتــخــصــصــات المــهــمــة للاقتصاد 
الوطني. ولفت العبيدي إلى أن الرواتب التي حددتها 
المــؤهــل، ستحفز المختصين في هذه  الـــوزارة حسب 
التخصصات للتوجه للقطاع الخاص وعدم انتظار 
وظــيــفــة فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، مـــا يــنــســجــم مـــع «رؤيــــة 
لــزيــادة مشاركة القطاع  المملكة ٢٠٣٠» التي تسعى 
الخاص في التوظيف بشكل رئيسي وعدم الاعتماد 
على القطاع العام. ونوه إلى أن هذه المهن يشغلها 
بشكل رئيسي غير السعوديين لكن القرار حدد نسبة 
التوطين بـــ٣٠ في المائة، مبينا أن ذلك مهم لمعالجة 
التدرج في تحديد نسب التوطين في هذه المهن حتى 
لا تتأثر شركات ومؤسسات القطاع الخاص سلبا لما 
لهذه المهن من أهمية لتحديد أداء ومخرجات منشآت 
القطاع الخاص، وبالتالي انعكاس ذلك وأثــره على 

الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ووفق العبيد، فإن أهم التحديات التي ستواجه 
الــقــرار هــي مسألة تأهيل  القائمين على تنفيذ هــذا 
المــحــاســبــين لــتــمــكــيــنــهــم مـــن مــمــارســة هــــذه الأعــمــال 
بكفاءة عبر إدراجهم في دورات متخصصة تجعلهم 
مؤهلين للقيام بهذه المهام التي تتطلب دقة ومهارة 
محاسبية عالية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية 
متخصصة تتحقق من قدرة الموظف المستجد على 

أداء العمل بكفاءة وفاعلية .
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الأكــــاديــــمــــي الــــدكــــتــــور ســالــم 
بـــاعـــجـــاجـــة، أســـتـــاذ المــحــاســبــة بــجــامــعــة الــطــائــف، 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «يـــعـــزز هــــذا الــــقــــرار الــتــوجــه  لــــ
الــســعــودي على تــوطــين مهن المحاسبة فــي القطاع 
الـــخـــاص بــاعــتــبــار أن وظـــائـــف المــحــاســبــة معظمها 
مشغول بغير السعوديين». ويــرى أن هناك حاجة 
الــتــحــديــات، منها معالجة عــدم رغبة  لــتــجــاوز هــذه 
أصــــحــــاب مـــؤســـســـات وشـــــركـــــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
فـــي الـــســـعـــودة بـــذريـــعـــة تـــدنـــي مــســتــوى أجـــــور غير 
الــســعــوديــين، خــاصــة وأن الــســعــوديــين يــرغــبــون في 
رواتب أعلى، متفائلا بأن يتم تجاوز تلك المعوقات.
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يقع في منطقة ندايان ويتضمن محطة حاويات جديدة

«موانئ دبي» تنشئ ميناءً جديداً في السنغال بمليار دولار
دبي: «الشرق الأوسط»

قالت «موانئ دبي العالمية»، 
ــعــت اتــفــاقــيــة مــع حكومة 

ّ
إنــهــا وق

الــســنــغــال مــن أجـــل إنــشــاء ميناء 
بحري في المياه العميقة بمنطقة 
«ندايان»، حيث أعلنت أن «موانئ 
دبي العالمية - داكار» تستثمر ٨٣٧ 
مليون دولار فــي المرحلة الأولــى 
من المشروع، وفي المرحلة الثانية 

٢٩٠ مليون دولار.
المــــــشــــــروع  وأوضـــــــــحـــــــــت أن 
الـــجـــديـــد يــقــع بـــالـــقـــرب مـــن مــطــار 
«بــلــيــز ديــاغــنــي الـــدولـــي»، بينما 
المــيــنــاء الرئيسي نحو  يبعد عــن 
٥٠ كيلومتراً، مشيراً إلى أن الميناء 
الجديد سيعزز الدور الذي تلعبه 
داكــار كمركز لوجيستي رئيسي 
وبـــــوابـــــة لــــغــــرب وشـــــمـــــال غـــربـــي 
أفريقيا، وسيدعم تحقيق خطط 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة الطموحة 
الــرئــيــس  الــتــي أطــلــقــهــا  للسنغال 
ماكي سال وهي «خطة السنغال 

الصاعدة».
وبحسب وكالة أنباء الإمارات 
(وام)، يشمل عقد امتياز «موانئ 
الـــخـــاص بميناء  الــعــالمــيــة»  دبــــي 
داكـــــــــــــار خـــــطـــــة لإنـــــــشـــــــاء مـــحـــطـــة 
حاويات جديدة إلى جانب محطة 
الحاويات الرئيسية القائمة في 
ميناء داكار، ولكن بعد المشاورات 
جــريــت بــين الــرئــيــس ماكي 

ُ
الــتــي أ

ســـال وســلــطــان أحــمــد بــن سليّم، 
رئــيــس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي 
الــعــالمــيــة»، تــوصــل الــطــرفــان إلــى 
أنــــه مـــن الأفـــضـــل تــنــفــيــذ مــشــروع 
أكبر وأكثر طموحاً بإنشاء ميناء 
جـــديـــد بــالــكــامــل خـــــارج المــديــنــة؛ 
وذلك من أجل دعم مسيرة التنمية 

الاقتصادية في السنغال.
وأضـــافـــت «بــعــد سلسلة من 
ـــاءة والمــفــصّــلــة، 

ّ
المـــنـــاقـــشـــات الـــبـــن

تــم تــوقــيــع الاتــفــاقــيــات فــي داكـــار 
الـــثـــروة السمكية  قــبــل وزيــــر  مـــن 
والاقتصاد البحري في السنغال 
ألـــيـــونـــي نــــــــدوي، والمـــــديـــــر الـــعـــام 
لمـــيـــنـــاء داكــــــــار أبــــــو بـــكـــر صــديــق 

بــيــي، ورئــيــس مجموعة (مــوانــئ 
دبي العالمية)؛ مما يمهد الطريق 

لإنشاء الميناء الجديد».
وستقوم «موانئ دبي العالمية 
- داكــــار» الــتــي تــأســســت بموجب 
الــشــراكــة بـــين مــجــمــوعــة «مــوانــئ 
دبـــــي الـــعـــالمـــيـــة» ومـــيـــنـــاء داكــــــار، 
بإنشاء وإدارة محطة الحاويات 
التي تبلغ مساحتها ٣٠٠ هكتار، 
كــمــا ســتــقــوم بــتــصــمــيــم وتــمــويــل 
أعمال التطوير المطلوبة في البنية 
التحتية البرية والبحرية للميناء 
الجديد الــذي تبلغ مساحته ٦٠٠ 

هكتار.
ــــــــى  وتــــشــــمــــل المـــــرحـــــلـــــة الأول
إنـــشـــاء مــحــطــة حـــاويـــات جــديــدة 
تــضــم رصــيــفــاً بــطــول ٨٤٠ مــتــراً، 
بـــالإضـــافـــة لــقــنــاة بــحــريــة بــطــول 
٥ كـــيـــلـــومـــتـــرات تـــــم تــصــمــيــمــهــا 
لتناسب السفن بطول ٣٦٦ متراً، 
والتعامل مع أكبر سفن الحاويات 
على مستوى العالم. أما المرحلة 

الـــثـــانـــيـــة فــســتــشــمــل زيـــــــادة طـــول 
الـــرصـــيـــف بـــــــ٤١٠ أمـــتـــار إضــافــيــة 
مــع زيــــادة عــمــق الــقــنــاة البحرية 
لتناسب السفن بطول ٤٠٠ متر. 
ومن المقرر أن يتم تشغيل المرحلة 
الأولى من المشروع جنباً إلى جنب 
مع محطة حاويات «موانئ دبي 

العالمية - داكار» الحالية.
وفـــــي إطــــــار رؤيــــــة الــحــكــومــة 
الــتــي تــهــدف لتطوير  السنغالية 
مـــيـــنـــاء نـــــدايـــــان لــيــصــبــح مـــركـــزاً 
للأنشطة الملاحية على مدى المائة 
فــإنــه مــن المخطط أن  عــام المقبلة، 
تتم زيادة طول الرصيف إلى ١٫٨ 
كيلومتر، وزيــادة مساحة ساحة 

الحاويات إلى ٣٠٠ هكتار.
وتــــــخــــــطــــــط «مـــــــــوانـــــــــئ دبــــــي 
الـــــعـــــالمـــــيـــــة» لــــتــــأســــيــــس مــنــطــقــة 
اقـــتـــصـــاديـــة خـــاصـــة بـــالـــقـــرب من 
مــيــنــاء نـــدايـــان لـــزيـــادة الــجــاذبــيــة 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة لـــلـــســـنـــغـــال أمـــــام 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة الــراغــبــة في 

الاســــتــــثــــمــــار فــــــي مـــنـــطـــقـــة غــــرب 
أفـــريـــقـــيـــا، وســـيـــوفـــر إنـــشـــاء هــذه 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة المــتــمــيــزة 
بــالــقــرب مــن ميناء عــالمــي ومطار 
دولـــــــــي دعـــــمـــــاً إضــــافــــيــــاً لمـــســـيـــرة 
التنمية الاقتصادية في السنغال، 
ويـــوفـــر المـــزيـــد مـــن فــــرص الــعــمــل 
لأجــيــال  السنغاليين  للمواطنين 

قادمة.
وأكـــــــد شـــيـــخ كــــانــــتــــي، وزيـــــر 
دولـــة والمــبــعــوث الــخــاص لرئيس 
السنغال، أن إنشاء الميناء الجديد 
فــي نــدايــان سيمكِن السنغال من 
الاحــــتــــفــــاظ بـــمـــكـــانـــتـــهـــا كـــبـــوابـــة 
كما سيساهم  للمنطقة،  بحرية 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق رؤيـــــــــة «الـــســـنـــغـــال 
الصاعدة» التي يدعمها الرئيس 

ماكي سال.
وقـــــال ألــيــونــي نـــــدوي، وزيـــر 
ـــــثـــــروة الـــســـمـــكـــيـــة والاقــــتــــصــــاد  ال
البحري فــي السنغال، إن إنشاء 
مــيــنــاء نــــدايــــان الـــــذي يُـــعـــد جـــزءاً 

أســـاســـيـــاً مــــن المـــيـــنـــاء الــرئــيــســي 
سيساعد السنغال على استعادة 
مــكــانــتــهــا الـــريـــاديـــة فـــي المــنــطــقــة، 
خـــاصـــة فـــي ظـــل المـــزايـــا الــعــديــدة 
التي تتمتع بها السنغال مقارنة 
ببقية دول المنطقة، فهذا المشروع 
سيشكل مركزاً استراتيجياً لربط 
سلسلة الإمداد، وسيسهم بشكل 
فعّال في دفع عجلة النمو وتحقيق 
رؤية «السنغال الصاعدة»، والتي 
تهدف لتحويل السنغال إلى مركز 

لوجيستي متكامل وتنافسي.
وقال سلطان أحمد بن سليم، 
إن هـــــذا المــــشــــروع ســـيـــكـــون أكــبــر 
اســتــثــمــار فـــي المـــوانـــئ لمــجــمــوعــة 
«موانئ دبي العالمية» في أفريقيا 
حتى الآن، حيث سيخلق الميناء 
الــجــديــد المــزيــد مــن فــرص العمل، 
وسيساعد على جذب استثمارات 
أجنبية مباشرة جديدة إلى البلاد 
وإتــــاحــــة فــــرص تـــجـــاريـــة جــديــدة 

تحقق التنويع الاقتصادي.

جانب من توقيع الاتفاقية بين «موانئ دبي» وحكومة السنغال (وام)

«أسباب أمنية» كندا ترفض استحواذاً صينياً لـ

«إجراءات مؤقتة» بين أوتاوا ولندن للحفاظ على تدفق السلع
أوتاوا: «الشرق الأوسط»

وافـــــــقـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــتـــــان الــــكــــنــــديــــة 
والــبــريــطــانــيــة عــلــى إجــــــراءات انتقالية 
لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــــدفــــق الـــبـــضـــائـــع بــين 
الدولتين بدءاً من ١ يناير (كانون الثاني) 
المــقــبــل، عــلــى أن تــكــون هـــذه الترتيبات 
المؤقتة سارية المفعول إلى أن تتم الموافقة 
عــلــى اتــفــاقــيــة اســتــمــراريــة الــتــجــارة بين 
المملكة المتحدة وكندا من قبل البرلمانين 
الكندي والمملكة المتحدة في أوائل العام 

المقبل.
ورحبت وزيرة المالية ونائبة رئيس 
الـــــــوزراء الــكــنــديــة، كــريــســتــيــا فــريــلانــد، 
ووزيــــــــرة الأعــــمــــال الـــصـــغـــيـــرة وتـــرويـــج 

الصادرات والتجارة الدولية، ماري نغ، 
مساء الثلاثاء، بتوقيع مذكرة تفاهم بين 
كندا والمملكة المتحدة تحدد الالتزامات 
التي سيتخذها كل بلد لضمان استمرار 
للسلع  التفضيلية  الجمركية  المعاملة 
مــــن تــــاريــــخ تـــوقـــف تــطــبــيــق الاتـــفـــاقـــيـــة 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة الــشــامــلــة بين 
كــنــدا والاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــلــى المملكة 
المــــتــــحــــدة؛ حـــتـــى يـــتـــم الـــتـــصـــديـــق عــلــى 
اتــفــاقــيــة اســتــمــراريــة الــتــجــارة بــين كندا 

والمملكة المتحدة وتنفيذها.
كــمــا تــقــوم المــمــلــكــة المــتــحــدة وكــنــدا 
بوضع اللمسات الأخيرة على الترتيبات 
للحفاظ على قواعد الاعتراف المشتركة 
بـــشـــأن الامـــتـــثـــال لمـــمـــارســـات الــتــصــنــيــع 

الجيدة للمنتجات الصيدلانية، وتوفير 
الاســــتــــمــــراريــــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــبــول 
المتبادل لنتائج تقييم المطابقة لأجهزة 
الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية 

والتوافق الكهرومغناطيسي.
وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي 
في بيان رسمي: «كندا دولة تجارية... 
مـــع هــــذا الإعــــــلان، ســتــضــمــن حكومتنا 
استمرار حصول الشركات الكندية التي 
تتاجر بالسلع مع المملكة المتحدة على 
وصــــول تــفــضــيــلــي... هـــذا الإجـــــراء مهم 
لكثير من الشركات والوظائف في كندا، 
والتي تستفيد من العلاقات الاقتصادية 

القوية بين بلدينا».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــنــــفــــصــــل، رفـــضـــت 

السلطات الكندية خطة شــركــة تعدين 
الــــذهــــب الـــصـــيـــنـــيـــة «شــــانــــدونــــغ غــولــد 
ميننغ» للاستحواذ على شركة «تي إم 
إيه سي ريسورسز» التي تدير منجماً 
الــكــنــديــة،  المــنــطــقــة القطبية  لــلــذهــب فــي 
لأسباب تتعلق بالأمن القومي الكندي.

وأشـــارت وكالة «بلومبرغ»، مساء 
الثلاثاء، إلى أن شركة «تي إم إيه سي» 
المـــوجـــود مــقــرهــا فـــي مــديــنــة تــورونــتــو 
الــكــنــديــة، تمتلك مــنــجــم الــذهــب «هــوب 
بــــاي» فــي منطقة نــانــافــوت الــشــمــالــيــة، 
الــــــذي يـــضـــم مـــيـــنـــاء وخـــطـــوطـــاً جـــويـــة. 
وكانت «شاندونغ» المدعومة من الدولة 
الصينية قد وافقت على شــراء الشركة 
الكندية مقابل نحو ١٥٠ مليون دولار 

في مايو (أيار) الماضي. ولكن في أكتوبر 
المـــاضـــي ذكــــرت شــركــة  (تــشــريــن الأول) 
«تــي إم إيــه ســي» أنها تلقت إشــارة إلى 
أن الــحــكــومــة الــكــنــديــة أجـــرت «مــراجــعــة 

أمنية» للصفقة.
وقالت الشركة الكندية إن الحكومة 
أصــــدرت أمـــراً وفــقــاً لــقــانــون الاستثمار 
الكندي لوقف صفقة استحواذ الشركة 
الصينية عــلــى «تـــي إم إيـــه ســــي». ولــم 
تــكــشــف الـــشـــركـــة الــكــنــديــة عـــن أســبــاب 

الرفض الحكومي للصفقة.
من ناحيتها أصــدرت «شاندونغ» 
بياناً الثلاثاء تؤكد فيه إبلاغها رفض 
الحكومة الكندية الصفقة، مشيرة إلى 
أن هــــذا الـــقـــرار صــــدر «بـــغـــرض حــمــايــة 

الأمـــن الــقــومــي» لــكــنــدا. وقــالــت صوفي 
لامــبــرت راســـين، المتحدثة بــاســم وزارة 
الصناعة الكندية، إنها لا تستطيع شرح 
أسباب رفض صفقة «شاندونغ» بسبب 
بــنــود الــســريــة فـــي قـــانـــون الاســتــثــمــار، 
مــضــيــفــة أن «كــــنــــدا مــــا زالــــــت مــنــفــتــحــة 
على الاستثمارات التي توفر الوظائف 
والنمو وتفتح الباب أمام الوصول إلى 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة مـــع ســلاســل القيمة 
المـــدى للكنديين، في  والازدهـــــار طــويــل 
الــذي نحمي فيه مصالح الأمــن  الــوقــت 

القومي لكندا».
وقــال مراقبون أمنيون إن الصفقة 
كان يمكن أن تمثل تهديداً لكندا، لأنها 
كـــانـــت ســتــعــطــي لــلــصــين فـــرصـــة أكــبــر 

للوصول إلى الممر الشمالي الغربي في 
القارة القطبية الشمالية وللاقتراب من 

محطات رادار الإنذار المبكر الكندية.
يذكر أن العلاقات بين كندا والصين 
مــتــوتــرة مــنــذ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــســلــطــات الكندية  ألــقــت  ٢٠١٨ عــنــدمــا 
الـــقـــبـــض عـــلـــى المــــديــــرة المـــالـــيـــة لــشــركــة 
«هــواوي تكنولوجيز» الصينية، مينغ 
وانــشــو، فــي مدينة فانكوفر بناء على 
طلب من السلطات الأميركية التي تتهم 
المــواطــنــة الــصــيــنــيــة بــالاحــتــيــال. ومــنــذ 
ذلك الوقت ما زالت وانشو محتجزة في 
مدينة فانكوفر الكندية تمهيداً لصدور 
قـــرار بــشــأن الطلب الأمــيــركــي لتسلمها 

ومحاكمتها.

{كورونا} تشعل «حمى شراء» قبل «ساعة الانفصال» السلالة الجديدة لـ

ذعر بريطاني من «كريسماس بلا غذاء»
لندن: «الشرق الأوسط»

اجتاحت بريطانيا حالة من الذعر 
بسبب المــخــاوف مــن فــيــروس «كــورونــا» 
المـــتـــحـــور، حــيــث انــطــلــق المـــشـــتـــرون إلــى 
المتاجر في أنحاء المملكة المتحدة كافة، 
مما أدى إلى إفراغ الأرفف في المحال منذ 
الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، 
وشــــوهــــدت طـــوابـــيـــر طــويــلــة فـــي المــحــال 
الــتــجــاريــة بجميع أنــحــاء الـــبـــلاد، وذلــك 
بــعــد اكــتــشــاف نــــوع جـــديـــد مـــن فــيــروس 
«كورونا» في أجزاء من جنوب إنجلترا، 
ودخول قيود جديدة في نهاية الأسبوع 

حيز التنفيذ.
وبسبب السلالة الجديدة المكتشفة 
فـــي بــريــطــانــيــا مـــن فـــيـــروس «كــــورونــــا»، 
فــرضــت دول عــدة حــظــراً على السفر من 
وإلى المملكة المتحدة؛ بما في ذلك فرنسا 
التي أوقفت الشحن إلى البلاد. والتطور 
الجديد جعل كثيراً من الناس قلقين بشأن 
العواقب التي قد تترتب على حظر السفر 
مـــن نــقــص إمـــــــدادات الـــغـــذاء فـــي المــمــلــكــة 
المتحدة، خصوصاً أنه يأتي قبل ساعات 
مــن إجـــازة أعــيــاد المــيــلاد، ونــحــو أسبوع 
مــن نــهــايــة الـــعـــام، مــمــا يعني الانــفــصــال 
البريطاني عن الاتحاد الأوروبـــي؛ وهو 
الأمـــــــر المــــهــــدد نــتــيــجــة اســــتــــمــــرار تــعــثــر 

المفاوضات بين الجانبين.

وجـــــــاء الازدحـــــــــــام فــــي المــــحــــال رغـــم 
الــــنــــداءات المــتــكــررة بــعــدم الـــذعـــر. ومــنــذ 
يــوم الاثــنــين المــاضــي، ســارعــت الحكومة 
البريطانية إلى تهدئة مخاوف المواطنين 
مــــن حـــــــدوث أزمـــــــة غـــذائـــيـــة ونــــقــــص فــي 
الــــســــلــــع، عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة إغـــــــــلاق فـــرنـــســـا 
حدودها بعد انتشار سلالة جديدة من 
«كورونا» في المملكة المتحدة؛ إذ توقفت 
حــركــة الــشــاحــنــات مــع امــتــداد الطوابير 
كيلومترات عدة على الحدود، بالتزامن 
مع الإغلاق الكامل الذي تفرضه بريطانيا 
فـــي عــــدد مـــن أبـــــرز مــقــاطــعــاتــهــا بسبب 

انتشار السلالة الجديدة.
وأكد وزير النقل البريطاني، غرانت 
شابس، الاثنين، أن الغذاء متوفر بكميات 
كافية في البلاد. وأضاف لشبكة «سكاي 
نيوز» أن حظر فرنسا لمدة ٤٨ ساعة على 
ناقلات الشحن الآتية من المملكة المتحدة 
كان «مفاجئاً»، وسط فوضى متوقعة في 

الموانئ البريطانية.
ورغم أن شابس أكد أن الاضطراب لم 
يخلق أي «مشكلة» فيما يتعلق بالغذاء 
فــإن هدف  المـــدى القصير،  والــــدواء على 
الحكومة «حل هذه المشكلة في أقرب وقت 
ممكن». وأضــاف أن المناقشات مستمرة 
بين الحكومتين البريطانية والفرنسية، 
وأنــــــــه يـــــواصـــــل الــــتــــفــــاوض مـــــع نــظــيــره 
الفرنسي بهدف السماح لحركة الشحن 

بالاستمرار بين البلدين.
الـــوزراء البريطاني،  وتــرأس رئيس 
بوريس جونسون، اجتماع أزمــة طارئاً 
(كــــوبــــرا) لــبــحــث آلـــيـــات مــكــافــحــة تفشي 
السلالة الجديدة من فيروس «كورونا». 

وذكرت صحيفة «إكسبرس» البريطانية 
أن الاجــتــمــاع نــاقــش أزمــــة نــقــص الــغــذاء 
داخـــل الأراضــــي البريطانية، خصوصاً 
بعدما أعلنت السلطات الفرنسية تعليق 

الرحلات التجارية إلى بريطانيا.

وحظرت فرنسا حركة التنقل بينها 
وبــين بريطانيا، وازدحــمــت الشاحنات 
فــي صــفــوف طويلة فــي الــطــريــق المــؤديــة 
إلى ميناء دوفــر البريطاني الواقع على 
بعد ٣٥ كيلومتراً من السواحل الفرنسية، 

والــــذي يــعــد طــريــقــاً لكثير مــن الــعــبّــارات 
التي ترسو يومياً وتفرغ حمولتها من 

البضائع والركاب.
بينما حــــذرت المــتــاجــر مــن احــتــمــال 
حــدوث أزمــة مــواد غذائية في بريطانيا 
فــي حــال تــواصُــل الحظر الفرنسي على 

حركة الشحن مع المملكة المتحدة.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا؛ أعــــــلــــــنــــــت شـــــركـــــة 
«لـــوفـــتـــهـــانـــزا» الألمـــانـــيـــة لـــلـــطـــيـــران أنــهــا 
ســتــقــوم بــنــقــل المــنــتــجــات الـــطـــازجـــة إلــى 
بــريــطــانــيــا الأربـــعـــاء وســـط مــخــاوف من 
حدوث نقص خلال موسم الأعياد، حتى 
مــع اســتــعــداد فرنسا لإعـــادة فتح طريق 

الشاحنات الرئيسية مع جارتها.
ونقلت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» الثلاثاء 
عن متحدث باسم شركة الطيران الألمانية 
قوله إن الشركة ستنقل ٨٠ طناً مترياً من 
الطعام إلى مطار دونكاستر - شيفيلد في 
شمال إنجلترا باستخدام طائرة شحن 
مـــن طـــــراز «بـــويـــنـــغ ٧٧٧». وبــيــنــمــا دعــا 
الاتحاد الأوروبي إلى استئناف النقل إلى 
المملكة المتحدة، ظل ميناء دوفر الرئيسي 
لــم تتمكن من  الــتــي  مكتظاً بالشاحنات 
العبور إلى كاليه. وقالت مصادر مطلعة 
إن فرنسا، التي أغلقت المعبر بعد ظهور 
ســـلالـــة ســـريـــعـــة الانـــتـــشـــار مــــن فـــيـــروس 
«كورونا» في بريطانيا، أبلغت الاتحاد 
الأوروبــــــي بــأنــهــا ســتــعــيــد فــتــح الــطــريــق 

بحلول منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء.
وقالت «لوفتهانزا» إن رحلة الطوارئ 
ستنقل «سلعاً قابلة للتلف» غير محددة 
مـــن فـــرانـــكـــفـــورت، وهــــي مـــركـــز أوروبـــــي 
رئيسي لتوزيع الأغذية، وله صلات قوية 
بالمنتجين في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، 
وكــذلــك هولندا، حيث تُـــزرع الأغــذيــة في 

صوب زراعية لتمديد موسم النمو.
ورغم ذلك، فإن كثيراً من الأشخاص 
لجأوا إلى وسائل التواصل الاجتماعي 
لمـــشـــاركـــة صـــــور أرفــــــف المــــحــــال الـــفـــارغـــة 
الـــــفـــــارغـــــة. ونــــقــــلــــت صــحــيــفــة  أو شــــبــــه 
«إكــــســــبــــريــــس» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عــــن امـــــرأة 
كانت تتسوق في سوبر ماركت «آســدا» 
بمنطقة روهامبتون بالعاصمة لندن، 
قولها إن الأمـــر كــان «فــوضــى»، وغــردت 
قائلة: «الفوضى في متجر روهامبتون 
في لندن». كما وقفت أخرى لمدة ٤٠ دقيقة 
تحت المــطــر خـــارج مــحــال «ويـــتـــروز» في 
«غيراردس كروس» في «باكنغهام شير»، 
فيما قــال شــاب إن هناك طوابير وعــدداً 
من أرفف اللحوم والخضراوات فارغة في 

محال «ويتروز» في «كمبريدج».
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه 
مجموعة محال «سينسبريز» من احتمال 
الفاكهة والخضراوات  حــدوث نقص في 
إذا استمر حظر السفر من وإلــى المملكة 

المتحدة.

دعت المتاجر البريطانية المواطنين للتسوق المعتدل وسط حمى شراء خشية نقص الأغذية (إ.ب.أ)
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السعودية: توجه لبناء مركز إقليمي رقمي
 بالتعاون مع شركاء عالميين

> كشفت مجموعة stc عن توجهها 
رائــد على مستوى  رقــمــي  مــركــز  لبناء 
إقليميين  المنطقة، بالعمل مع شركاء 
يــدشــن منظومة  أن  ودولـــيـــين، ينتظر 
التي  المــتــطــورة  الرقمية  الــخــدمــات  مــن 
ستمكنها مــن تعزيز موقعها كمركز 
business hup، وتلبية  رائــــد  إقــلــيــمــي 
النمو المستقبلي المتوقع على الخدمات 
والاســتــثــمــارات فــي قــطــاع الاتــصــالات 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات. ولا ســيــمــا عــبــر 
الاســـتـــفـــادة مـــن المـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي 
ثــلاث  تــقــع عــنــد ملتقى  الــتــي  للمملكة 
قارات، وتعزيز الاستثمار في خدمات 
الـــــربـــــط الــــــدولــــــي ومــــــراكــــــز الـــبـــيـــانـــات 
لاستغلال القيمة من الأصول المتعددة 
والــــــخــــــدمــــــات والــــتــــقــــنــــيــــات المـــتـــقـــدمـــة 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة. ويــــــجــــــري الـــتـــخـــطـــيـــط 
التالي  الجيل  حاليًا لعدد من كابلات 
بـــســـرعـــات عـــالـــيـــة لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 
السحابية بالغة  المحتوى والحوسبة 
الضخامة المتوقعة مستقبلاً؛ وستعمل 
على الاستفادة من أولى تلك الكابلات 

التي ستدخل المنطقة.
وتـــشـــمـــل الأصـــــــول الـــقـــائـــمـــة الــتــي 
فــي هذه  لــلاســتــفــادة منها  لها  تسعى 
المـــــبـــــادرة شــبــكــة كــــابــــلات الاتــــصــــالات 
الــبــحــريــة الــدولــيــة الــواســعــة الــخــاصــة 
بــهــا، الــتــي تــقــدم أعــلــى مــســتــوى لربط 
المــنــطــقــة بــالــعــالــم. وكـــذلـــك الاســتــثــمــار 
بـــشـــبـــكـــة كـــــابـــــلات بــــصــــريــــة مـــتـــطـــورة 
الـــذي يضمن  ذات قـــدرة عــالــيــة، الأمـــر 
اســتــمــرار الــخــدمــة فــي حــال حـــدوث أي 
انــقــطــاع فــي الــكــابــلات، وذلـــك بــالــقــدرة 
على توفير شبكات بديلة بزمن انتقال 
منخفض إلى أوروبا من البحر الأحمر 

ومـــن الــخــلــيــج الــعــربــي، وبــالاســتــفــادة 
كـــذلـــك مـــن شــبــكــة كـــابـــلات الاتـــصـــالات 
الأرضــــيــــة الـــعـــابـــرة لـــلـــحـــدود. كـــمـــا أن 
شبكة الكابلات البصرية الأرضية من 
المــجــاورة،  الــبــلــدان  stc تتصل بجميع 
مــمــا يـــوفـــر اتـــصـــالا بــشــبــكــة الإنــتــرنــت 
لــعــمــلائــنــا بــــدول عــديــدة بــســرعــة أكــبــر 
مما يمكن تحقيقه عن طريق كابلات 

الاتصالات البحرية.
stc شـــريـــكـــا  مــــجــــمــــوعــــة  وتــــــعــــــد 
مستثمرا رئيسيا بمشروع ٢Africa لمد 
كابلات اتصالات بحرية لقارة أفريقيا؛ 
الذي سيعمل على تنفيذ ربط اتصال 
بيني بسعة عالية بين القارات الثلاث: 
ســـتـــتـــولـــى المـــجـــمـــوعـــة إنــــــــزال الـــكـــابـــل 
البحر الأحمر، بالإضافة  البحري في 
إلـــــى إيـــصـــالـــه إلـــــى الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، 
بربط عدة دول وستعمل على تيسير 
عملية الربط بسعات عالية مع المنطقة 
الشمالية الغربية من السعودية؛ دعمًا 
لـــخـــطـــط المـــمـــلـــكـــة الـــطـــمـــوحـــة لمـــشـــروع 

«نيوم»، ومن بعدها إلى الأردن.

وزير الموارد البشرية يكرم «البنك الأهلي» 
كشريك في إنجاح يوم التطوع السعودي والعالمي

> تقديراً لــدوره الريادي ضمن 
مساهماته المجتمعية ودعمه لتنمية 
قـــطـــاع الـــتـــطـــوع، كــــرم وزيـــــر المـــــوارد 
الـــبـــشـــريـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
المـــهـــنـــدس أحـــمـــد الـــراجـــحـــي، الــبــنــك 
الــتــجــاري، لدعمه وشراكته  الأهــلــي 
فــي إنــجــاح يــوم الــتــطــوع السعودي 
والعالمي والفعاليات المصاحبة له، 
الــتــطــوع السعودي  خــلال حفل يــوم 
والــعــالمــي، والـــذي أقــيــم تحت شعار 
«عطاء وطــن»، وتسلم تكريم البنك 
الأهلي نائب الرئيس، رئيس دائرة 
المـــســـؤولـــيـــة المــجــتــمــعــيــة فــــي الــبــنــك 
الأهــــلــــي بــســمــة الــــجــــوهــــري، والـــتـــي 
ثــمــنــت هـــــذا الـــتـــكـــريـــم وأعــــربــــت عــن 
فـــخـــرهـــا بـــــأن يـــكـــون الـــبـــنـــك الأهـــلـــي 

شريكاً لهذه المبادرة.
حـــــيـــــث أتـــــــــــاح الـــــبـــــنـــــك الأهـــــلـــــي 
الفرصة لـ٣٫٣٢٢ متطوعا ومتطوعة 
مــــن مـــوظـــفـــي الـــبـــنـــك فــــي المــســاهــمــة 
فــي خــدمــة وطــنــهــم، وذلـــك مــن خلال 
ألــف ساعة تطوعية  تقديم ١٤٫٤٦٧ 

تـــم اســتــثــمــارهــا مـــن أجـــل المــجــتــمــع، 
بقيمة اقتصادية بلغت ١٫٥ مليون 
ريــــال لــتــلــك المــــبــــادرات، وذلــــك ضمن 
مسيرة البنك التي امتدت عدة أعوام 

في مجال العمل التطوعي.

وتــأتــي تــلــك المـــبـــادرات تماشياً 
مـــع دور الــبــنــك الـــريـــادي فـــي مــجــال 
المـــســـؤولـــيـــة المــجــتــمــعــيــة، وامــــتــــداداً 
لالتزامه بغرس مبادئ التطوع لدى 

موظفيه.

وتندرج مشاركة البنك الأهلي 
في فعاليات يوم التطوع السعودي 
والــعــالمــي ضــمــن اهــتــمــامــه وحــرصــه 
على التحفيز على العمل التطوعي، 
وذلـــك انــطــلاقــاً مــن دوره كـــأول جهة 
بالقطاع الخاص تشجع منسوبيها 
على العمل التطوعي، حيث يمنح 
البنك موظفيه المتطوعين ما يعادل 
٣٠ ســاعــة تــطــوعــيــة مــدفــوعــة الأجــر 
سنوياً، وذلك تماشياً مع مستهدفات 
إلــى  بــالــوصــول  رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ 

مليون متطوع.
الــبــنــك الأهــلــي أختتم  يــذكــر أن 
مــــؤخــــراً فـــعـــالـــيـــات حــمــلــة «ســـعـــادة 
الــتــي تنظمها  أهالينا التطوعية» 
بـــرامـــج الــبــنــك الأهـــلـــي لــلــمــســؤولــيــة 
المــجــتــمــعــيــة «أهــــالــــيــــنــــا» فــــي كــافــة 
مناطق المملكة، بعد أن أنجزت أكثر 
مـــن ١٧ مـــبـــادرة مــوجــهــة لـــعـــدد من 
الفئات الغالية في ١٧ مدينة حول 
المــمــلــكــة، وذلـــــك مــنــذ انــطــلاقــهــا في 

مطلع العام.

«تويوتا» تؤسس مكتب اتصال لحلول التنقل والطاقة للسعودية
> أعــلــنــت شـــركـــة «تـــويـــوتـــا» 
عن تأسيس مكتب اتصال جديد 
هــو الأول مــن نــوعــه فــي المنطقة، 
لتنسيق حــلــول التنقل والــطــاقــة 
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
وذلـــــــــك تــــأكــــيــــداً عــــلــــى الـــتـــزامـــهـــا 
بتطوير المركبات الصديقة للبيئة 
مُنعدمة الانــبــعــاثــات الكربونية، 
ودعم التنقل المستدام في المملكة؛ 
الــجــديــد على  إذ يــعــتــمــد المــكــتــب 
الـــتـــوصـــيـــات الــــتــــي خــــرجــــت بــهــا 
المناقشات المثمرة حول الاستدامة 
خلال قمة قادة مجموعة العشرين 
لــعــام ٢٠٢٠ بــرئــاســة الــســعــوديــة، 
ضمن مساعيها إلى دعم أهداف 
«رؤية ٢٠٣٠»، التي تمثل خريطة 

طريق المملكة نحو مستقبلٍ أكثر 
استدامة.

وســـيـــعـــمـــل «مـــكـــتـــب اتـــصـــال 
لــحــلــول التنقل والــطــاقــة  تــويــوتــا 
لــلــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة» 
نـــــافـــــذةً لـــشـــركـــة «تــــويــــوتــــا» عــلــى 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن المـــجـــالات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــنـــقـــل المــــســــتــــدام، 
إلــى تأسيس شــراكــاتٍ  بالإضافة 
مع القطاعين العام والخاص في 
مشاريع الطاقة النظيفة المتعلقة 
بالتنقل، وذلــك بهدف الاستفادة 
من الخبرات التي تملكها شركة 
«تويوتا» في هذا المجال، ولتعزيز 
مسيرة المملكة نحو الاســتــدامــة. 
ومن المقرر أن تدعم «عبد اللطيف 

جميل للسيارات»، الموزع المعتمد 
لمركبات «تويوتا» في السعودية، 
عمليات المكتب الجديد، وتشارك 
في المشاريع التي يعتزم تنفيذها.

وقـــــال أكــيــتــوشــي تــاكــيــمــورا 
المدير العام لقسم الشرق الأوسط 
وآســــــيــــــا الـــــوســـــطـــــى فــــــي شـــركـــة 
«تـــــويـــــوتـــــا»، «إن إطـــــــلاق مــكــتــب 
اتصال (تويوتا) لتنسيق حلول 
التنقل والطاقة للمملكة العربية 
السعودية سيُمكننا من المشاركة 
بفاعلية مع الشركات السعودية 
والـــجـــهـــات المــحــلــيــة فـــي مــشــاريــع 
الاستدامة الرئيسية. ومــن خلال 
الــعــمــل المــشــتــرك، ســنــبــحــث طــرقــاً 
جــديــدة لــخــفــض تــأثــيــر المــركــبــات 

عــلــى الــبــيــئــة، والمــســاهــمــة بشكل 
إيـــجـــابـــي فــــي مــســتــقــبــل كــوكــبــنــا 
والأجيال المقبلة من خلال تطوير 
حـــلـــول تــنــقــل رائــــــــدة، فـــضـــلاً عــن 
اســتــخــدام الــطــاقــة بــأســلــوبٍ أكثر 
كفاءة. نحن عازمون على تعزيز 
أجندة الطاقة النظيفة في المملكة، 
وذلك من خلال التعاون المشترك، 
وتبادل الخبرات والموارد، وصولاً 
إلى المساهمة في تحقيق الأهداف 

الطموحة لرؤية المملكة ٢٠٣٠».
من جهته، قال حسن جميل، 
نــــائــــب الــــرئــــيــــس ونـــــائـــــب رئـــيـــس 
الــلــطــيــف  مـــجـــلـــس إدارة «عــــبــــد 
جـــمـــيـــل»، «نـــحـــن ســــعــــداء بـــرؤيـــة 
(تــــويــــوتــــا) يـــقـــدمـــون خـــبـــراتـــهـــم، 

ويــشــاركــون رؤيــتــهــم مــع المملكة، 
ونتطلع قدماً للعمل عن كثب مع 
مكتب اتــصــال (تــويــوتــا) لحلول 
التنقل والطاقة للمملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، بـــــهـــــدف مـــســـانـــدة 
مــــشــــاريــــع الاســــتــــدامــــة الــرئــيــســة 
الــتــي مـــن شــأنــهــا قـــيـــادة الــتــحــول 
فــــي قـــطـــاع الـــتـــنـــقـــل فــــي المــمــلــكــة. 
وبصفتنا شركة سعودية، نحن 
ملتزمون بتقديم مساهمة فاعلة 
الـــدائـــري للكربون  فــي الاقــتــصــاد 
مــــة أهـــدافـــنـــا مع  (CCE)، ومــــواء
رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠، ومــع تحدي 
(تويوتا) البيئي ٢٠٥٠، بالإضافة 
الرامية إلى  إلى مواكبة المساعي 
رسم مستقبلٍ مستدامٍ للمملكة».

{جي إف إتش} تستحوذ على جامعة 
«أيه إم أيه» الدولية في البحرين

> أعـــلـــنـــت الــــيــــوم مـــجـــمـــوعـــة جــــي إف 
إتــــــش المــــالــــيــــة أنـــــهـــــا، بـــجـــانـــب شـــركـــائـــهـــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــين، اســـتـــكـــمـــلـــت بـــنـــجـــاح 
الاســتــحــواذ على جامعة AMA الدولية – 
البحرين (الجامعة)، معززة بذلك محفظتها 
التعليمية بالمنطقة والــتــي تــقــدر قيمتها 
حــالــيــاً بــــــ٢٥٠ مــلــيــون دولار أمـــيـــركـــي. في 
الــتــي تــتــجــاوز قيمتها  إطـــار هــذه المعاملة 
أمــيــركــي، ســوف تتولى  ١٠٠ مليون دولار 
مجموعة جي إف إتش، دوراً قيادياً في إدارة 
الجامعة نيابة عن شركائها، لدعم مكانتها 

الراسخة وتجربتها في هذا القطاع.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة: «يــــســــعــــدنــــا الإعـــــــــــلان عــن 
الاستحواذ على جامعة AMA الدولية – 
البحرين من قبل جي إف إتش وشركائنا. 
يـــعـــد هـــــذا اســـتـــثـــمـــارا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا فــي 
مؤسسة عالمية المستوى تواصل ترسيخ 
مكانتها بشكل ســريــع كــواحــدة مــن أكبر 
الــجــامــعــات بــالمــمــلــكــة والمــنــطــقــة لــلــبــرامــج 

الدراسية والدراسات العليا».
وأضاف «يعتبر الاستثمار في قطاع 
الــتــعــلــيــم، مــن بــين أســـرع الــقــطــاعــات نموا 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
كـــمـــا يــشــكــل إحــــــدى الـــدعـــائـــم الأســـاســـيـــة 
لاستراتيجيتنا حيث نركز على مواصلة 
تنويع وتعزيز محفظتنا من خلال إضافة 
أصول فريدة، مثل جامعة AMA الدولية – 
البحرين التي يمكن أن نسخر لها خبرتنا 
العميقة فــي مــجــال الاســتــثــمــار وخبرتنا 
التشغيلية لتحقيق مزيد من النمو للقيمة 
المحققة لجميع مساهمينا. من خلال هذا 
الاستثمار وإدارتنا للجامعة، سوف نعمل 
بشكل وثيق مع إدارة الجامعة وطاقمها 
وطلابها لتحفيز قدرتها على الاستفادة 
الـــقـــصـــوى مـــن إمـــكـــانـــاتـــهـــا، ويــشــمــل ذلــك 
إضافة موارد إضافية وخبرات من شأنها 
أن تعزز برامج الجامعة وقدرتها وجعلها 
نموذجا للتميز في التعليم العالي الدولي 

المستوى في المنطقة».

نيسان إكس ـ تيرا ٢٠٢١ الجديدة 
تنضم إلى مجموعة السيارات الرياضية

> كشفت نيسان اليوم عن سيارة نيسان 
الـــجـــديـــدة كــلــيــاً مــعــززة  إكــــس - تـــيـــرا ٢٠٢١ 
مــكــانــة الــعــلامــة فــي ســـوق الــشــرق الأوســـط. 
ويــشــكــل إطــــلاق الــســيــارة الــجــديــدة إضــافــة 
إلــى الـــطـــرازات المــتــاحــة فــي المنطقة ويرسخ 
مكانة العلامة التجارية في فئة السيارات 
الرياضية متعددة الاستخدامات. كما يلبي 
احتياجات العملاء المتعلقة بهذه الطرازات 
التي تشهد إقبالاً واسعاً. كما يأتي في إطار 
مسيرة التحول Nissan Next التي بدأت في 
وقت سابق من هذا العام مع الإطلاق العالمي 
 Z لطراز أريا واستمرت بالكشف عن نيسان

Proto في سبتمبر.
وتم إطلاق نيسان إكس - تيرا المتطورة 
والمتينة خلال فعالية افتراضية وهي ترتكز 
عــلــى خــبــرة نــيــســان المــمــتــدة عــلــى مــــدار ٧٠ 
عاماً في مجال السيارات الرياضية متعددة 
الاستخدامات. كما تعد الشريك المثالي في 
الــتــنــقــلات الــيــومــيــة والمــغــامــرات الــلافــتــة في 

الهواء الطلق.

وزودت إكس - تيرا الجديدة كلياً بمحرك 
بنزين رباعي الأسطوانات سعة ٢٫٥ لتر مع 
خــيــار نــاقــل حــركــة أوتــومــاتــيــكــي مـــن سبع 
ســرعــات. وتتميز السيارة بنظام دفــع كلي 
متين يشمل عدداً من المزايا كمانع الانزلاق 
والترس التفاضلي محدود الانزلاق والنظام 

الإلكتروني للقفل التفاضلي الخلفي.
الــطــراز بتصميم جديد جريء  ويمتاز 
وهندسة متطورة وبمجموعة من تقنيات 
الــذكــي المتطورة مــن نيسان لتوفير  التنقل 
تجربة قيادة استثنائية ومنح السائق الثقة 
الــلازمــة لخوض المــغــامــرات وتــجــاوز جميع 

الحدود واستكشاف أماكن جديدة.
ويــتــوفــر فـــي الــفــئــة الــبــلاتــيــنــيــة كـــل من 
نــظــام الــتــحــذيــر مـــن مـــغـــادرة حــــارة الــســيــر، 
ونظام التحذير من النقاط العمياء، ونظام 
الــتــحــذيــر الـــذكـــي قــبــل الاصـــطـــدام الأمـــامـــي، 
ونـــظـــام اســتــشــعــار الـــســـيـــارات الـــقـــادمـــة من 
الخلف، ونظام تنبيه السائق الذكي، ونظام 

فرامل الطوارئ الذكي.

بهوية جديدة... «سباركيز»
 تعيد إطلاق أحدث المواقع الترفيهية

تــــــحــــــرص «ســـــبـــــاركـــــيـــــز»   <
على استقطاب الأفــكــار المبتكرة 
عـــامـــاً تــلــو الآخـــــر لإثــــــراء تــجــربــة 
مـــرتـــاديـــهـــا بــكــل جـــديـــد ومــمــيــز، 
حيث أعـــادت إطــلاق موقعين في 
المـــنـــطـــقـــة الـــوســـطـــى والـــشـــرقـــيـــة، 
الــســلام مــول الرياض  (سباركيز 
وســـبـــلاش داريـــــن مــــول الـــدمـــام)، 
وتــــضــــمــــن «ســــبــــاركــــيــــز الــــســــلام 
الــريــاض»، بحلته الجديدة  مــول 
المــســتــوحــاة مـــن الـــواقـــع الــرقــمــي 
وشـــــاشـــــات «الــــديــــجــــتــــال» بُـــعـــداً 
جــديــداً للترفيه لعشاق الألــعــاب 
بــأحــدث الألــعــاب الجماعية مثل 
لعبة «man pac، Halo»، وألعاب 
المغامرة الميكانيكية والاستمتاع 
بــتــجــربــة الـــتـــزلـــج عــلــى الــجــلــيــد، 
بــالإضــافــة إلـــى عــــروض متميزة 

جريئة تجذب الزوار.
وفــي المنطقة الشرقية، منح 
«سبلاش دارين مول» بتصاميمه 
المــــســــتــــوحــــاة مــــــن قـــــــاع الـــبـــحـــار 
بــــأضــــواء الـــلـــيـــزر وألـــــــوان الــبــحــر 

الزرقاء الساحرة مرتاديه تجربة 
أولى من نوعها؛ إحساس الغوص 
فــــي قـــــاع المـــحـــيـــطـــات مــــع ألـــعـــاب 
القوارب المائية و٨٠ لعبة فيديو 
 ،«Super Mario» جــيــم، أشــهــرهــا

ومنطقة ألعاب الواقع الافتراضي 
وهــي   ،«Chimpact» لعبة   «VR»
إصـــــــــــدار جـــــديـــــد وحــــــصــــــري مــن 
تــجــارب الــواقــع الافــتــراضــي فقط 

في «سباركيز».
وتــزامــنــاً مـــع جــهــود المملكة 
لمــــــرحــــــلــــــة «الــــــــــــعــــــــــــودة لــــلــــحــــيــــاة 
الطبيعية»، إثــر جائحة «كوفيد 
- ١٩»، تــعــمــل «ســبــاركــيــز» على 
تسريع عملية تحولها الرقمي، 
بــإيــجــاد مــنــصــات للبيع الرقمي 
وتــنــظــيــم عــمــلــيــة الــبــيــع وإعـــــادة 
شــحــن عــبــر المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
تــســاعــد  حـــيـــث   ،«sparkysme»
الـــحـــلـــول الـــرقـــمـــيـــة الـــحـــديـــثـــة فــي 
تعزيز صحة وسلامة الضيوف، 
والمحافظة على معايير التباعد 

الاجتماعي.

«هواوي» تكشف عن حاسوب 
ة

ّ
«مات بوك ١٤» الجديد فائق الخف

> أعــلــنــت شـــركـــة «هـــــواوي 
تــــــك إنــــفــــســــتــــمــــنــــت» الـــعـــربـــيـــة 
السعودية المحدودة عن إطلاق 
 HUAWEI MateBook حاسوب
الجديد  الــحــاســوب  ١٤. ويــعــد 
أحــــــــدث إضـــــافـــــة إلــــــى ســلــســلــة 
الـــحـــواســـيـــب  مــــن   MateBook
فائقة الخفة. ويتمتع حاسوب 
 ١٤  HUAWEI MateBook
الذي تتميز  الأنيق  بالتصميم 
السلسلة كما يتضمن  به هذه 
مــزايــا ذكــيــة تجتمع فــي جهاز 
قــــــــوي وخـــــفـــــيـــــف الــــــــــــــوزن، مـــع 
الــحــفــاظ عــلــى كـــل المــواصــفــات 
المــــتــــفــــوق.  والأداء  المــــتــــقــــدمــــة 
 HUAWEI ويــــأتــــي حــــاســــوب
شـــاشـــة  مــــــع   ١٤  MateBook
 FullView Display عرض كاملة

 ،٢K بــقــيــاس ١٤ بــوصــة ودقــــة
 ٤٠٠٠ ™ AMD Ryzen ومعالج
ع برتبة 

ّ
H-Series الجديد المصن

٧ نـــانـــومـــتـــر، وذاكـــــــرة وصــــول 
عــشــوائــي ســعــة ١٦ غيغابايت 

وغيرها من المزايا التي تتكامل 
مــع حــلــول هــــواوي، مــثــل نظام 
 HUAWEI Share هواوي شير
الذي يتيح للمستهلكين القيام 
بــمــزيــد مـــن المـــهـــام عــبــر جميع 

سيناريوهات الاستخدام.
 HUAWEI ويتميز حاسوب
MateBook بشاشة عرض كاملة 
FullView بقياس ١٤ بوصة، مع 
إطــار بــعــرض ٤٫٩ ملم فقط من 
الــجــانــبــين والأعــــلــــى، مـــا يمنح 
الــــــحــــــاســــــوب صــــغــــيــــر الـــحـــجـــم 
نـــتـــيـــجـــة مــــذهــــلــــة عــــلــــى نــســبــة 
الــشــاشــة إلـــى الــهــيــكــل تــبــلــغ ٩٠ 
بــصــريــاً  أداءً  لــيــقــدم  المـــائـــة  فـــي 
رائعاً دون التأثير على سهولة 
الحمل. كما يعد هذا الحاسوب 
من بين أجهزة قليلة جداً اليوم 
التي   ٣:٢ تــنــاســب  عــلــى  تعتمد 
أكــثــر مــن نظيرتها  تعد عملية 
الإنــتــاجــيــة  ١٦:٩ لاحـــتـــيـــاجـــات 
ة المــــــقــــــالات  الـــــيـــــومـــــيـــــة كــــــــقــــــــراء

وتصفح الإنترنت والبرمجة.

الرياض تستضيف أول معرض من نوعه 
للسيارات الكهربائية والهجينة

الـــعـــاصـــمـــة  تـــســـتـــضـــيـــف   <
الـــريـــاض أول مــعــرض مـــن نــوعــه 
مـــــتـــــخـــــصـــــص فـــــــــي الـــــــســـــــيـــــــارات 
الكهربائية والهجينة بمشاركة 
كـــــبـــــريـــــات المـــــصـــــانـــــع والــــــوكــــــلاء 
العالميين، وذلك في منطقة واجهة 
الرياض في الفترة من ٢٥ إلى ٢٨ 
فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) ٢٠٢١، بــهــدف 
المـــســـاهـــمـــة فــــي تـــعـــزيـــز انـــتـــشـــار 
الــســيــارات الكهربائية وتسريع 
الــنــوعــيــة نــحــو مستقبل  الــنــقــلــة 

مستدام منخفض الكربون.
 e- Motor ويــســلــط مـــعـــرض
Show-Middle East فــي نسخته 
الأولى الضوء على آخر مستجدات 
تكنولوجيا السيارات الكهربائية 
والابتكارات التقنية النظيفة في 
المــنــطــقــة، بــاعــتــبــارهــا قــد تصبح 
جـــــزءاً طــبــيــعــيــاً مـــن نـــظـــام الــنــقــل 
البيئي، وأنها تتمتع بإمكانات 

تــقــنــيــة مـــتـــطـــورة وتـــمـــثـــل فــرصــاً 
واعــدة، خصوصاً أن رؤيــة ٢٠٣٠ 
تــســتــحــث مــثــل هــــذه الــصــنــاعــات 
لــبــنــاء اقــتــصــاد مــنــافــس وتنمية 
مــســتــدامــة وبــنــيــة تــحــتــيــة تــعــزز 
تحقيق الأهـــداف الاستراتيجية 

قريبة وبعيدة المدى للمملكة.
ومـــــن بــــين أهــــــــداف المـــعـــرض 
الــوعــي بالسيارات  رفــع مستوى 
الــكــهــربــائــيــة والــهــجــيــنــة كــونــهــا 
تعكس مستقبل النقل في المملكة، 
وكون أن الاستثمار في مثل هذه 
الــنــوعــيــة مـــن الـــســـيـــارات يــشــكّــل 
تــوجــهــاً مــهــمــاً، ســــــواءً مـــن حيث 
التصنيع، أو التطبيقات المتنوعة، 

أو الاستيراد والتصدير. 
وأكــــــد فــيــصــل أبـــــو شـــوشـــة، 
رئــيــس الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لــوكــلاء 
الــــــســــــيــــــارات بـــمـــجـــلـــس الــــغــــرف 
الــــــســــــيــــــارات  الــــــســــــعــــــوديــــــة، أن 

الـــكـــهـــربـــائـــيـــة أصــــبــــحــــت واقــــعــــاً 
يــــفــــرض نـــفـــســـه ويــــرســــم مــلامــح 
الـــتـــحـــول الـــحـــاصـــل فــــي صــنــاعــة 
السيارات للمرحلة المقبلة، وقال: 
«إن ما يدعو للفخر أن يُنظّم حدث 
مهم كهذا داخــل المملكة، ما يُعد 
انــطــلاقــاً نــحــو مــســتــقــبــل مــزدهــر 
للنقل الــحــديــث. مــن المــهــم إعـــداد 
السياسات والتنظيمات واللوائح 
ذات العلاقة بصناعة السيارات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة بــــشــــكــــل مـــتـــمـــيـــز 
إلــــى جـــانـــب تفعيل  واســـتـــبـــاقـــي، 
لــتــوفــيــر  الــــخــــاص  الـــقـــطـــاع  دور 
فــرص عمل جــديــدة وتعزيز نقل 
التقنية. إن الاستثمار في مجال 
تــصــنــيــع الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
الــدراســة،  أمــر يستحق  بالمملكة 
خصوصاً أنه يندرج تحت مظلة 
رؤيــــــة ٢٠٣٠ وبــــرنــــامــــج تــطــويــر 

الصناعة الوطنية».



صاحب «أنشودة المطر» في ذكرى رحيله السادسة والخمسين التي تصادف اليوم

تحقيق جديد لأعمال السياب يفتح باب تزييف التاريخ الأدبي في العراق
حمزة عليوي*

مــا جــوهــر الاضــطــراب الــذي 
استدعى تحقيقاً جديداً للأعمال 
الــشــعــريــة الــكــامــلــة لـــبـــدر شــاكــر 

السياب؟
كــــان إبـــراهـــيـــم الـــوائـــلـــي أول 
غلق بالرتاج على 

ُ
من فتح باباً أ

مــــا ســــمــــاه بـــعـــنـــوان تــــراثــــي هــو 
«اضــطــراب الكلم» في شعر أحد 
كــبــار الــشــعــراء الــعــراقــيــين، وهــو 
الزهاوي. فكانت الحصيلة كتابه 
الــرائــد ولا شــك، اضــطــراب الكلم 
لدى الزهاوي «مطبعة الإيمان، 
بـــغـــداد: ١٩٧٠». والــكــتــاب ثــمــرة 
الـــتـــدقـــيـــق ومـــقـــابـــلـــة الــنــصــوص 
بــعــضــهــا بــبــعــض بــــين ديـــوانـــي 
الــزهــاوي الأول «الكلم المنظوم» 
وديوانه الثاني «لم يذكر اسمه، 
وقــــد يــقــصــد الــــديــــوان المـــعـــروف 
بـــــديـــــوان الــــــزهــــــاوي – المــطــبــعــة 
الـــعـــصـــريـــة بـــمـــصـــر لــصــاحــبــهــا 
خير الدين الزركلي. وذكــر فقط 
سنة طبعه عام ١٩٢٤ بالقاهرة»، 
فوجد أن هناك ظــاهــرة وصفها 
«ليست بغريبة في موضوعها  بـ
بــقــدر مــا هــي غريبة فــي سعتها 
وتنوعها»، وهــي عنده «تبديل 
المـــفـــردات والــعــبــارات  الكثير مــن 
وبــــعــــض الأشـــــطـــــر بـــتـــمـــامـــهـــا». 
ولــــــقــــــد أغـــــــــــرت هـــــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة 
الباحث الرصين الوائلي فمضى 
بفحص شعر الزهاوي المعروف 
والمـــتـــداول آنــــذاك كــلــه، فــوجــد أن 
اضطراب الكلم يكاد يقتصر على 
الـــديـــوانـــين المـــذكـــوريـــن وديـــوانـــه 
الثالث «اللباب». لم يزد الوائلي 
عــمــا وصـــفـــه بـــاضـــطـــراب الــكــلــم، 
وكــــان هــدفــه الــرئــيــس اســتــعــادة 
أصـــــل الـــنـــص الـــشـــعـــري قـــبـــل أن 
يلحقه الاضطراب. ثمَّ إنه لم يجد 
الــعــربــي، لا  لــه مثيلاً فــي الشعر 
أنــه قد  سيما العراقي منه، رغــم 
وصـــف الــظــاهــرة بــعــدم الــغــرابــة؛ 
ربما لأنها على صلة غير خافية 

بــظــاهــرة مــعــروفــة فـــي تــاريــخــنــا 
الأدبــي سمّاها البصير جداً طه 
حــســين «فـــي الــشــعــر الــجــاهــلــي – 
١٩٢٦»، جرياً على رأي أستاذه 
مــــارجــــلــــيــــوث «أصـــــــــــول الـــشـــعـــر 
العربي - ١٩٢٥: الانتحال». فهل 
انتهى الأمر عند حدود الظاهرة 

المفردة؟

روايات مختلفة لقصيدة واحدة

فـــي ذكــــرى رحــيــلــه الــســادســة 
والخمسين، تُصدر دار «الرافدين» 
التحقيق الموسع للأعمال الكاملة 
لــــرائــــد الـــشـــعـــر الـــحـــر فــــي الــعــالــم 
الــعــربــي بـــدر شــاكــر الــســيــاب، في 
مـــجـــلـــديـــن أنــــيــــقــــين. والـــتـــحـــقـــيـــق 
الــــجــــديــــد بـــصـــنـــعـــة شــــاعــــر شـــاب 
سبق لــه أن أصــدر أربــع مجاميع 
شعرية هو علي محمود خضير، 
وبــتــقــديــم خـــاص كــتــبــه أدونــيــس 
تــحــدث فــيــه عــن الــســيــاب بوصفه 
ساً للشكل الجديد في  شاعراً مؤسِّ
الشعر العربي. وتحدث كذلك عن 
الإشكاليات الكبرى التي تعرض 
لها السياب في قصائده الرئيسة 
فــيــمــا يـــخـــص مـــوقـــع الـــشـــعـــر فــي 
المجتمعات الإســلامــيــة العربية. 
فما الجديد الذي استدعى إصدار 
هــذا التحقيق للأعمال الشعرية 

الكاملة للسياب؟
 فـــي مــقــدمــة تــحــقــيــقــه يكتب 
لــم يكن  خضير أن شعر السياب 
مــــوضــــع عـــنـــايـــة خــــاصــــة تــتــولــى 
وتـــــأخـــــذ عــــلــــى عـــاتـــقـــهـــا تـــوثـــيـــق 
شعر السياب على أســاس مهني 
ـــيـــهـــا مــــمــــا وصـــفـــه 

ِّ
مــــحــــايــــد يـــنـــق

«الأخطاء الإجرائية والتأثيرات  بـ
(بــــــــأنــــــــواعــــــــهــــــــا)»... وهــــــــو يــتــهــم 
الطبعات السابقة لشعر السياب، 
بــــمــــا فــــيــــهــــا الــــطــــبــــعــــة المــــعــــروفــــة 
والمتداولة لأعمال السياب الكاملة 
بمجلديها «دار العودة، بيروت – 
١٩٧١» بأنها «تعاني من ثغرات 
ت متوارثة لا تتناسب  مؤثرة وعلاَّ

مع قيمة الشاعر»، وهي عنده 
«نــقــص، ســهــو، عدم  تتصل بـــ
دقة، وأخطاء». والاتهام يطال 
حــتــى مــا أصــــدره الــســيــاب في 
حياته، ومــا صــدر بعد رحيله 
الــفــاجــع، مــن دواويـــــن شــعــريــة. 
ثـــمـــة، إذن، اضـــطـــراب جـــديـــد لا 
لــلــوصــول إلى  بــد مــن معالجته 
مـــا افـــتـــرضـــه المــحــقــق «الــنــســخــة 
الأصــلــيــة» لــشــعــر الــســيــاب الــتــي 
أرادها الشاعر وليس ما فرضته 
«الـــظـــروف الــتــاريــخــيــة الــدقــيــقــة». 
وهـــو اضـــطـــراب مــعــاصــر نسبياً، 
ومختلف إلــى حــد مــا عما درســه 
الـــوائـــلـــي فــــي الـــــدواويـــــن الــثــلاثــة 
للزهاوي. فما جوهر الاضطراب 
الـــــذي اســـتـــدعـــى تــحــقــيــقــاً جــديــداً 
لــلأعــمــال الــشــعــريــة الــكــامــلــة لبدر 

شاكر السياب؟

حذف حسب الموقف السياسي للناشر

ـــق بـــــأن الـــقـــارئ 
ِّ
يـــجـــزم المـــحـــق

الـــعـــربـــي لــــم يـــطّـــلـــع ويــــقــــرأ الــنــص 
الحقيقي الكامل لقصيدة السياب؛ 
فهناك تبايُن «اختلاف - اضطراب» 
بــين الــقــصــائــد فــي طبعة الأعــمــال 
الـــكـــامـــلـــة ونـــشـــرهـــا فــــي الــصــحــف 
والمجلات أو في الدواوين المفردة. 
ــــق، 

ِّ
د المــــحــــق فــــنــــحــــن، كــــمــــا يــــــشــــــدِّ

أمــــام روايـــــات مختلفة للقصيدة 
الواحدة. لنأخذ قصيدة «الأسلحة 
والأطفال»، مثلاً. سنجد لها ثلاث 
روايات – صياغات: رواية مطبعة 
«الرابطة - بغداد: ١٩٥٤»، ورواية 
ديوان «أنشودة المطر – منشورات 
مجلة شعر: ١٩٦٠»، ورواية طبعة 
بـــيـــروت: ١٩٧١».  الـــعـــودة –  «دار 
وهــــــــــذا الاضــــــــطــــــــراب ذو أشــــكــــال 
مختلفة: تعديلات أجراها الشاعر 
ف «مقاطع اعتمدها 

ْ
بنفسه، وحذ

الشاعر»، وإضافة أخرى سبق أن 
«نــفــســه» أيــضــاً. وسبب  حــذفــهــا بـــ
هذا التباين «الاختلاف»، كما يرى 
ق، عائد إلى الموقف السياسي 

ِّ
المحق

للناشر «دار نشر أو صحيفة أو 
مجلة» أو الدولة وقتذاك، وهناك 
مـــــا جــــــرى حــــذفــــه «بـــتـــخـــويـــل مــن 
الشاعر وتنسيق مــعــه»، وفــي كل 
ـــق هــذه 

ِّ
ـــــق المـــحـــق

َّ
الأحـــــــوال فــقــد وث

الـــــحـــــالات بــــهــــوامــــش خــــاصــــة فــي 
ــر، هــنــا، بــمــا كُتب  مــوضــعــهــا. نــذكِّ
على غلاف أحد دواويــن الزهاوي 
الــســيــاب بــعــقــود، مما  نفسه، قبل 
أثــر السياسة فــي اضطراب  يؤكد 
شــعــر الـــــزهـــــاوي: «أســـقـــط نــاظــمــه 
بـــعـــض أبــــيــــات قــــصــــائــــده، ونــشــر 
أكــثــرهــا إبــانــهــا بــإمــضــاء مستعار 
فــي أشــهــر جــرائــد مــصــر يـــوم كــان 
الاســـتـــبـــداد شـــديـــداً». وســـنـــرى أن 
اضــطــراب الــشــعــر جـــزء أصــيــل من 

اضطراب بلاد كاملة.
التباين، إذن، حاصل ولا شك، 
ق على «النسخة 

ِّ
ولكي يعثر المحق

الأصلية» فقد كان عليه أن يتوسل، 
فـــي إنـــجـــازه مــهــمــتــه الــشــاقــة، بما 
الــشــاعــر»،  ــر مــن «مخطوطات 

َّ
تــوف

والــــطــــبــــعــــات الـــســـابـــقـــة لـــلأعـــمـــال 
الــكــامــلــة، وهــنــاك الـــدراســـات التي 
كُتبت عن حياة السياب وشعره. 
فوضع ما يمكن تسميته بخريطة 
طــريــق فــي عمله. وهـــذه الخريطة 
ــلــهــا ســـت خـــطـــوات الـــتـــزم بها 

ِّ
تــمــث

المحقق، وهي: التحري الدقيق في 
القصائد، والتحقيق حسب المتاح 
مـــن «مـــخـــطـــوط أصـــلـــي أو وثــيــقــة 
مـــــنـــــشـــــورة»، والــــضــــبــــط الــشــكــلــي 
لـــلـــكـــلـــمـــات والأبـــــــيـــــــات الـــشـــعـــريـــة 
وتصحيح ما يرد من أخطاء فيها، 
وكتابة هوامش تتولى مهمة شرح 
ما طرأ على القصيدة «تعديلاً أو 
حــذفــاً»، وإيـــراد بعض التفاصيل 
قة بالقصيدة،  «الــخــاصــة» المتعلِّ
ثــم شـــرح الــغــامــض مــن «المــفــردات 

والأعلام» الواردة في القصيدة.
ق، وربما 

ِّ
من حُسن حظ المحق

الأجـــــدر أن نــكــتــب مـــن حــســن حظ 
الـــســـيـــاب نـــفـــســـه، أن المـــحـــقـــق هــو 
شاعر عارف بالشعر العربي، على 
الــرغــم مــن حــداثــة ســنــه وتجربته 
الشعرية، ولقد مكّنته هذه المعرفة 
ـــات الــطــبــعــات 

ّ
مـــن أن يــكــتــشــف هـــن

ـــــص مــــواضــــع 
ِّ

الــــســــابــــقــــة ويـــــشـــــخ
اختلافها وتباينها عن بعض. من 
ق 

ِّ
هذا القبيل ما يتحدث عنه المحق

مما يتصل بعدم «التزام الطبعات 
الــســابــقــة بالصياغات  (الــكــامــلــة) 
النهائية لدواوين الشاعر»؛ فهي 
تــتــجــاهــل الــتــغــيــيــرات الــتــي تــطــرأ 
عـــلـــى الـــقـــصـــائـــد، فــــلا تــهــتــم بــهــا، 
وكـــــان الأجــــــدر بــهــا أن تـــفـــرد لها 

هوامش خاصة توضح الأمر لدى 
الـــــقـــــارئ. ومـــمـــا لــــه صـــلـــة بــمــا 
ق الشعرية 

ِّ
رته معرفة المحق

َّ
وف

لنص السياب تصحيح أخطاء 
مــضــى عــلــيــهــا خــمــســون عــامــاً، 
وكـــان الأجـــدر بجامعي شعره، 
فــضــلاً عـــن دارســـيـــه الـــكـــثـــرة، أن 
يــنــبــهــوا عــلــيــهــا. وهـــــو يـــســـوق، 
مــثــلاً، مــا ورد فــي قصيدة «ليلة 
في العراق – مجموعة شناشيل 
ابـــنـــة الـــجـــلـــبـــي» مــــن خـــلـــل الـــــوزن 
واضـــطـــراب المــعــنــى، لا ســيــمــا في 
قوله «تمصُّ الماء، يقرع في مداها 
»، والذي سيجده بصياغة 

ُ
سغ

ُّ
الن

جـــديـــدة تــتــضــمــن إضـــافـــة تُــصــلــح 
اضطراب الوزن الشعري والمعنى 
في مخطوطة القصيدة، وفي عدد 
مجلة «حوار»: «تمصُّ الماء، يقرع 
 آلاف الدرابك حين 

ُ
سغ

ُّ
في مداها الن

ترتعش».
غـــيـــر أن مــــا يــســمّــيــه المــحــقــق 
«تـــبـــدلات المــــتن الـــشـــعـــري» يظل  بــــ
ملاحظة أساسية؛ فهو يعتقد أن 
هــذه «التبدلات» حصلت لعوامل 
دة، يتعلق بعضها باختلاف  متعدِّ
وتحولات الشاعر وقناعاته الفنية. 
وبعضها على صلة بتحقيق طلب 
الـــنـــشـــر، فــــي حـــيـــاة الــشــاعــر  دور 
وبموافقته، أو بعد رحيله. وفي 
ق متعاطفاً 

ِّ
هذا السياق نجد المحق

مع السياب ونصه الشعري، فنراه 
يندد بالتعسف الذي لحق بشعر 
الـــســـيـــاب حـــتـــى جــــــاوز «الــــحــــدود 
الأدبـــــيـــــة والأخــــلاقــــيــــة فــــي بــعــض 
المــــــوارد إلــــى مـــحـــاولات تــنــقــســم – 
مـــثـــالاً لا حـــصـــراً: إمــــا لــلــنــيــل منه 
والغض من مكانته، وإما توجيه 

شعره بسياق ما».

حفلة تزييف كبرى

مـــــا ســـمـــاه  نــــحــــن إزاء  هـــــل 
الوائلي «اضطراب الكلم»، على 
صــعــيــد مــخــتــلــف وبــعــيــد زمــنــيــاً 
عــــن شـــعـــر الــــــزهــــــاوي، أم نــحــن 

أمام مجرد تباين واختلاف بين 
نصوص قصيدة السياب؟ وهل 
هــــذا الاضــــطــــراب يــشــمــل الــشــعــر 
الــــعــــربــــي بـــطـــبـــعـــاتـــه الـــوطـــنـــيـــة 
أنــه يقتصر على الأدب  كلها أم 
 قصيرةً 

ً
الــعــراقــي، شــعــراً وقــصــة

، وربــمــا حــتــى مــســرحــاً؟ 
ً
وروايــــــة

لقد سمعنا وقــرأنــا عــن قصائد 
أســــقــــطــــهــــا مـــــحـــــمـــــود درويـــــــــش 
وأدونــيــس، وربما حتى سعدي 
يـــوســـف، لــكــنــنــا لـــم نــســمــع أمـــراً 
مـــــمـــــاثـــــلاً ومــــشــــابــــهــــاً لمــــــا حــــدث 
ويــــحــــدث فــــي الـــشـــعـــر الـــعـــراقـــي 
، فلا نعرف أن ديوان 

ً
والأدب عامة

شاعر النيل حافظ إبراهيم، قد 
اضطربت قصائده واختلفت في 
النشر. وهــو ذاتــه ما لم يحصل 
مـــع مــحــمــود ســامــي الـــبـــارودي، 
وأمير الشعراء أحمد شوقي، بل 
لــم يحصل مــع معاصر السياب 
صلاح عبد الصبور وغيره ممن 
لحقه. مــرة أخــرى هــل مــا حصل 
ويحصل، وما سيحصل ولا شك، 
يــخــص الــشــعــر الــعــراقــي وحـــده؟ 
وعن ماذا يعبّر اضطراب الشعر 
العراقي وتباينه؟ وهل حقاً نحن 
فــي ســيــاق ظــاهــرة أدبــيــة صِرفة 
ينحصر الاشتغال والتفكير بها 
فــي سياق الأدب فقط؟ ألا يعبّر 
اضـــطـــراب الــشــعــر عـــن اضــطــراب 
البلد والشخصية العراقية؟ إن ما 
هم على أساس من أنه اضطراب 

ُ
ف

د إلى 
ُّ
الكلم قد تحول بتعمد وتعن

رغــبــة جامحة تتعلق وتختص 
بظاهرة جــديــدة ومختلفة كلياً 
في سياق الشعر والأدب العراقي، 
إنـــهـــا ظــــاهــــرة تـــزيـــيـــف الـــتـــاريـــخ 
الأدبي القائم على أساس تزييف 
الــنــص وتــدمــيــر ثــبــاتــه المتحقق 
عـــبـــر الــــــتــــــداول. لـــنـــأخـــذ، مـــثـــلاً، 
الــشــعــر الــحــربــي الــــذي كُــتــب من 
منطق تمجيد الحرب في عراق 
إلــى لحظة  الثمانينات وصـــولاً 
سقوط الديكتاتور، وتتصل به 
قــصــائــد المـــدح لــصــدام حــســين... 

ماذا حدث لهذا الشعر، ذلك الكم 
الــذي كانت عيني تذهب  الكبير 
إلى ركنه في مكتبة كلية الآداب؟ 
ليس عندي ســوى جــواب واحــد 
ووحيد: لقد جرى رفع هذا الشعر 
مــن المجاميع الكاملة المطبوعة 
لاحـــقـــاً، أو جــــرى تــغــيــيــر الــنــص 
بما ينسجم مع مشهد السقوط 
المـــــدوّي. نــحــن فــي حفلة تزييف 
كبرى يشترك فيها شعراء وكتاب 
قـــصـــة وروايــــــــــة ومـــــســـــرح. ومـــن 
المؤسف حقاً أن الحياة والظروف 
طت السياب بهذا  الملتبسة قد ورَّ
الاضــطــراب «التزييف». وبعض 
مــــأثــــرة الــتــحــقــيــق الـــجـــديـــد أنـــه 
يدعم فرضية كتاب أعمل عليه 
منذ سنوات، يناقش مشكلة أو 
مشكلات تزييف النص الأدبــي، 
التاريخ الأدبــي  ثــمَّ تزييف  ومــن 

في العراق.
أياً كان الأمر، فإن التحقيق 
الـــــجـــــديـــــد لـــــلأعـــــمـــــال الـــشـــعـــريـــة 
الـــكـــامـــلـــة لـــبـــدر شـــاكـــر الــســيــاب 
الــجــدل فيما يخص شعر  يعيد 
الـــســـيـــاب. وهــــو تــحــقــيــق مهني 
قه أن ينأى 

ِّ
محايد، حــاول محق

بنفسه وعمله عما يثير اللبس، 
ويــفــتــح شــهــيــة الاخــــتــــلاف على 
ما أنجزه. وهي مأثرة تستحق 
الإشــادة، مثلما تستحق صنعة 
عـــلـــي مـــحـــمـــود خـــضـــيـــر نــقــاشــاً 
أكــثــر تخصصاً وفــائــدة.  علمياً 
ــق، 

ِّ
أقــصــى مــا تــحــدث عــنــه المــحــق

فــي سياق مهنيته، أن كتب عن 
«تـــبـــايـــن» الــقــصــيــدة واخـــتـــلاف 
ـــز على تفاصيل  طبعاتها، وركَّ
عمله المهني المحايد، فكان هذا 
التحقيق ثمرة الحياد والعمل 
المهني. وهو، بالنسبة لي، دليل 
آخـــر عــلــى صــحــة فــرضــيــتــي عن 
تزييف التاريخ الأدبي والتلاعب 
بــثــبــات الــنــص الأدبـــــي وتـــداولـــه 

التاريخي في العراق.

* ناقد وأكاديمي عراقي
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فت مصاعب كبيرة، 
ّ
آثـــاراً صعبة خل الجائحة  تــركــت 

واجهها عموم دور النشر، إذ توقف تنفيذ معظم الخطط 
المـــعـــدّة لــعــام ٢٠٢٠ والـــتـــي كــانــت مــرتــبــطــة مــالــيــاً وزمــنــيــاً 
النشر  المحلية والدولية بما تقدمه لدور  الكتاب  بمعارض 

عامة من سيولة مالية يتم ضخها في مشروعات النشر 
وبما تتخللها من نشاطات ولقاءات وتعاقدات مع العملاء 
العربية  النشر  الأفـــراد والمــؤســســات ودور  على مستوى 
والعالمية، يضاف إليها تقلص حجم المبيعات، وخصوصاً 

المبيعات المحصّلة عن طريق المتاجر الورقية، وتدني عميات 
الشراء، التي عوض عنها نسبياً الشراء الإلكتروني.

الذي  العام  السعودية يتحدثون عن  هنا ناشرون من 
قصفت به «كورونا» عالم النشر...

عامٌ عصفت فيه «كورونا»

قطاع النشر في الخليج يصارع الجائحة
الدمام: ميرزا الخويلدي

خالد بن عبد العزيز العتيق 
(الرئيس التنفيذي لشركة مدارك 

للنشر والتوزيع، وعضو لجنة الثقافة 
والترفيه بغرفة الرياض): خسائر 

باهظة

تمثل مــعــارض الكتب الرئة 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــتــنــفــس بها 
دور الــنــشــر، لــذلــك فــهــي تحرص 
على الوجود في معارض الكتب 
الـــدولـــيـــة، لــســبــب اقـــتـــصـــادي في 
المقام الأول، يمثله البيع المباشر 
للقارئ؛ حيث تجني دور النشر 
دخـــلاً مــبــاشــراً وصــافــيــاً، خاصة 
إذا علمنا أن نقاط التوزيع مثل 
المكتبات تقتطع أكثر من ٥٠ في 

المائة من سعر البيع للكتاب.
لــكــن ثــمــة أهــمــيــة أخـــرى غير 
الاقـــــتـــــصـــــاد، تـــمـــثـــلـــهـــا مـــعـــارض 
الــكــتــب بــالــنــســبــة لـــــدور الــنــشــر، 
وهي خلق سوق للتبادل المعرفي 
والثقافي، ونقطة التقاء صناع 
المــــعــــرفــــة والـــعـــامـــلـــين فــــي ســـوق 
الكتاب خصوصاً من أجل تبادل 
التجارب، وإبرام الصفقات، وعقد 
الاتفاقيات، والتفكير الجماعي 

في مشروعات مشتركة.
يمكن اعتبار المعارض نقطة 
الـــتـــقـــاء بــــين أصــــحــــاب المــكــتــبــات 
فــــــي  الــــــوطــــــن الـــــعـــــربـــــي لــــتــــبــــادل 
الإصدارات، وتوسيع منافذ البيع 
بشكل دولــي، فالدور السعودية 
«مثلاً» تلتقي  بمكتبة من المغرب 
الـــعـــربـــي داخـــــل أروقــــــة المـــعـــرض، 
لــتــعــرض أهــــم إصـــداراتـــهـــا لــهــذا 
العام، كما تقوم بتحصيل ما تم 
بيعه من كتبها  من مكتبة أخرى 

في الأردن.  
لكن مــا حــدث هــذا الــعــام أنه 
الــجــائــحــة، دخــل مختلف  بسبب 
المناطق في «الحظر الاحترازي» 
خــلال موسم الكتاب لعام ٢٠٢٠ 
(الـــــــذي يـــبـــدأ مــــن شـــهـــر نــوفــمــبــر 
- تــشــريــن الــثــانــي، فــي الــشــارقــة، 
فــي  أبوظبي فــي شهر  ويــنــتــهــي 
مايو - أيار، ويمر بينهما جميع 

العواصم الخليجية والعربية)، 
ما تسبب في تكبيد دور النشر 
خــســائــر بــاهــظــة، فــقــدت خلالها 
 أكــــثــــر مـــــن نــــصــــف مـــدخـــولاتـــهـــا 
الــــســــنــــويــــة؛ حــــيــــث يــــقــــدر حــجــم 
السوق في السعودية فقط حسب 
بــــ٤٫٥  الــثــقــافــة  مـــا  نشرته وزارة 
مــلــيــار ريــــال ســـعـــودي (أكـــثـــر من 

مليار دولار).  
الــراهــن، يحاول  وفــي الوقت 
قطاع النشر في السعودية إخماد 
الخسائر، والسعي إلى  الخروج 
هذا العام بأقل الأضــرار، كما أن 
مؤسسات نشر ستجد أن السبيل 
الــوحــيــد أمــامــهــا هــو الانــســحــاب 
من السوق. وهي خسارة فادحة 
لــلــحــوامــل الــثــقــافــيــة، الــتــي تعمل 
لإنــــارة شعلة  الثقافة والتنوير 
وتــعــزيــز مــصــدر المـــعـــرفـــة، ونــقــل 

الحضارة.  
وعـــنـــد الــحــديــث عـــن تــجــربــة 
شركة «مدارك للنشر والتوزيع»، 
وهــــي إحــــدى شـــركـــات مجموعة 
«أنــــــوفــــــا  الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة»، فــقــد 
حــــاولــــت خـــــلال فـــتـــرة الــجــائــحــة 
تــفــعــيــل وابــــتــــكــــار طـــــرق جـــديـــدة 
لــلــوصــول إلـــى الــقــارئ وتسويق 
منتجها الثقافي، من أجل البقاء 
والمــحــافــظــة عــلــى مــوظــفــيــهــا من 

سعوديين وأجانب. 
وبــدأت بتسويق إصداراتها 
الثقافية عبر موقعها الإلكتروني 
والــــــدخــــــول إلــــــى عــــالــــم الـــتـــجـــارة 
 الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة؛ حــــيــــث شــكــلــت 
الــفــتــرة تحسناً  مبيعاتها خــلال 
طــفــيــفــاً عــلــى مــســتــوى الــتــجــارة 
 الإلكترونية، مع ارتفاع إجمالي 
الــخــاص  المــبــيــعــات عــبــر موقعها 
مــقــارنــة بــمــبــيــعــات المـــوقـــع  العام 
الماضي، وذلك بسبب عدم تمكن 
الــنــاس مــن الــشــراء مــن المكتبات 
مــبــاشــرة. لــكــن هـــذا  التحسن في 
المــبــيــعــات لا يــشــكــل فـــي المــجــمــل 
أكثر من ١٠ في المائة من مبيعات 

معرض دولي واحد.
ولعلنا نشير هنا إلى حاجة 
قطاع النشر إلــى حــوافــز أو دعم 
حــكــومــي؛ حــيــث نــهــضــت الــدولــة 
بـــتـــقـــديـــم حــــزمــــة دعــــــم مــتــنــوعــة 

لانتشال القطاعات الاقتصادية 
من آثار الجائحة، لكن بقي قطاع 
الــنــشــر خــــارج مــظــلــة الـــدعـــم، مع 

أهمية إنقاذه من الركود.
ووزارة الثقافة جــديــرة بأن 
تـــأخـــذ عــلــى عــاتــقــهــا دعــــم ســوق 
الـــكـــتـــاب، وربــــمــــا كـــــان أحـــــد أهـــم 
الــتــي يــمــكــن تقديمها  المــحــفــزات 
تبني مبادرة تضع إنتاج الكتب 
ضــــمــــن المــــنــــتــــجــــات المـــعـــفـــيـــة مــن 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة.  أسوة 
بعدد كبير من دول العالم التي 
تعفي الكتب ووسائل المعرفة من 
هذه الضريبة، وهو ما يصبّ في 
مصلحة الثقافة أولاً، ودور النشر 

والقارئ على حدٍ سواء.
لـــعـــلـــي هـــنـــا ألــــفــــت الانـــتـــبـــاه 
إلــــى مـــبـــادرة قـــامـــت بــهــا الــغــرفــة 
الــتــجــاريــة فــي الــريــاض بتشكيل 
لجنة تعنى بالثقافة والترفيه، 
بــدايــة  عـــقـــدت اجــتــمــاعــهــا الأول 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، وتـــــم انــتــخــاب 
الأستاذ مصعب المهيدب رئيساً 
للجنة  الثقافة والــتــرفــيــه، وهــي 
حالياً تجهز لــورش العمل لبدء 
التحضير لدورتها التي تمتد ٤ 

سنوات.  

فهد الهندال (دار الفراشة، الكويت): 
نعوّل على الدعم الحكومي ٢٠٢١

كــــانــــت ســــنــــة ٢٠٢٠ ثــقــيــلــة 
جــــــداً، ولـــعـــل الـــضـــربـــة المــوجــعــة 

الــــتــــي وجّـــهـــتـــهـــا لـــنـــا نـــاشـــريـــن 
جائحة «كورونا» تمّثلت بإلغاء 
المــــعــــارض المــتــبــقــيــة مـــن المــوســم 
السابق، والحالي أيضاً، ومنها 
معرض الكويت للكتاب الدولي. 
وكان ممكناً تأجيله لمطلع العام 

المقبل ٢٠٢١.
وهــــنــــا، أســـتـــغـــرب الـــســـمـــاح 
بفتح المولات والأنشطة التجارية 
ذات التجمعات البشرية العالية، 
ويتم إلغاء معرض الكتاب بسبب 
الخوف من التجمعات البشرية!

وأعــتــقــد أن هـــذا الإلـــغـــاء قد 
يــشــكــل ظـــنـــاً لـــــدى الــــنــــاس بــقــلــة 
الثقة بالإجراءات الصحية أكثر 

من الوعي المجتمعي.
وحــــــين تـــســـألـــنـــي عـــــن مـــدى 
تــأثــيــر الــجــائــحــة عــلــى الـــقـــارئ؟ 
أجيبك بأنه صعب بعد الجائحة 
عودة النشاط لكامل طاقته حيث 
عصفت «كـــورونـــا» بكل نواحي 
الــحــيــاة، ومــنــهــا نــشــاط الــنــشــر، 
لكونه يعتمد على فعل القراءة 
المستمر والفعاليات المصاحبة، 
كــــمــــعــــارض الــــكــــتــــب وجـــلـــســـات 
الــــــــقــــــــراءة وحــــــفــــــلات الـــتـــوقـــيـــع 
والـــتـــوزيـــع، وبـــالـــتـــالـــي كــــان أثــر 
«كورونا» قاسياً علينا ناشرين، 
حالنا كحال كل أصحاب الأنشطة 
التجارية التي لديها مصاريف 
مــــن أجــــــور وإيـــــجـــــارات وعــلــيــهــا 
مستحقات وغيرها؛ قضت كلها 

على معظم الإيرادات.
مـــــــا يـــجـــعـــلـــنـــا نــــخــــفــــف مـــن 

المـــــعـــــانـــــاة، جــــــــراء هــــــذه الأزمــــــــة، 
وبــســبــب غــيــاب إقــامــة المــعــارض 
الإقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة، هــــــــو الاعــــــتــــــمــــــاد 
عـــلـــى الـــبـــيـــع عـــبـــر «الأونـــــلايـــــن» 
والتوصيل فقط، وهو لا يغطي 

خسائر الشهور الماضية.
أمــــــا عــــن خـــطـــط الـــنـــشـــر فــي 
٢٠٢١. فــإنــنــا تــعــوّل عــلــى الــدعــم 
الحكومي، فنحن لا نطلب دعماً 
مــالــيــاً وإنـــمـــا مــعــنــويــاً، وهــنــاك 
بعض إدارات المعارض العربية 
والمحلية تقدم خدمات ملموسة 
لــلــنــاشــريــن كــتــبــســيــط إجـــــراءات 
وكلفة الشحن والاتفاق مع فنادق 
معينة لعمل خصومات حقيقية 
للناشرين وتوفير المواصلات من 
المعرض وإليه، وقيام المؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة بـــــشـــــراء إصـــــــــدارات 

سنوية.
كل هذه الجهود مشكورون 
عليها، يبقى إيجار الجناح الذي 
الــنــظــر بتكلفته  إعــــــادة  نــتــمــنــى 
الـــعـــالـــيـــة فــــي بـــعـــض المــــعــــارض، 
وهـــنـــا نــشــكــر الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور 
سلطان القاسمي حاكم الشارقة 
وإدارة معرض الشارقة الدولي 
لـــلـــكـــتـــاب عـــلـــى مـــــبـــــادرة تــحــمّــل 
إيــجــارات الأجنحة في المعرض، 
وأتمنى أن تحذو حذوهم بقية 
إدارات المعارض العربية؛ حيث 
أعتقد أن ذلك سيساهم في دعم 

الناشرين أكثر.
وأتمنى أن تعيد الحكومات 
الــنــظــر فـــي قــــرار إلـــغـــاء مــعــارض 

الـــكـــتـــب الــــدولــــيــــة والمـــحـــلـــيـــة فــي 
الـــبـــلاد؛ حــيــث إنــهــا مــهــرجــانــات 
تـــســـويـــقـــيـــة لـــلـــكـــتـــب والـــــكـــــتّـــــاب 

والناشرين. 
ولتكن لدينا ثقة بالإجراءات 
الصحية ووعي المجتمع. فالنشر 
صـــنـــاعـــة وطـــنـــيـــة ومــــشــــروعــــات 
يقودها شباب، والمكتبات كذلك، 
وقد تضررت أيضاً بما تعرضت 
له دور النشر من خسارة، كذلك 
المـــطـــابـــع وغـــيـــرهـــا مـــن الأنــشــطــة 

المرتبطة بها ارتباطاً كبيراً.

فهد العودة (مدير دار كلمات،
 سعودية - كويتية): 

تأثير إيجابي على القراءة

مــــع مــــا شـــهـــده الـــعـــالـــم مــن 
ظـــــــروف حـــظـــر عـــــالمـــــي، أغــلــقــت 
فــيــه الأمــــاكــــن الـــتـــي نــجــد فيها 
مــتــنــفــســاً ونــقــضــي فــيــهــا وقــتــاً 
مــاتــعــاً يــشــغــل جـــــزءاً كــبــيــراً من 
يومنا، كان باب المكتبة مفتوحاً 
على مصراعيه، يحوي وحشة 
الــوحــدة لتستأنس بــه النفس، 
في مكتبة «كلمات» كثفنا جهود 
الخدمات الإلكترونية، وأقمنا 
حـــمـــلات تـــوعـــويـــة عـــــدة تــجــذب 
الناس للقراءة وتحثهم عليها 
بــعــنــوان: «فـــي عــزلــتــك، الــقــراءة 
خير صديق»، كما حرصنا على 
تكثيف حضورنا على منصات 
التواصل الاجتماعي بمسابقات 

ثــقــافــيــة ومـــنـــشـــورات تــفــاعــلــيــة 
تحبب الناس إلى القراءة.

وحـــين تــســألــنــي؛ هــل تغير 
ســوق الكتاب؟ أقــول لــك؛ تغير، 
فهذا هو عامنا الأول الذي تُلغى 
فيه بعض معارض الكتب التي 
صــــادف مــوعــد انــعــقــادهــا أيـــام 
الــحــظــر الــكــلــي، لــكــن مــن وجهة 
نظري الشخصية أرى أن تأثير 
الـــجـــائـــحـــة كـــــان إيـــجـــابـــيـــاً عــلــى 
الـــقـــراء، وأراهـــــن أن عـــدداً كبيراً 
من الناس قد يكون لجأ للقراءة 
لأول مرة في هذا العام، ووجد 

فيها أنسه ومتنفسه.
بـــعـــد كـــســـاد ســـنـــة كــامــلــة، 
نخطط للعمل بجهد حثيث، 
وبــهــمــة عــالــيــة لــخــدمــة الـــقـــراء 
وتلبية احتياجاتهم في أنحاء 
العالم العربي كافة، وقد تزامن 
في هذا العام عملنا على ترجمة 
وإصدار كثير من المؤلفات التي 
نفخر بها برغم كل الصعوبات 
والمشاق، تقديراً لإيمان ومحبة 
الــنــاس لمكتبة كلمات، وترقب 
جديدها، والقادم أجمل لقرائنا 
الـــــذيـــــن يـــســـتـــحـــقـــون الأفـــضـــل 

دائماً.

مسفر السبيعي (مركز الأدب العربي، 
دار نشر وترجمة، السعودية): 

تأثرنا... لكننا نستعد
 لانطلاقة جديدة

لـــــو أردنـــــــــا تـــــنـــــاول تــأثــيــر 
الـــجـــائـــحـــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عــلــى 
الحياة الاقتصادية بقطاعاتها 
المــخــتــلــفــة لـــبـــرز لــديــنــا بشكل 
واضــــح تــأثــيــرهــا الــكــبــيــر على 
قــطــاع الــنــشــر وصــنــاعــة وبيع 
الــكــتــاب الـــورقـــي، فــمــن ظــروف 
الإغــــلاق الــتــام والــجــزئــي التي 
إلــى إغــلاق متاجر الكتب  أدت 
الــورقــيــة، إلــى تــوّقــف معارض 
الـــكـــتـــاب الـــتـــي كـــانـــت بــمــثــابــة 
الــــــرئــــــة الـــــتـــــي يـــتـــنـــفـــس مــنــهــا 
قــطــاع الــنــشــر، إلـــى غــيــرهــا من 
الــــتــــداعــــيــــات والآثـــــــــار الــــتــــي لا 

تخفى على أحد.

و«مركز الأدب العربي» دار 
تــأثــرت كغيرها  نشر سعودية 
من دور النشر العربية والعالمية 
بانعكاسات الجائحة وآثارها.
لـــــقـــــد تــــــراجــــــعــــــت طــــلــــبــــات 
النشر خلال فترة الإغلاق التام 
وعودتها بشكل تدريجي بعد 
انتهاء الإغلاق التام ووصولها 
إلى مستوياتها الطبيعية في 

الوقت الحالي.
لــــــقــــــد ســـــــــاعـــــــــدت ظـــــــــروف 
الإغلاق التام في زيادة التوجه 
لـــلـــقـــراءة ومـــحـــاولـــة اســتــثــمــار 
الــوقــت الــطــويــل بــإنــتــاج أعمال 
إبــــداعــــيــــة، وفـــــي هـــــذا الــســيــاق 
مـــــبـــــادرة «مــــركــــز الأدب  نــــذكــــر 
العربي» المتمثلة فــي مسابقة 
القصة القصيرة جداً (ق.ق.ج) 
عـــلـــى مــنــصــة «تــــويــــتــــر»، وفـــي 
الـــوقـــت أســهــمــت صعوبة  ذات 
حــصــول الـــقـــارئ عــلــى الــكــتــاب 
الـــورقـــي فـــي نــمــو الــطــلــب على 
الــنــســخــة الإلــكــتــرونــيــة للكتب 
من منصات التحميل المختلفة، 
بوصفها بديلاً أســرع وأسهل 

وأقل كلفة.
أما عن خطط العام المقبل، 
فيأتي في طليعتها؛ دخول عالم 
إنــتــاج ونــشــر الــكــتــاب المترجم، 
وعمل تعاقدات مع المترجمين، 
الــعــالمــيــة، لتقديم  ودور النشر 
تــرشــيــحــات للكتب والـــروايـــات 
العالمية الأكثر أهمية ورواجــاً، 
والسعي للحصول على حقوق 
النشر لها وترجمتها ونشرها 

وإتاحتها للقارئ العربي.
مـــــع تـــعـــزيـــز وزيــــــــــادة دور 
المركز في إنتاج ونشر كتب أدب 
الأطــــفــــال وســـلاســـل الــنــاشــئــين 
مـــن خــــلال الــتــعــاقــد مـــع كُــتــاب 
أدب الطفل وتهيئة بيئة إنتاج 
هذا النوع من الكتب من خلال 
التعاون مع رسامين ومصممين 

عالميين.
واســـــتـــــقـــــطـــــاب مــــــزيــــــد مـــن 
الـــــكـــــتـــــاب والمـــــبـــــدعـــــين الــــعــــرب 
فـــي نــشــر نتاجهم  والمــســاهــمــة 
الأدبــــي والــفــكــري وإتــاحــتــه في 

السوق السعودية.

المجلد الثاني من أعمال السياب 
«دار العودة»

غلاف الأعمال الكاملة 
«دار الرافدين»

خالد بن عبد العزيز العتيق فهد العودة  مسفر السبيعي



بعد ٥ أعوام... «السوبر» إلى «درة الملاعب»
الرياض: فهد العيسى

في صيف عام ٢٠١٣ انطلقت بطولة كأس 
السوبر بهوية جديدة تجمع بين بطل الدوري 
ونظيره بطل «كأس الملك»، لتكون افتتاحية 
الموسم الكروي الجديد في السعودية كغيره 

في الاتحادات الكروية حول العالم.
«الــســوبــر» الــســعــوديــة فــكــرة بــــدأت قبل 
ســنــوات مــن مكة المكرمة، ثــم اتجهت صوب 
الــعــاصــمــة الـــريـــاض، قــبــل أن تــحــط البطولة 
رحالها في مدينة الضباب لندن، ثم تعود 
فــي مدينة  الــغــربــي  الــســاحــل  محلياً صـــوب 
جدة، لتعود هذا العام مجدداً إلى العاصمة 
الرياض وذلك بعد ٥ أعوام من إقامتها هناك.
وانطلقت البطولة فــي ٢٠١٣ بمواجهة 
جــمــعــت بـــين الــفــتــح بــصــفــتــه بــطــلاً لـــلـــدوري، 
ونظيره الاتحاد بطل كأس الملك؛ حيث أقيمت 
في مكة المكرمة وكسبها الفتح بثلاثة أهداف 
لهدفين، وفي الموسم الذي تلاه توج الشباب 
بلقب الــبــطــولــة عــقــب فـــوزه عــلــى الــنــصــر عن 
طريق ركــلات الترجيح فــي مواجهة أقيمت 
فــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، وفـــي مــوســم ٢٠١٥ 
أقيمت البطولة في لندن بين الهلال والنصر 
الــفــريــق الأزرق بــهــدف وحــيــد دون  وكسبها 
رد، وفــي ٢٠١٦ أقيمت مــجــدداً فــي لندن بين 
الــهــلال والأهــلــي وكسبها الأخــيــر عــن طريق 
ركلات الترجيح، وألغيت البطولة في ٢٠١٧، 
قبل أن تعود بموسم ٢٠١٨ بين فريقي الهلال 
والاتــحــاد في لندن وكسبها الهلال بهدفين 

لهدف.
وفـــي المــوســم المــاضــي جــمــعــت البطولة 
بين النصر والتعاون على «ملعب الملك عبد 
الله بمدينة جدة»، حيث كسبها النصر عن 
طريق ركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 

بهدف لمثله.
وفـــي ٣٠ يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) المقبل 
يتجدد اللقاء بين قطبي العاصمة الرياض؛ 

الهلال بصفته حاملاً لقبي بطولتي «كأس 
الملك» و«دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
لــلــمــحــتــرفــين»، وغـــريـــمـــه الــتــقــلــيــدي الــنــصــر 

بصفته وصيفاً لبطل «كأس الملك».
واحتضنت العاصمة الرياض مواجهة 
كــــأس الــســوبــر فـــي المـــوســـم الـــــذي جــمــع بين 
النصر ونظيره الشباب ونجح حينها الليث 
الــشــبــابــي فــي الــتــتــويــج بلقب الــبــطــولــة بعد 
فوزه عن طريق ركلات الترجيح بعد التعادل 
الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، قبل أن 

يفوز الشباب بنتيجة ٤ مقابل ٣ أهداف.
وتعدّ مواجهة الهلال وغريمه التقليدي 
النصر المواجهة الثانية بين الفريقين على 
الــبــطــولــة، حيث سبق أن التقيا في  صعيد 
لـــنـــدن عــلــى ملعب  فـــي  مـــوســـم ٢٠١٥ هـــنـــاك 
«لوفتس رود» وكسبها الهلال بهدف وحيد 
الــبــرازيــلــي كــارلــوس  دون رد سجله الــلاعــب 

إدواردو.
وســيــدخــل فــريــق الــنــصــر مــبــاراتــه أمـــام 
الــــهــــلال لـــلـــدفـــاع عــــن لــقــبــه الــــــذي حــقــقــه فــي 
منتصف الموسم الماضي حيث التقى نظيره 
التعاون ونجح في كسب المباراة والتتويج 
فــوزه عــن طريق  باللقب للمرة الأولـــى عقب 
ركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين بهدف 
لمــثــلــه طــيــلــة الأشـــــواط الأصــلــيــة حــيــث سجل 
لــلــنــصــر عــبــد الـــــــرزاق حــمــد الـــلـــه ولــلــتــعــاون 

الكاميروني تاوامبا.
التقليدي  الـــهـــلال وغــريــمــه  لــقــاء  ويـــعـــدّ 
النصر الثالث بين الفريقين هذا الموسم، بعد 
أن التقيا ضمن منافسات الجولة الخامسة 
فــي «دوري كـــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
الــلــقــاء بهدفين  الــهــلال  للمحترفين» وكــســب 
دون رد، قبل أن يتجدد اللقاء بينهما في قمة 
نهائي «كأس الملك»؛ أغلى البطولات المحلية، 
الــهــلال تفوقه على غريمه التقليدي  ليكرر 
النصر بهدفين مقابل هدف ويتوج بالبطولة 

الأغلى محلياً.
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فيريرا يكافئ اللاعبين بالإجازة رغم الخسارة 

الفتح: لن نعير أي لاعب في «الشتوية»
الدمام: علي القطان

استبعد مصدر مسؤول في 
نــادي الفتح أن تتم الموافقة على 
إعارة أو بيع عقد أي لاعب جديد 
فـــي صــفــوف الــفــريــق الأول خــلال 
فــتــرة الانــتــقــالات الشتوية مبينا 
«الشرق الأوسط» أن المدرب بات  لـ
يعتمد على هذه المجموعة من أجل 
تحقيق هدف التقدم نحو مناطق 
الأمان في دوري هذا الموسم وعدم 
الصراع على الهروب من الهبوط 

حتى الجولة قبل الأخيرة.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل أحـــاديـــث 
مــــــتــــــداولــــــة حــــــــول وجــــــــــود رغـــبـــة 
نـــــصـــــراويـــــة لاســـــتـــــعـــــارة الــــلاعــــب 
المــــــخــــــضــــــرم تـــــوفـــــيـــــق بـــوحـــيـــمـــد 
الــكــوري  لتعويض إصــابــة لاعــبــه 
كيم جــون ســو الـــذي تــأكــد غيابه 

حتى نهاية الموسم.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــرى ،مــــنــــح 
البلجيكي يانييك فيريرا مــدرب 
فريق الفتح الأول لكرة القدم لاعبي 
فريقه إجازة يوم بعد العودة إلى 
الأحــســاء مــن مدينة جــدة وتلقي 
الخسارة الرابعة على التوالي في 
بطولة دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان للمحترفين.
وكــان المــدرب قد فضل إجــراء 
التدريبات الاسترجاعية صباح 
أمـــــس فــــي مـــديـــنـــة جـــــدة عـــلـــى أن 
يستأنف الفريق التدريبات غدا 
الجمعة تأهبا لمواجهة الفيصلي 
الــقــادم عــلــى ملعب مدينة  الأحـــد 
الأمـــــــيـــــــر عـــــبـــــدالـــــلـــــه بـــــــن جــــلــــوي 

الرياضية بالأحساء.
وأشاد المدرب بالعطاء الفني 
الـــــذي قـــدمـــه لاعـــبـــوه فـــي المـــبـــاراة 
المــاضــيــة رغـــم الــخــســارة، معتبرا 
أنهم قدموا مباراة كبيرة وكانوا 
قريبين على الأقل من حصد نقطة 
ومطالبا إياهم بطي صفحة هذه 
المباراة والتفكير في المباراة المقبلة 

والعودة إلى مسار الانتصارات.
وشـــدد عــلــى أنـــه يــركــز دائــمــا 
عــــلــــى الـــــجـــــوانـــــب الــــفــــنــــيــــة الـــتـــي 
يـــتـــخـــصـــص فــــيــــهــــا، مـــعـــتـــبـــرا أن 
الــلاعــبــين قـــدمـــوا مـــا هـــو مطلوب 

في مباراة الأهلي.
ومن المرجح أن يعود اللاعب 
الـــصـــربـــي ســـاشـــا جــوفــيــتــش في 
القادمة بعد أن استبعده  المباراة 
المدرب عن المباراة الماضية نتيجة 
الإصــابــة فــي العضلة مما جعله 

يفضل عـــدم المــجــازفــة بــه فــي ظل 
جاهزية الهولندي تي فريدي.

وتــــراجــــع الــفــتــح مـــجـــددا في 
جدول ترتيب فرق الــدوري ليحل 
فـــي المـــركـــز الــثــالــث عــشــر بــعــد أن 
تجمد رصيده عند «١٠» متقدما 
بــفــارق «٣» نــقــاط عــن فـــرق العين 

والنصر وضمك.
وعلى صعيد آخــر، استبعد 
مصدر فتحاوي مــســؤول أن تتم 
الموافقة على إعارة أو بيع عقد أي 
لاعـــب جــديــد مــن صــفــوف الفريق 
فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات  الأول خـــــــلال 
«الشرق الأوسط»  الشتوية مبينا لـ
بــات يعتمد على هذه  المـــدرب  أن 
المجموعة من أجــل تحقيق هدف 
الــتــقــدم نــحــو مــنــاطــق الأمـــــان في 
دوري هذا الموسم وعــدم الصراع 
عــلــى الـــهـــروب مـــن الــهــبــوط حتى 

الجولة قبل الأخيرة.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي ظـــل أحـــاديـــث 
مــــــتــــــداولــــــة حــــــــول وجــــــــــود رغـــبـــة 
نـــــصـــــراويـــــة لاســـــتـــــعـــــارة الــــلاعــــب 
المــــــخــــــضــــــرم تـــــوفـــــيـــــق بـــوحـــيـــمـــد 
الــكــوري  لتعويض إصــابــة لاعــبــه 
كيم جــون ســو الـــذي تــأكــد غيابه 

حتى نهاية الموسم.

النرويجي هوفلاند والأميركيان كانتلي وفيناو أبرز الحاضرين

نجوم عالميون يشاركون في بطولة السعودية للغولف في فبراير المقبل
جدة: إبراهيم القرشي

تتجه أنظار عشاق لعبة الغولف 
إلــى ملعب رويـــال غرينز  فــي العالم 
الــلــه الاقتصادية  المــلــك عبد  بمدينة 
(غــرب المملكة)، وذلــك لمشاهدة أبرز 
وأهـــــــم الـــنـــجـــوم فــــي الـــلـــعـــبـــة الـــذيـــن 
سيتنافسون في بطولة السعودية 
الدولية للغولف في نسختها الثالثة 
المقررة في الفترة من ٤ إلى ٧ فبراير 

(شباط) المقبل.
وتــتــطــلــع «غـــولـــف الــســعــوديــة» 
الــنــجــاح الكبير الناتج  للبناء على 
عن استضافتها في الشهر الماضي 
بــــطــــولــــتــــين مــــــن بــــــطــــــولات الـــجـــولـــة 
الأوروبـــــيـــــة لـــغـــولـــف الــــســــيــــدات، مــع 
اســتــمــرار نــمــو الاهــتــمــام والمــشــاركــة 

برياضة الغولف في المملكة.
وأكد نجوم الغولف النرويجي 
فـــيـــكـــتـــور هــــوفــــلانــــد والأمــــيــــركــــيــــان 
بــــاتــــريــــك كـــانـــتـــلـــي وتـــــونـــــي فـــيـــنـــاو 
مشاركتهم فــي النسخة الثالثة من 
بــطــولــة الــســعــوديــة الــدولــيــة المقدمة 
مــــن «ســــوفــــت بــــانــــك لـــلاســـتـــشـــارات 
الاستثمارية»، وستكون هــذه أولى 
مــــشــــاركــــات هــــوفــــلانــــد فـــــي المــمــلــكــة 
حيث يتطلع مثل بقية نجوم كأس 

رايدر الأوروبية لحجز مقعدهم في 
«ويسلينغ سترايتس».

ويُـــعـــد هــوفــلانــد صــاحــب الـــــ٢٣ 
عاماً أبرز النجوم الشباب الصاعدين 
فـــي عـــالـــم الـــغـــولـــف، ويــحــتــل حــالــيــاً 
الــــ١٥ فــي التصنيف العالمي،  المــركــز 
وذلك بعد فوزه الثاني في جولة «بي 
جي إيه»، مطلع الشهر الحالي. وكان 
النرويجي قد بلغ مرحلة الاحتراف 
فــي عــام ٢٠١٩ بعد النتائج المميزة 
الــعــام ببطولة  التي حققها فــي ذلــك 
المــاســتــرز وبطولة أميركا المفتوحة 

وتصدره للتصنيف العالمي للهواة.
كـــمـــا يـــنـــضـــم لـــقـــائـــمـــة الـــنـــجـــوم 
الأوروبـــــــــيـــــــــين المــــــشــــــاركــــــين كــــــل مــن 
مــارتــن كيمر ومـــات والاس وبيرند 
فايزبيرغر ودانــي ويليت ليلتحقوا 
بــكــل مـــن رافـــــا كـــابـــريـــرا بــيــلــو، بــول 
فــلــيــتــوود، سيرجيو  كيسي، تــومــي 
غارسيا، تايريل هاتون، إيان بولتر، 
جاستن روز، هينريك ستينسون، لي 
ويستوود بالإضافة إلى حامل اللقب 
غرايم ماكداول، الذين تم الإعلان عن 

مشاركتهم في الشهر الماضي.

وقــــال هــوفــلانــد مــعــلــقــاً على 
مشاركته في البطولة: «لقد كان 
عـــامـــي الاحـــتـــرافـــي الأول مــمــيــزاً 
حــقــاً رغــــم الـــصـــعـــوبـــات المــتــعــلــقــة 
بجائحة (كورونا). لم أكن لأحلم 
بــتــحــقــيــق لــقــبــين فـــي جـــولـــة (بــي 
جـــي إيـــــه)، وكــــان فــــوزي ببطولة 
(ماياكوبا) الكلاسيكية للغولف 
خير ختام للعام. محاولة تحقيق 
أول انتصار في الجولة الأوروبية 
هو بكل تأكيد من أولوياتي لعام 
لـــكـــونـــي أوروبــــيــــاً  نــــظــــراً   ،٢٠٢١

الــفــوز بمكان  بــالإضــافــة لمحاولة 
في فريق كأس رايدر الأوروبية».

وأضــــــاف الـــنـــرويـــجـــي: «لــقــد 
لعبت في ٥ بطولات تابعة للجولة 
الأوروبـــــــيـــــــة مــــجــــمــــلاً، لــــذلــــك أنـــا 
متحمس لإضافة المزيد، وبطولة 
الــســعــوديــة الــدولــيــة المــقــدمــة من 
(ســــــوفــــــت بـــــانـــــك لــــلاســــتــــشــــارات 
الاستثمارية) تمتلك أقوى قائمة 
للأسماء المشاركة. ولهذا أعتقد 
أننا على موعد مع أسبوع كبير».

بــاتــريــك كــانــتــلــي المــصــنــف ٩ 
عالمياً، بالإضافة إلى أحد نجوم 
«كأس رايدر الأميركية» المصنف 
الـ١٨ عالمياً توني فيناو أصبحوا 
ضــمــن الأســـمـــاء الأمــيــركــيــة الــتــي 
ســتــشــارك على أرض المملكة في 
بــطــولــة الــســعــوديــة الــدولــيــة إلــى 
جانب مواطنيهم المصنف الأول 
عــالمــيــاً وبـــطـــل بــطــولــة المــاســتــرز 
لـــعـــام ٢٠٢٠ داســــــتن جـــونـــســـون، 
وبطل «بطولة أميركا المفتوحة 
بــــرايــــســــون ديـــشـــامـــبـــو،   ،«٢٠٢٠
وصـــــاحـــــب الــــبــــطــــولات الــخــمــس 
الــكــبــرى فيل ميكيلسون، وبطل 
«بــطــولــة المــاســتــرز لــعــام ٢٠٢٠»، 

باتريك ريد.

السعودية بدأت تسير بخطى ثابتة في استضافة أكبر بطولات الغولف في العالم (الشرق الأوسط)

الدفع بثقل الفريق بالكلاسيكو بحثاً عن النقاط الثلاث

توصية كاريلي تمنح بريغوفيتش فرصة مع الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

«الـــشـــرق الأوســـــط»  أكــــد مـــصـــدر مــطــلــع لــــ
اســــــتــــــمــــــرار المـــــهـــــاجـــــم الـــــصـــــربـــــي ألــــكــــســــنــــدر 
بريغوفيتش مع الاتحاد خلال الفترة المقبلة، 
في ظل المستويات الأخيرة التي بات يقدمها 
اللاعب خصوصاً بالمباريات الأخيرة، بتوصية 
مـــن الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة الــبــرازيــلــي فابيو 
كــاريــلــي الــــذي يــجــد إمــكــانــيــة لــتــطــور الــلاعــب 
واستعادة مستوياته المعهودة وقــدرتــه على 

إسعاد أنصار الفريق.
وشــدد المصدر على أن إلغاء الاتحاديين 
استبدال بريغوفيتش خــلال فترة الانتقالات 
الشتوية سيكون كذلك مرهونا بما سيقدمه 
القريبة مع الفريق،  اللاعب في الاستحقاقات 
الثقة  إلـــى تــجــديــد الإدارة الاتــحــاديــة  مــشــيــراً 
بـــالـــلاعـــب مــــع ظــــهــــوره الـــجـــيـــد فــــي المـــبـــاريـــات 
الأخيرة وتصاعد أدائــه الفني من مباراة إلى 

أخرى.
وكـــــان الاتــــحــــاد تــعــاقــد مـــع الـــصـــربـــي في 
الانتقالات الشتوية عام ٢٠١٩، قادما من باوك 
اليوناني، بعقد يمتد ٤ مواسم ونصف الموسم، 
قبل أن يبعد من قائمة الفريق خلال الميركاتو 
الشتوي ٢٠٢٠ لعدم قناعة الهولندي تين كات 
الــذي كــان يتولى الإشـــراف على الفريق آنــذاك 
بقدرات اللاعب الفنية، قبل أن يطالب البرازيلي 
فابيو كاريلي المدرب الحالي للفريق باستعادة 
خــدمــات الــلاعــب فــي بــدايــة المــوســم الــريــاضــي 

الحالي.
بــيــنــمــا بــــــدأ المــــــــدرب كـــاريـــلـــي يــــــوم أمـــس 
الاســتــعــداد الفعلي لمواجهة الكلاسيكو التي 
ستجمعه بنظيره الهلال السبت المقبل ضمن 
منافسات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير 

محمد بن سلمان للمحترفين، وسط تطلع من 
الاتحاديين لتحقيق فريقهم الفوز والعودة من 

العاصمة الرياض بنقاط المباراة الثلاث.
وركــــــــز المـــــــــدرب كــــاريــــلــــي خــــــلال الــحــصــة 
التدريبية يوم أمس على توجيه اللاعبين لعدد 
من النقاط الفنية لاستغلالها في المنافس وذلك 
بعد دراســتــه جيداً لمكامن قــوة الأزرق ونقاط 
ضعفه، واستهل المران بتدريب لياقي خفيف، 
قبل التحول للجوانب الفنية بتدريبات منوعة، 

وتقسيم اللاعبين لمجموعتين خاضتا مناورة 
كــرويــة طبق خلالها المـــدرب كاريلي عــددا من 

الجمل التكتيكية.
ووضــــــع كـــاريـــلـــي فــــي حـــســـابـــاتـــه الــفــنــيــة 
البرازيلي رومارينهو وفهد  الثنائي  مشاركة 
المولد في قائمة الفريق الأساسية التي ينوي 
الــزج بها، بينما سيعتمد على الدخول بثقل 
الفريق الكامل لتعزيز حظوظ الفريق في الظفر 

بنقاط المباراة.

وكــــــــان كــــاريــــلــــي فـــضـــل إشـــــــــراك المـــولـــد 
التدريجية في مواجهة الرائد لحساب الجولة 
إلــى جانب وضــع رومارينهو في  الماضية، 
قائمة البدلاء للتخفيف من وطأة المباريات 
المتلاحقة على اللاعب، وتجنباً لخسارته في 

مواجهة الكلاسيكو.
واعــــلــــن الاتـــــحـــــاد رســـمـــيـــاً أمـــــس غــيــاب 
لاعـــــب الـــــــرأس الأخــــضــــر غــــــاري رودريـــغـــيـــز 
عـــن مـــواجـــهـــة الــكــلاســيــكــو بــعــد أن أظــهــرت 
الفحوصات الطبية حاجة اللاعب لبرنامج 
علاجي وتأهيلي يمتد لأسبوع، الأمر الذي 
سيغيب كذلك اللاعب عن مواجهة الباطن 
في الجولة الحادية عشرة بالدوري، بينما 
تظل مشاركته فــي مواجهة الشباب تحوم 
حيالها الشكوك ومــرهــونــة بمدى جاهزية 

اللاعب للمباراة.
وينتظر أن تــحــط بعثة فــريــق الاتــحــاد 
رحالها في العاصمة الرياض في وقت مبكر 
غداً، تأهبا لمواجهة الكلاسيكو، وسط تحفيز 
إداري برصد مكافأة مضاعفة للاعبين في 

حال تحقيقهم الفوز بنقاط المباراة الثلاث.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــدم حــمــد آل منصور 
اعـــــتـــــذاره لمــــــدرب فـــريـــقـــه كـــاريـــلـــي ولـــــــلإدارة 
الاتحادية والجهاز الإداري وزملائه اللاعبين 
والــجــمــاهــيــر عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي على 
بــدر منه لحظة تبديله في  الـــذي  الــتــصــرف 

مواجهة الفريق الماضية أمام الرائد.
وتـــطـــلـــع المـــنـــصـــور إلـــــى قـــبـــول الــجــمــيــع 
اعتذاره عما صدر منه في وقت قال إنه كان 
يرغب فيه بالمساهمة مع زملائه في إسعاد 
الــــنــــادي، وكـــانـــت إدارة الاتـــحـــاد  جــمــاهــيــر 
فرضت عقوبة داخلية بحق اللاعب بالخصم 

من راتبه الشهري ٣٠ في المائة.

بريغوفتيش قدم مستويات لافتة مؤخراً مع الاتحاد (تصوير: محمد المانع)

تصريح مسرحي تحت «المجهر»... ومطالب بحماية الحكام من «تشويش الأعضاء»

«الانضباط» تحقق مع الفيصلي حول إساءة «الحكم ناوينا»
الرياض: فهد العيسى

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
لــجــنــة  «الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــط» أن  لـــــــ
الأخلاق والانضباط في اتحاد كرة 
القدم السعودي رصدت إساءة أحد 
إداريــي نــادي الفيصلي في مباراة 
الــفــريــق أمـــــام الاتـــفـــاق الـــتـــي جــرت 
ضمن منافسات الجولة التاسعة 
لـــــدوري الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 

للمحترفين، أول من أمس.
وشهدت المواجهة التي أدارها 
الحكم الدولي تركي الخضير تلفظ 
أحد إداريي فريق الفيصلي بجملة 
«الــحــكــم نــاويــنــا»، وكـــان الخضير 
أنـــذر أحــد إداريـــي فــريــق الفيصلي 
خــلال سير المواجهة قبل أن يعود 
مـــع الــدقــيــقــة ٧٢ مـــن عــمــر المـــبـــاراة 
ويمنح البطاقة الحمراء لاثنين من 
لــفــريــق الفيصلي  الــطــاقــم الإداري 

بوقت واحد.
وشــهــدت عملية طـــرد إداريـــي 
فريق الفيصلي اعتراضاً أظهرته 
لقطات النقل التلفزيوني، وحينها 
كان الخضير يطالبهما بالخروج 
من الملعب، قبل أن يطلب الخضير 
من الحكم الرابع (ممدوح الشهدان)، 

إبعادهما عن أرضية الملعب.
كما أوضحت المصادر ذاتها أن 
اللجنة تتقصي في قضية إســاءة 
أحـــــد إداريــــــــي فـــريـــق ضـــمـــك لــحــكــم 
مباراة فريقه التي جمعته بالغريم 
الـــتـــقـــلـــيـــدي أبــــهــــا، وأدارهـــــــــــا حــكــم 
الــســاحــة خــالــد الــطــريــس، وانتهت 

بفوز فريق ضمك بهدفين لهدف.

كــــمــــا أشــــــــــارت المــــــصــــــادر إلــــى 
أن الــلــجــنــة ســتــراجــع تــصــريــحــات 
فيصل مسرحي حارس مرمى فريق 
القادسية، الذي قال في تصريحات 
للناقل الرسمي بعد مباراة فريقه 
أمام الهلال: «أحترم الحكم شكري 
الــحــنــفــوش، ولــكــن أتــمــنــى مــنــه أن 
يــحــتــرمــنــا ويــتــحــدث مــعــنــا بــنــبــرة 
تـــمـــاثـــل مــــا تـــحـــدث بــــه مــــع لاعــبــي 

الهلال...».
وكـــــانـــــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
نـــشـــرت عـــبـــر حــســابــهــا فــــي مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي «تـــويـــتـــر» 
مــقــطــعــاً مــــصــــوراً لـــلـــدولـــي شــكــري 
الحنفوش الذي أدار مواجهة الهلال 
مـــع مُــضــيــفــه فـــريـــق الــقــادســيــة في 
مدينة الخبر، خلال توجهه لتقنية 
الــتــي تــكــون على  الفيديو المساعد 
بـــدلاء الفريقين،  مقربة مــن مقاعد 
وحـــيـــنـــهـــا أظــــهــــر مـــقـــطـــع الــفــيــديــو 
المــصــور ضجيجاً كبيراً قــادمــاً من 
أعــضــاء رسميين لأنــديــة يجلسون 
فـــي المــــدرجــــات، خـــاصـــة تــلــك الــتــي 
خــصــت «الــتــشــويــش» عــلــى قـــرارات 
الحكم شكري الحنفوش، مع التلفظ 
بعدم قدرة الحكم على اتخاذ قرار 
ضد فريق الهلال؛ سواء باحتساب 
ضربة جزاء أو طرد لاعب الارتكاز 

سلمان الفرج.
اللقطة  فـــي  الــحــنــفــوش  وكــــان 
يـــراجـــع إعـــاقـــة الأرجــنــتــيــنــي فيتو 
لاعـــــب فـــريـــق الــــهــــلال مــــن دفـــاعـــات 
القادسية، قبل أن يعود لاحتساب 
خطأ في اللقطة التي سبقتها ضد 
الــــفــــرج، دون الإعــــــلان عن  ســلــمــان 

ضربة جزاء لصالح فريق الهلال.
الـــجـــدل حـــول الحكم  ومـــا زال 
حـــاضـــراً فـــي مـــبـــاريـــات كــــرة الــقــدم 
الــســعــوديــة خــاصــة فـــي ظـــل عـــودة 

الحكم السعودي للساحة مجدداً، 
بعد غيابه في السنوات الماضية، 
وحضور الحكم الأجنبي وسيطرته 
عــلــى قـــيـــادة مـــبـــاريـــات كــــرة الــقــدم 

المـــحـــلـــيـــة فــــــي الـــــســـــنـــــوات الــــثــــلاث 
الماضية.

ورغم إتاحة الاتحاد السعودي 
لكرة القدم فرصة الاستعانة بسبعة 

طواقم تحكيم أجنبية خلال الموسم 
الواحد لكل نادٍ، فإن الأندية لم تقدم 
على هــذا الطلب، باستثناء نــادي 
النصر الذي قدم طلبه في مباراته 

التقليدي الهلال، رغم  أمــام غريمه 
النادي  المــبــاراة تُقام على أرض  أن 

الأزرق.
ويـــــظـــــل الـــــجـــــدل الــتــحــكــيــمــي 
حــــاضــــراً فــــي كــــل مـــنـــاســـبـــة، حــيــث 
تـــتـــجـــه الأنـــــديـــــة لــتــعــلــيــق أســـبـــاب 
الخسارة عليها، رغم وجود تقنية 
الفيديو المساعد VAR التقنية التي 
الــجــدل فــي كــل ملاعب  يصاحبها 

كرة القدم حول العالم.
وكــــــــان الإســـــبـــــانـــــي فــــرنــــانــــدو 
تـــريـــســـاكـــو رئـــيـــس لــجــنــة الــحــكــام 
أكد أن أداء الحكام خلال مباريات 
كــــأس خـــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الـــســـابـــقـــة مــــن دوري  والــــــجــــــولات 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
للمحترفين كان أفضل من توقعات 
اللجنة، رغم الأخطاء التي شهدتها 

بعض المباريات.
وقال «تريساكو» قبل انطلاق 
مباريات الجولة التاسعة من دوري 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
قـــرارات  للمحترفين إن الخطأ فــي 
الحكام طبيعي كونهم بشراً؛ مهما 
بلغ اجتهادهم وعملهم الجاد خلال 
المـــبـــاريـــات، لافــتــاً إلـــى أن الأخــطــاء 

التحكيمية جزء من اللعبة.
الــحــكــام في  وأضـــــاف أن أداء 
الــــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
كـــان أفــضــل فــي المــتــوســط مــن أداء 
نــظــرائــهــم فــي الـــدوريـــات الأخــــرى، 
مـــســـتـــشـــهـــداً بـــمـــا رصـــــدتـــــه لــجــنــة 
الحكام الإسبانية من أخطاء خلال 
١٢ جولة هــذا الموسم، حيث أقرت 
فــــي ركــــلات  بــــارتــــكــــاب ١٩٩ خـــطـــأ 

الجزاء والتسلل والبطاقات، رغم 
تــقــنــيــة VAR، مــبــيــنــاً أن  وجـــــــود 
«الــتــقــنــيــة أضـــيـــفـــت لـــلإســـهـــام فــي 
تقليل الأخطاء، لكن لن تكون كافية 
أبــــــداً، فــجــمــيــع الـــــدوريـــــات الــقــويــة 
توجد بها التقنية، ومع ذلك هناك 
أخطاء. وهذا ليس عذراً كون هذه 

التقنية جديدة».
ووجـــــه رئـــيـــس لــجــنــة الــحــكــام 
رســـالـــة إلــــى الإعــــــلام والــجــمــاهــيــر 
والأندية أكد فيها أن أخطاء الحكام 
لــيــســت مــتــعــمــدة؛ فــهــي تــشــبــه تلك 
الـــتـــي يــمــكــن أن يــرتــكــبــهــا الــلاعــب 
عند إهدار فرصة سهلة للتسجيل 
أو التسبب فــي هــدف على فريقه، 
حيث إن اللاعب في هــذه الحالات 
الــضــرر بفريقه،  لا يــكــون متعمداً 
لــكــن الــخــطــأ جــــزء مـــن كــــرة الـــقـــدم، 
مشدداً في الوقت ذاتــه على أن أي 
قــــرار ســيــتــخــذه الــحــكــم لــن يرضي 
الـــجـــمـــيـــع، ومـــــن هـــنـــا تـــأتـــي الآراء 

الجدلية حول قرارات الحكام.
ولــفــت إلـــى أن أخــطــاء الحكام 
تـــعـــتـــبـــر ظــــــاهــــــرة عــــالمــــيــــة فــــــي كــل 
الدوريات العالمية، ويمكن للجميع 
الــنــظــر إلــــى الـــبـــطـــولات الأوروبـــيـــة 
ويــرى أن الأخــطــاء حقيقة واقعية 
عالمية، بغض النظر عــن مستوى 
المنافسة، ويــجــب أن نتعايش مع 
هــــذه الأخـــطـــاء كــســائــر الـــدوريـــات 
الأوروبية، مضيفاً: «إن دورنا بعد 
المـــبـــاريـــات هـــو تــحــلــيــل الــلــقــطــات، 
والمـــســـاهـــمـــة فـــي تــطــويــر الــحــكــام، 
والتعامل مع هذه اللقطات لضمان 

عدم تكرارها مستقبلاً».

الحكم السعودي تركي الخضير دوّن ملاحظاته في تقريره الرسمي المقدم للجنة الانضباط (الشرق الأوسط)
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الاتحاد الإنجليزي يلغي بطاقة طرد أندرسن لاعب فولهام
 لندن: «الشرق الأوسط»

سيكون بوسع يواخيم أندرسن مدافع 
فولهام خــوض مباراة ساوثهامبتون في 
الــدوري الإنجليزي الممتاز السبت المقبل، 
بعد أن ألغى اتحاد الكرة البطاقة الحمراء 
التي حصل عليها خــلال التعادل ١-١ مع 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد فـــي بـــدايـــة الأســـبـــوع 

الحالي.
وطُــــرد المـــدافـــع الــدنــمــاركــي الــبــالــغ من 

الــعــمــر ٢٤ عـــامـــا بــعــد أن قــــرر الــحــكــم أنــه 
ارتكب مخالفة ضد كالوم ويلسون مهاجم 
الــجــزاء، وأظهرت  نيوكاسل داخــل منطقة 
الإعــادة أن الاحتكاك حدث خــارج المنطقة، 
لكن الحكم غــراهــام سكوت تمسك بقراره 
الأصلي بعد مراجعة الواقعة في الشاشة 
المـــوجـــودة خـــارج خــطــوط المــلــعــب. وأشــهــر 
الــحــكــم الــبــطــاقــة الــحــمــراء لأنـــدرســـن ونفذ 

ويلسون ركلة الجزاء بنجاح. 
لكن الاتحاد الإنجليزي قام بمراجعة 

الواقعة وأصدر قراره بإلغاء بطاقة الطرد 
وأوضـــــــح أمـــــس فــــي بــــيــــان: «ألــــغــــت لــجــنــة 
مستقلة إيــقــاف يــواخــيــم أنــدرســن مــبــاراة 
واحــدة بعد قبول الطعن في واقعة الطرد 

الخاطئ». 
وكــان سكوت باركر مــدرب فولهام قد 
وجه انتقادات للحكم وأيضا لمساعديه من 
حكام الفيديو، واتهم كالوم ويلسون مهاجم 
نيوكاسل بادعاء السقوط للحصول على 
ركلة جزاء. وقال باركر: «مما شاهدته، فإن 

الاحــتــكــاك حـــدث خــــارج المنطقة 
ودخل ويلسون المنطقة وادعى 
السقوط، لا أدري إن كان الحكم 
ينظر من الزوايا نفسها مثلي. 
أنـــــا فـــقـــط لا أفـــهـــم مــــا حــــدث. 
المباراة تغيرت تماما لكن ليس 

للأفضل… إنها فوضى». 
ويـــحـــتـــل فــــولــــهــــام المـــــركـــــز ١٧ 

بـــرصـــيـــد عـــشـــر نـــقـــاط مــــن ١٤ مـــبـــاراة  
بفارق نقطتين عن منطقة الأمان.

برنتفورد يواصل مفاجآته أمام فرق الدرجة الممتازة ويطيح نيوكاسل من ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

غوارديولا يزيد محن صديقه أرتيتا في انتصار سيتي الساحق على آرسنال
لندن: «الشرق الأوسط»

لم يرحم الإسباني جوسيب 
غـــــوارديـــــولا صـــديـــقـــه ومـــســـاعـــده 
السابق ميكيل أرتيتا؛ حيث ألحق 
مانشستر سيتي حامل اللقب في 
المواسم الثلاثة الماضية، خسارة 
ثــقــيــلــة بــمــضــيــفــه آرســــنــــال ٤- ١، 
ليطيح به من كأس رابطة الأندية 
الإنجليزية ويزيد من محن الفريق 
الــذي يعاني كثيراً على  اللندني 
الــصــعــيــد المــحــلــي؛ حــيــث تــعــرض 
لثماني هــزائــم فــي ١٤ مــبــاراة في 

الدوري.
وكانت جولة ربع النهائي قد 
شهدت مفاجأة من العيار الثقيل، 
الــدرجــة  بانتصار بــرنــتــفــورد مــن 
الأولى على نيوكاسل من الدرجة 

الممتازة ١- صفر.
واعترف أرتيتا مدرب آرسنال 
بأن الخروج من كأس الرابطة ترك 
اللندني في مشكلة، قبل  الــنــادي 

بدء فترة حاسمة لشكل الموسم.
وخسر آرسنال خمس مرات 
في آخــر سبع مباريات بالدوري 
الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز، ويــقــبــع في 
المركز الـ١٥ برصيد ١٤ نقطة، في 
أســــوأ بــدايــة لــلــفــريــق لمــوســم منذ 
الــخــســارة  ١٩٧٤- ١٩٧٥. وجــــاءت 
الكبيرة بملعبه ٤- ١ أمام سيتي 
والخروج من كأس الرابطة، لتزيد 
مـــــن الــــضــــغــــوط عـــلـــى الإســـبـــانـــي 
الــذي تولى المسؤولية في  أرتيتا 
ديسمبر (كانون الأول) من العام 
الماضي، في موعد قد يتعرض فيه 

للإقالة أيضاً.
ويلعب آرسنال مع تشيلسي 
فــــي الـــــــــدوري يـــــوم الـــســـبـــت، قــبــل 
خــوض مباراتين متتاليتين أمام 
بــــرايــــتــــون ووســــــــت بـــرومـــيـــتـــش، 
كــمــا يـــواجـــه نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 
فــــي كـــــأس الاتــــحــــاد فــــي الــتــاســع 
من يناير (كــانــون الثاني). وقال 

أرتيتا: «يجب أن نقلب الأمــر ولا 
شــكــل فــي ذلــــك. إذا لــم نــفــعــل ذلــك 
فسنصبح في مشكلة كبيرة، لذا 
هـــذه هــي الــلــحــظــة الــتــي ستحدد 
شكل موسمنا». وأضــاف: «نحن 
نملك العناصر لتحقيق انتفاضة؛ 
لأنــــي أرى مــــدى جــهــد مـــحـــاولات 
الـــلاعـــبـــين ومــــا يـــحـــاولـــون فــعــلــه؛ 
لكن في الوقت الحالي يحدث كثير 
من الأمور الغريبة في كل مباراة 

تجعل الأشياء أكثر صعوبة».
وكان أرتيتا قال قبل المباراة 
إنــــــه يــــــود مــــشــــاهــــدة «مـــقـــاتـــلـــين» 
وليس «ضحايا»، بينما قال عقب 
الــخــســارة إنــه رغــم هــذه النتيجة 
فـــــإنـــــه شـــــاهـــــد الــــــــــروح الـــقـــتـــالـــيـــة 
المـــطـــلـــوبـــة مــــن الــــلاعــــبــــين. وكــــان 
أرتيتا يعمل مساعداً لغوارديولا 
فــــي مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي قـــبـــل أن 
يــتــولــى تـــدريـــب آرســــنــــال. ودافــــع 
غــوارديــولا عــن منتقدي مواطنه 
وصــديــقــه وقــــال: «مــــاذا يــمــكــن أن 
أقــــــــول؟ فــــي مــنــصــبــنــا كـــمـــدربـــين 
يتم الحكم علينا وفقاً للنتائج. 
يمكن فقط أن أقــول إنه كان معي 
لفترة طويلة، وهي الفترة الأنجح 

لنادينا».
وأضاف: «في بعض الأحيان 

نحتاج في عملنا إلى الوقت. هذا 
وقت التحلي بالصبر. إنه مدرب 
رائع ويعمل بشكل مميز، ويضع 

مــصــلــحــة الـــــنـــــادي قـــبـــل أي قــــرار 
يتخذه».

ويــــأمــــل أرتــــيــــتــــا فــــي تــدعــيــم 

صـــفـــوف آرســــنــــال مــــع فـــتـــح بـــاب 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة بـــدايـــة من 
يــنــايــر المـــقـــبـــل، وحـــــول ذلــــك قـــال: 

«ســـنـــنـــظـــر إلــــــى الــــخــــيــــارات 
المـــتـــاحـــة، ســـــواء بـــقـــدوم أو 
رحيل لاعبين. ستكون فترة 

انتقالات معقدة بسبب الجائحة 
والظروف التي تمر بها كرة القدم 

في الوقت الحالي».
وغــــــــــــــاب هــــــــــــــداف آرســـــــنـــــــال 
الــــــغــــــابــــــونــــــي بــــــيــــــار إيــــمــــيــــريــــك 
أوبــــامــــيــــانــــغ بـــــداعـــــي الإصـــــابـــــة، 
لــــيــــشــــارك الــــفــــرنــــســــي ألـــكـــســـنـــدر 
لاكـــازيـــت فـــي قــلــب الـــهـــجـــوم، في 
حـــين لــعــب الـــبـــرازيـــلـــي غــابــريــال 
مــارتــيــنــيــلــي الــعــائــد مـــؤخـــراً من 
إصـــابـــة أبـــعـــدتـــه أشـــهـــر عــــدة عن 
المـــلاعـــب عــلــى الــجــهــة الــيــســرى؛ 
لكن الفريق لم يستطع الصمود 
أمــــام ســيــتــي المــتــمــاســك والــقــوي 
هــــجــــومــــيــــاً، رغـــــــم إراحــــــــــة عـــديـــد 
ــر  مـــن لاعــبــيــه الأســـاســـيـــين. وبــكَّ
الـــبـــرازيـــلـــي غـــابـــريـــال خــيــســوس 
بالتسجيل لسيتي، عندما سدد 
كـــــرة رأســــيــــة مــــن مـــســـافـــة قــريــبــة 

داخـــــــــــــــل مستغلاً كرة عرضية 
الــــــشــــــبــــــاك بـــعـــد 
مـــــــــــــــرور ٣ 

دقائق. ونجح لاكازيت في إدراك 
التعادل لآرسنال من كرة رأسية 
فــي الدقيقة ٣٢؛ لكن آرســنــال لم 
يــســتــطــع الـــصـــمـــود فــــي الـــشـــوط 
الــثــانــي، واهــتــزت شباكه بثلاثة 
مـــــــدى ١٨ دقـــيـــقـــة،  فــــــي  أهـــــــــــداف 
بــدأهــا الــجــزائــري ريــــاض محرز 
فــي الــدقــيــقــة ٥٥، ثــم أضــــاف فيل 
فــــــودن الـــثـــانـــي بـــتـــســـديـــدة قــويــة 
قــبــل أن يختتم  الــدقــيــقــة ٥٩،  فــي 
المدافع الفرنسي إيميريك لابورت 
مهرجان الأهداف بكرة رأسية في 

الدقيقة ٧٣.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة أطــاح 
بــــرنــــتــــفــــورد نـــيـــوكـــاســـل بــفــضــل 
هدف جوش داسيلفا الوحيد في 

الدقيقة ٦٦.
وهي المرة الأولــى التي يبلغ 
فــيــهــا بــرنــتــفــورد هــــذا الـــــدور في 
تاريخه؛ علماً بأنه أخــرج ثلاثة 
أندية أخرى من الدرجة الممتازة، 
هـــي وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون، 
وســاوثــهــامــبــتــون، وفــولــهــام، في 

طريقه إلى المربع الذهبي.
وكان برنتفورد قاب قوسين 
أو أدنى من الصعود إلى الدرجة 
المـــمـــتـــازة فـــي نــهــايــة المــوســم 
الماضي؛ لكنه خسر مباراة 
المــلــحــق ضــد فــولــهــام. في 
المـــقـــابـــل، كــــان نــيــوكــاســل 
الــذي عانى من إصابات 
عدة في صفوفه بفيروس 
«كـــــــــورونـــــــــا» المـــســـتـــجـــد، 
يـــمـــنـــي الـــنـــفـــس بــبــلــوغ 
أول نــصــف نــهــائــي في 
مسابقات الكأس المحلية 
مــنــذ مـــوســـم ٢٠٠٤- ٢٠٠٥، 
عندما خاض نصف نهائي 
كــأس الاتــحــاد الإنجليزي. 
يذكر أن نيوكاسل لم يحرز 
أي لقب محلي منذ إحرازه 
كــأس الاتحاد الإنجليزي 

عام ١٩٥٥.

لابورت يسجل رابع أهداف سيتي في مرمى آرسنال ليحجز فريقه مكاناً بنصف النهائي (أ.ب)

غوارديولا يواسي ارتيتا 
بعد المباراة (أ. ف. ب) 

أتلتيكو يزيح سوسيداد من صراع القمة ويقبض على صدارة الدوري الإسباني

برشلونة في غياب غريزمان وكوتينيو يستعيد تألقه... وميسي يحطم رقم بيليه
مدريد: «الشرق الأوسط»

قــبــض أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد على 
الـــدوري الإسباني، بفوزه  صــدارة 
عـــلـــى مـــضـــيـــفـــه ريـــــــال ســـوســـيـــداد 
المــرحــلــة الخامسة  ٢- صفر ضمن 
عــــشــــرة الــــتــــي شــــهــــدت اســــتــــعــــادة 
بــــرشــــلــــونــــة بــــعــــضــــاً مــــــن بــــريــــقــــه، 
بانتصار على مضيفه بلد الوليد 
بـــثـــلاثـــة أهــــــــداف نـــظـــيـــفـــة، أحـــدهـــا 
للأرجنتيني ليونيل ميسي الذي 
انـــفـــرد بــالــرقــم الــقــيــاســي فـــي عــدد 
الأهـــــــداف فـــي صـــفـــوف نـــــادٍ واحـــد 
(٦٤٤ هــدفــاً) متخطياً الأســطــورة 

البرازيلي بيليه.
وعـــزز أتلتيكو بفضل هدفي 
مــــــاريــــــو إيـــــرمـــــوســـــو ومــــــاركــــــوس 
مــــركــــزه الأول بــرصــيــد  لـــوريـــنـــتـــي 
٣٢ نـــقـــطـــة، بــيــنــمــا تــجــمــد رصــيــد 
سوسيداد عند ٢٦ نقطة في المركز 
الـــثـــالـــث. وهــــي الـــخـــســـارة الــثــالــثــة 
لــريــال ســوســيــداد المتصدر  توالياً 
الــســابــق، بــعــد ثــلاثــة تــعــادلات في 
آخر ست مباريات، ما يجعل مركزه 
المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في 
المــوســم المقبل مــهــدداً، لا سيما أن 
ملاحقيه كثر، ويتقدمهم فياريال 

وإشبيلية وبرشلونة.
وقــــــــال الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ديـــيـــغـــو 
ســيــمــيــونــي مــــــدرب أتــلــتــيــكــو بــعــد 
المباراة: «لقد قدمنا مؤخراً مباريات 
جــيــدة... ورغــم غياب (البرتغالي) 

جــــــــواو (فـــيـــلـــيـــكـــس) كــــــان الـــفـــريـــق 
متجانساً وملتزماً».

الــفــوز رقـــم ٣٠٠ للمدرب  وهـــو 
الأرجــنــتــيــنــي مـــع قــطــب الــعــاصــمــة 
الإســبــانــيــة الــثــانــي، مــن أصـــل ٤٩٩ 
مـــبـــاراة فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، أي 
أكثر من أي مــدرب آخــر من أميركا 

الجنوبية في «لاليغا».
ــق: «هـــذا يعني  وحـــول ذلــك عــلَّ
لــي الكثير، الكثير حقاً. لقد جئت 
بفكرة مطلقة من أجل رفع أتلتيكو 
مــــــدريــــــد إلـــــــى قــــمــــة هـــــــذه الـــلـــعـــبـــة. 
الاعتماد في كرة القدم يكون دائماً 
على الأشخاص الذين أعمل معهم، 

وعلى اللاعبين».
واســــتــــعــــاد بـــرشـــلـــونـــة رونـــقـــه 
بــالــفــوز عــلــى مــضــيــفــه بــلــد الــولــيــد 
المتعثر ٣- صفر، ليرتقي إلى المركز 
الخامس برصيد ٢٤ نقطة، بينما 
تجمد رصــيــد بــلــد الــولــيــد عــنــد ١٤ 
نقطة في المركز الثامن عشر، المهدد 

بالهبوط إلى الدرجة الثانية.
وســـــجـــــل الــــفــــرنــــســــي كـــلـــيـــمـــان 
ــــــدنــــــمــــــاركــــــي مـــــارتـــــن  لانـــــغـــــلـــــي وال
بــرايــثــويــت والأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
ميسي ثلاثية الفوز، في مباراة كان 
من الممكن أن يضاعف فيها الفريق 

الكاتالوني النتيجة.
واســتــعــان الــهــولــنــدي رونــالــد 
كــومــان مـــدرب بــرشــلــونــة بأسلوب 
خـــطـــطـــي غـــيـــر مـــعـــتـــاد مـــنـــذ بـــدايـــة 
موسمه المضطرب، فاستبعد اثنين 

مـــن أغـــلـــى لاعــبــيــه، هــمــا الــفــرنــســي 
أنــــــطــــــوان غــــريــــزمــــان والــــبــــرازيــــلــــي 
بطريقة  اللعب  مفضلاً  كوتينيو، 

٣- ٥- ٢ لأول مرة.
وكـــــان بــرشــلــونــة يــحــتــاج إلــى 
تعويض التعادل المحبط ٢- ٢ مع 
فالنسيا السبت المــاضــي، وحققت 
الـــخـــطـــة الـــنـــجـــاح المـــطـــلـــوب؛ حــيــث 
سيطر برشلونة على وسط الملعب، 

مع حصول الظهيرين جوردي ألبا 
وســيــرجــيــنــو ديــســت عــلــى الــحــريــة 
المطلوبة لمساندة الهجوم والتقدم 

باستمرار إلى الأمام.
وقال كومان بعد أول انتصار 
لــبــرشــلــونــة خـــارج ملعبه مــنــذ أول 
المـــاضـــي:  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــبــاراة، فقد قمنا  «بالنسبة لهذه 
لــلــحــصــول على  بتغيير طــريــقــتــنــا 

أمــان أكبر في الخلف، والاستفادة 
بأكبر شكل ممكن من الظهيرين». 
وأضـــــــاف: «فــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، كــان 
بــوســعــنــا بــنــاء الــهــجــمــات دون أي 
مــــشــــكــــلات، والاســـــتـــــحـــــواذ طـــويـــلاً 
على الكرة، وحصل اللاعبون على 
فرصة للظهور بــين الخطوط. لقد 
تابعنا فريقاً أجـــاد اللعب وأظهر 
تركيزه الكبير، كما صنعنا كثيراً 

من الفرص». وقلل كومان من أهمية 
الحديث عن واقع استبعاد كوتينيو 
وغريزمان، المنضمين للنادي مقابل 
٢٨٠ مليون يــورو (٣٤١٫١٠ مليون 
دولار) دون نجاح فــي تــرك بصمة 
مؤثرة؛ حيث سجل اللاعبان هدفين 
وثلاثة أهــداف على الترتيب خلال 

الموسم الجاري.
وقــال كومان: «هــذا يعني أننا 
نــمــلــك تـــكـــامـــلاً كــبــيــراً فـــي فــريــقــنــا، 

ولدينا تشكيلة قوية جداً».
وقـــــــــــدم مــــيــــســــي أحـــــــــد أفــــضــــل 
مــســتــويــاتــه هـــــذا المــــوســــم، وصــنــع 
بــنــاء  فــــي  الــــهــــدف الأول، وســــاهــــم 
الــــهــــدف الــــثــــانــــي، قـــبـــل أن يــســجــل 
بنفسه الثالث. وظهر التفاهم الجيد 
بين ميسي والصاعد بيدري البالغ 
عمره ١٨ عاماً والــذي صنع الهدف 
لزميله بتمريرة رائــعــة. وكــان هذا 
الــهــدف وراء تحطيم مــيــســي لرقم 
الأســـطـــورة بيليه (مـــع ســانــتــوس) 

في عدد الأهداف مع فريق واحد.
وعلق المدرب الهولندي على 
تــألــق بـــيـــدري قـــائـــلاً: «إنــــه لاعــب 
جــيــد جــــداً، ويــجــيــد بــشــكــل أكــبــر 
فــي قلب الملعب وبــين الخطوط. 
تــعــاونــه مــع لــيــو والآخـــريـــن كــان 
مـــمـــيـــزاً». وســيــحــصــل بــرشــلــونــة 
الذي لا يزال يتأخر بثماني نقاط 
عن أتلتيكو، على راحــة قصيرة 
لعيد الميلاد، قبل أن يواجه إيبار 

يوم الثلاثاء المقبل.

ميسي يحتفل بتسجيل هدف برشلونة الثالث في مرمى بلد الوليد الذي حطم به رقم بيليه (أ.ف.ب)

تيغريس المكسيكي إلى مونديال الأندية
 لكونكاكاف 

ً
 بعد التتويج بطلا

 أورلاندو (الولايات المتحدة):
 «الشرق الأوسط»

تـــــــــوج تــــيــــغــــريــــس مــــونــــتــــيــــري 
المـــكـــســـيـــكـــي بــــطــــلاً لـــــــــدوري أبـــطـــال 
كــــونــــكــــاكــــاف (أمـــــيـــــركـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
والـــــوســـــطـــــى والــــبــــحــــر الــــكــــاريــــبــــي) 
بفوزه على لوس أنجليس إف سي 
المــبــاراة النهائية  الأميركي ٢-١ فــي 

التي أقيمت في أورلاندو.
وهـــي المــــرة الأولــــى الــتــي يتوج 
فيها تيغريس بطلا في قارته بعد 
ثــلاث مــحــاولات فاشلة أعــوام ٢٠١٦ 
المــبــاراة  و٢٠١٧ و٢٠١٩. وكـــان بطل 
مهاجم تيغريس الفرنسي المخضرم 
اندري بيار جينياك، ٣٥ عاماً، الذي 
الــفــوز ٢-١ بعد  سجل لفريقه هــدف 
تخلفه بهدف لــلاشــيء. وكــان لوس 
أنــجــلــيــس الــــطــــرف الأفــــضــــل مــعــظــم 
المــــبــــاراة وافــتــتــح التسجيل  فـــتـــرات 
بـــواســـطـــة الاوروغـــــوايـــــانـــــي ديــيــغــو 
روســــي بــعــد لــعــبــة مــشــتــركــة رائــعــة، 
الـــتـــعـــادل عــن  تــيــغــريــس أدرك  لـــكـــن 
طريق المدافع هوغو ايالا في الدقيقة 
يــقــول جــيــنــيــاك كلمته  ٧٢، قــبــل أن 
إثـــر تــمــريــرة مـــن لــويــس رودريــغــيــز 
قــبــل نــهــايــة المــــبــــاراة بــســت دقـــائـــق. 
وقــال جينياك بعد المباراة: «بعدما 
ثـــلاث مـــحـــاولات، اعتقد  فشلنا فــي 
بأننا نستحق التتويج، لقد نجحنا 
أخيرا في الفوز بلقب قــاري، لطالما 
كان هدفي الفوز بهذا اللقب. كثيرون 

يعتبرون أن لا فائدة من المشاركة في 
كأس العالم للأندية، لكني أعتقد أنه 
مهم جداً مواجهة أفضل أندية العالم 
في كل قارة وقد جاء دور تيغريس».

وتــــألــــق جـــيـــنـــيـــاك فــــي صــفــوف 
تـــيـــغـــريـــس مـــنـــذ قـــــدومـــــه إلــــيــــه عـــام 
٢٠١٥ وبات في ٢٢ نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) أفـــضـــل هـــــداف فـــي تــاريــخ 
الـــــــدوري المــكــســيــكــي مـــع ١٢٥ هــدفــا 
متقدما على صاحب الرقم القياسي 
ايــزيــدرو لانغارا  السابق الإسباني 

الذي كان يحمله منذ عام ١٩٤١.
وبــــــات جــيــنــيــاك أيـــضـــاً أفــضــل 
هداف في تاريخ ناديه بعدما سجل 
١٤٥ هدفا في صفوفه. وجاء تتويج 
تيغريس في المسابقة القارية ليؤكد 
ســـطـــوة الأنـــديـــة المــكــســيــكــيــة عليها 
بــشــكــل كـــامـــل كـــــون جــمــيــع الــنــســخ 
منذ عام ٢٠٠٦ شهدت تتويج فريق 
مكسيكي بها. وسيشارك تيغريس 
فــي بــطــولــة الــعــالــم لــلأنــديــة المــقــررة 
الـــــحـــــادي عـــشـــر مــن  إلـــــى  مــــن الأول 
فبراير (شباط) المقبل بالدوحة، إلى 
جانب أندية بايرن ميونيخ الألماني 
(بطل أوروبـــا)، وأولــســان هيونداي 
الــــكــــوري الـــجـــنـــوبـــي (بـــطـــل آســـيـــا)، 
والأهــــلــــي المـــصـــري (بـــطـــل أفــريــقــيــا) 
وبـــطـــل أمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة (يُـــحـــدد 
فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــقــبــل)، 
وأوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل 
أوقــيــانــيــا) بــالإضــافــة إلـــى الــدحــيــل 

القطري (المضيف).

يوفنتوس يتعرض لنكسة مزدوجة... والضغوط تزداد على بيرلو
روما: «الشرق الأوسط»

مـــــنـــــي يـــــوفـــــنـــــتـــــوس بـــنـــكـــســـة 
مــزدوجــة عندما تعرض لخسارته 
الأولى هذا الموسم وكان على أرضه 
فــيــورنــتــيــنــا صـــفـــر – ٣، فــي  أمــــــام 
حين أدى قــرار لجنة تحكيمية في 
اللجنة الأولمبية الإيطالية إلى عدم 
احتساب فوزه على نابولي بنتيجة 
٣ - صفر عندما انسحب الأخير من 
المباراة لإصابة لاعبين في صفوفه 
بفيروس كورونا المستجد وقررت 

إعادة المباراة في موعد لاحق.
ومع عدم احتساب هذه النقاط 
الثلاث وخسارة مواجهة فيورنتينا 
بات يوفنتوس يملك ٢٤ نقطة فقط 
متخلفاً بفارق ٧ عن ميلان المتصدر 

قبل مواجهة الأخير مع لاتسيو.
وكان نابولي رفع قضيته إلى 
إحــدى اللجان التحكيمية التابعة 
للجنة الأولمــبــيــة الإيطالية بعد أن 
رفض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم 

الــدوري الإيطالي الطعون  ورابطة 
التي تقدم بها.

وقــالــت اللجنة الأولمــبــيــة إنها 
قبلت الاستئناف الذي قدمه نابولي 
قــــرار محكمة  وألـــغـــت دون تــأجــيــل 
الاســـتـــئـــنـــاف الـــريـــاضـــيـــة الــتــابــعــة 
للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بما 
فــــي ذلـــــك عــقــوبــتــا الـــخـــســـارة أمــــام 
يوفنتوس وخصم نقطة. وكان قد 
تــم إعــلان فــوز يوفنتوس بالمباراة 
الــتــي كــانــت مـــقـــررة فـــي الـــرابـــع من 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٣ - صفر 
لــعــدم ســفــر نــابــولــي إلـــى تــوريــنــو، 
بالإضافة إلى حسم نقطة من رصيد 
الأخــيــر فــي حينها. وكـــان نابولي 
قد طلب تأجيل المباراة بعد وضع 
جميع لاعبيه في الحجر الصحي، 
بــنــاء على تعليمات مــن السلطات 
الصحية المحلية، لكن الرابطة قررت 
الإبقاء على موعد المباراة كما كان 

مخططا لها.
وجـــــاء هــــذا الــــقــــرار لــيــزيــد من 

الضغط على المــدرب أنــدريــا بيرلو 
الذي تراجع الأداء كثيراً منذ توليه 

المهمة بداية هذا الموسم.
كــان يوفنتوس يمني النفس 
بـــتـــضـــيـــيـــق الــــخــــنــــاق عــــلــــى مـــيـــلان 
مـــن خــــلال الـــفـــوز عــلــى فــيــورنــتــيــنــا 
الــــذي لــم يــحــقــق ســـوى فــوزيــن هــذا 
الموسم على أودينيزي ٣ - ٢ وعلى 
قــــبــــل حـــلـــولـــه  تــــوريــــنــــو ١ - صــــفــــر 
ضيفاً على يوفنتوس، لكن تلقت 
شــبــاكــه هــدفــاً مــبــكــراً بــعــد مــــرور ٣ 
دقــائــق ثــم طـــرد الــكــولــومــبــي خــوان 
كــوادرادو حالا دون تحقيق هدفه. 
وفاجأ فيورنتينا أصحاب الأرض 
بهدف مبكر عبر الصربي دوجــان 
الثالثة  فلاهوفيتش، وهي المباراة 
على التوالي التي يسجل فيها. وفي 
الــشــوط الثاني تلقت شباك حامل 
اللقب هدفاً ثانياً بالنيران الصديقة 
عـــنـــدمـــا أدخــــــل الـــبـــرازيـــلـــي ألــيــكــس 
ســــانــــدرو تـــمـــريـــرة عـــرضـــيـــة داخــــل 
شباك فريقه، قبل أن يوجه المدافع 

الإسباني خوسيه مارتن كاسيريس 
لاعــب يوفنتوس السابق، الضربة 

القاضية بتسجيله الهدف الثالث.
وكان فيورنتينا حقق آخر فوز 
له على يوفنتوس في يناير (كانون 
الــثــانــي) عــام ٢٠١٧ بنتيجة ٢ – ١، 
وخـــســـر بــعــدهــا خــمــس مــواجــهــات 

وتعادل مرة واحدة مع منافسه.
لــيــونــاردو بونوتشي  واعــتــذر 
قائد يوفنتوس لجماهير النادي 
الــكــارثــي  عــلــى أدائــــــه وأداء فــريــقــه 
بملعبه أمــام فيورنتينا. وتسببت 
أخــــطــــاء بـــونـــوتـــشـــي مـــبـــاشـــرة فــي 
هدفين من أهداف فيورنتينا الثلاثة 
كـــمـــا أهــــــدى المـــنـــافـــس الـــعـــديـــد مــن 
الفرص الأخــرى، وقال عقب اللقاء: 
«هــذا أســوأ يوفنتوس في النصف 
الأول من الموسم. في البداية أعتذر 
لــلــجــمــاهــيــر نــيــابــة عــنــي. لا يــوجــد 

شيء يمكن إضافته».
وارتــــــــــدى بــــونــــوتــــشــــي، وهـــو 
شـــخـــصـــيـــة مـــفـــعـــمـــة بـــالـــحـــيـــويـــة 

ويحتفل بــالأهــداف بــالإشــارة إلى 
مــنــتــقــديــه بــــأن يــغــلــقــوا أفــواهــهــم، 
شــارة قيادة يوفنتوس في غياب 
جــــيــــورجــــيــــو كـــيـــلـــيـــنـــي المـــبـــتـــلـــى 

بالإصابات في آخر ١٨ شهرا.
لـــكـــن بـــيـــرلـــو دافـــــــع عــــن لاعــبــه 
وقـــــــــال: «لـــيـــلـــة ســـيـــئـــة تــــحــــدث لأي 
شخص، لكنه قدم مستويات رائعة 

حتى الآن. يمكن أن يحدث ذلك لأي 
شخص، لكنه قائد الفريق ولدينا 

ثقة كبيرة فيه».
وأضــــــــــاف: «أصـــبـــحـــنـــا أعــــــداء 

أنــــفــــســــنــــا بــــعــــد طـــــــرد كــــــــــــــوادرادو، 
لـــقـــد لـــعـــبـــنـــا بـــشـــكـــل ســـيـــئ بــســبــب 
مشكلاتنا. عندما يحدث ذلك، يجد 
الفريق نفسه في موقف سيئ. في 
آخر مباراة قبل عيد الميلاد، أحيانا 
يفكر المرء في الإجازة ولقد خضنا 

المباراة باسترخاء».
وتـــابـــع: «بـــعـــد الــتــأخــر بــهــدف 
والــــــلــــــعــــــب بـــــعـــــشـــــرة لاعــــــــبــــــــين، لـــم 
يــعــد هـــنـــاك الــكــثــيــر لــلــحــديــث عنه 
بـــخـــصـــوص الأســـــلـــــوب الــخــطــطــي 
والـــطـــريـــقـــة الـــفـــنـــيـــة». فــــي المـــقـــابـــل 
اســـتـــمـــتـــع تـــــشـــــيـــــزاري بـــرانـــديـــلـــي 
بفوزه الأول منذ العود إلى تدريب 
فيورنتينا في ولاية ثانية منذ شهر 
واحد، وقال: «كنا نفكر في إمكانية 
المــخــاطــرة بــعــض الــشــيء. كـــان هــذا 
الوقت السليم للعب بشراسة أكبر. 
حتى تفوز وتتغلب على المخاوف 
بـــالـــجـــرأة. إذا كنت  الــتــحــلــي  يــجــب 
تخاف فإنك ستعاني سواء عاجلاً 

أو آجلاً».

هزيمة يوفنتوس على ملامح رونالدو وزملائه (أ.ف.ب)
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 للفنانة المصرية هبة حلمي
ً
معرض يضمّ ٧٠ عملا

«اسمي أزرق»... حكايات أفران الخزف وبهجة الطين
القاهرة: منى أبو النصر

فــــــي واحـــــــــــدة مــــــن أقــــــدم 
مــــنــــاطــــق صــــنــــاعــــة الــــخــــزف 
الـــتـــاريـــخ، وهــــي منطقة  فـــي 
الـــفـــســـطـــاط الـــقـــديـــمـــة وســـط 
القاهرة، تستكشف الفنانة 
المصرية هبة حلمي وتُمارس 
شغفها الجديد بفن الخزف، 
وذلك في ورشتها التي تقع 
وسط ورش عشرات الفنانين 
الــذيــن ينتظرون أمـــام أفــران 
الــــخــــزف خــــــروج مــوالــيــدهــم 
الــجــديــدة، لتجمعهم  الفنية 
منطقة تاريخية ذات طاقة 
مُـــتـــجـــددة تصفها  إلــهــامــيــة 
حـــلـــمـــي بـــقـــولـــهـــا: «أســـســـت 
ورشتي في المكان نفسه الذي 
كــان مــركــزاً لصناعة الخزف 
تــــاريــــخــــيــــاً مــــنــــذ المـــصـــريـــين 
الــــقــــدمــــاء مـــــــــروراً بــالــعــصــر 
الإســـلامـــي بــمــراحــلــه. أعــمــل 
بجانب كبار المعلمين، الذين 
يــمــنــحــون الــطــاقــة والمــعــرفــة 
لسيدة مثلي تعيش اليوم في 

القرن الحادي والعشرين».
ولـــــــعـــــــل تــــــلــــــك الـــــطـــــاقـــــة 
والـــــشـــــغـــــف المــــتــــنــــامــــي بــفــن 
الخزف الذي وجد طريقه في 
مشروع الفنانة هبة حلمي، 
قـــد وصــــل نــتــاجــه لمــجــمــوعــة 
خاصة أطلقت عليها «اسمي 
أزرق» التي تتراوح بين نحو 

٧٠ عملاً ما بين أعمال خزفية 
ولوحات تصويرية تُعرض 
حــالــيــاً فــي غــالــيــري «مــوشــن 
بـــالـــقـــاهـــرة، ويــســتــمــر  آرت» 
حــتــى ٢٧ ديــســمــبــر (كـــانـــون 

الأول) الجاري.
تجد الفنانة هبة حلمي 
الــخــزف عالماً فنياً مليئاً  فــي 
بالدهشة، على حد تعبيرها، 
«الشرق  لـ تقول في حديثها 
الأوســـــط»: «عــــادة مــا يقترن 
الفن بالأخطاء خلال خطوات 
الــــعــــمــــل والــــتــــنــــفــــيــــذ، وتـــلـــك 
الأخــطــاء هــي مــا ينتج عنها 
الــجــديــد، خاصة  استكشاف 
في الخزف، الذي يعتمد على 
التشكيل من جهة، ومفاجآت 
رن الخزف، 

ُ
نتيجة حرقه في ف

الأمـــــر الـــــذي يــمــنــح الـــخـــزّاف 
متعة محاولة السيطرة على 
الــلــون، وانتظار الــلــون الــذي 
الــحــرارة للنتيجة  ستمنحه 
النهائية للعمل وتدريجاته».

ويــلــعــب الـــلـــون فـــي هــذا 
المعرض دور البطولة، بداية 
المـــســـحـــة  مــــــن عـــــنـــــوانـــــه ذي 
الأدبــيــة «اسمي أزرق» الذي 
يشي بالحالة اللونية التي 
تـــســـود أعـــمـــال المـــعـــرض من 
المـــتـــعـــددة،  درجـــــــات الأزرق 
تــــســــود درجــــــــة أزرق  حـــيـــث 
زهـــــــــرة الـــــلـــــوتـــــس المـــصـــريـــة 

الـــــقـــــديـــــمـــــة، مـــــــــروراً 
بـــالأزرق البحري، 
والمـــــــــــــعـــــــــــــدنـــــــــــــي، 
والأرجــــــــــوانــــــــــي، 
وتـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــر 
أنّ  الــــــفــــــنــــــانــــــة 
اللونين الأزرق 

والــــــــــــذهــــــــــــبــــــــــــي 
أســــاســــيــــان فــي 
الــــتــــعــــبــــيــــر عـــن 
الــــعــــالــــم  روح 
القديم ومنبع 
الــــــــــكــــــــــتــــــــــابــــــــــة 
والـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــط 

والــــخــــزف الـــذي 
يعد هــو جوهر 

مشروعها الفني.
تـــتـــحـــدث هــبــة 
حلمي عن التشكيل 
بــــــــالاســــــــتــــــــعــــــــانــــــــة 

بـــــــالـــــــطـــــــين تـــــــقـــــــول: 

«الـــطـــين مــــادة حُـــــرة، وأنــــا لا 
أقــــوم فـــي المــقــابــل بــلــي ذراع 
تلك الحرية، بل أجــد نفسي 
أتـــمـــاهـــى مــــع تـــلـــك الـــحـــريـــة، 
وصــنــعــت مــنــه أشــكــال أقــرب 
للشقافات القديمة والأطباق 
والمــنــحــوتــات»، وقـــد منحت 
الفنانة الشقافات الفخارية 
الــــتــــي ظــــهــــرت فــــي المـــعـــرض 
شـــقـــوقـــاً وتــــعــــرجــــات تُــحــيــل 
لملمس القطع الأثرية القديمة 
التي تمنحها خيوط اللون 
الــذهــبــي مــزيــداً مــن الإمــعــان 
فــي الــحــالــة الــقــديــمــة، والــتــي 
تستلهمها هــبــة حــلــمــي من 
فــنــون الــحــضــارة الــيــابــانــيــة 
القديمة حيث كانوا يقومون 
بــتــصــلــيــح كـــســـور الأســـطـــح 
الخزفية بمعدن الذهب، وهو 
«وابــي  الـــ مبني على فلسفة 
ســـابـــي» الــيــابــانــيــة الــقــائــمــة 
على تقدير الأشياء الناقصة 
المُكتملة،  أو العابرة أو غير 
فقامت في معرضها بتحية 
تلك التقنية الفنية القديمة 
بــــــــمــــــــلء شــــــــقــــــــوق الـــــــخـــــــزف 

بالاستعانة بورق الذهب.
ولـــــعـــــل هــــــــذا الـــتـــكـــنـــيـــك 
المُـــــســـــتـــــلـــــهـــــم مـــــــن حـــــضـــــارة 
آســـيـــويـــة قـــديـــمـــة، يــتــعــانــق 

الــــــــــــذي وروح المعرض 

يـــــــجـــــــد فــــــــــي الــــــــحــــــــضــــــــارات 
القديمة منهلاً لفنونه، فقد 
اســـتـــعـــانـــت الـــفـــنـــانـــة أيــضــاً 
بتكنيك البريق المعدني في 
الــخــزف الــذي كــان يُستخدم 
فـــــي الــــعــــصــــور الإســــلامــــيــــة 
الــــقــــديــــمــــة، وكــــــذلــــــك الـــخـــط 
الــعــربــي الـــذي اســتــعــانــت به 
كحليّات زخرفية على سطح 
بـــعـــض الأعــــــمــــــال الـــخـــزفـــيـــة 
واللوحات التصويرية، في 
امتداد لاهتمامها وشغفها 
الــفــنــي والــشــخــصــي بالخط 
الـــذي تتلمذت على  العربي 
يـــد «أســــطــــواتــــه»، وأبـــرزهـــم 
شــــيــــخ الــــخــــطــــاطــــين مــحــمــد 
حمام الــذي رحــل عن عالمنا 

هذا العام.
ووفــق حلمي فــإنّ الخزف 
يــمــنــح الـــفـــنـــان صــلــة مــبــاشــرة 
بــكــثــيــر مـــن الــــروافــــد المــعــرفــيــة 
الأخــــــــــرى أبــــــرزهــــــا الـــكـــيـــمـــيـــاء 
ومــــعــــادلاتــــهــــا الــــتــــي تـــتـــدخـــل 
مباشرة في تحديد درجة لون 
الــــخــــزف بـــعـــد حــــرقــــه، وكـــذلـــك 
تــــأثــــيــــر درجــــــــة حــــــــــرارة الـــجـــو 
«يــــتــــأثــــر الــــــخــــــزف بـــاخـــتـــلاف 
بــــــــرودة  درجـــــــــــات حـــــــــــرارة أو 
الــــجــــو». وتـــضـــيـــف: «أضـــافـــت 
مــمــارســة الـــخـــزف لـــي كـــل هــذا 
الاتــــصــــال المـــبـــاشـــر بــتــأثــيــرات 
الــجــو ودرجــــات الـــحـــرارة، وما 
زلت أمارسه بخلفيتي 
كــــرســــامــــة فـــــي المــــقــــام 
وانــــفــــعــــالــــي  الأول 
بمشاهداتي المبكرة 
مـــــــع (أســــــــطــــــــوات) 
هــــــــذا الـــــفـــــن لــعــل 
أبـــرزهـــم الــفــنــانــة 
الـــــــســـــــويـــــــســـــــريـــــــة 
إيفيلين بوريه، التي 
أســــــــســــــــت مــــــدرســــــة 
الــــفــــخــــار والــــخــــزف 
فــــــــــــــي مــــــحــــــافــــــظــــــة 
الــــــــــفــــــــــيــــــــــوم مــــنــــذ 
ســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 
المــــاضــــي، وكــذلــك 
فــنــانــي الفسطاط 
الــــقــــديــــمــــة، وحـــتـــى 
زيــــــــاراتــــــــي لمــتــحــف 
الـــــــفـــــــن الإســـــــلامـــــــي 
الـــــذي يــعــج بــفــنــون 

الخزف القديم».

توظيف الخط على إحدى قطع الخزف في المعرض (الشرق الأوسط)

من أعمال المعرض التصويرية (الشرق الأوسط)

الفنانة المصرية هبة حلمي في ورشة الخزف (الشرق الأوسط)

اءة تساهم في بناء مستقبل المنطقة
ّ
محمد بن راشد: الإعلام شريك مهم ونتطلع لرسائل بن

«الإعلام العربي» يجمع على أهمية التحول الرقمي و«المصداقية»
دبي: مساعد الزياني

أجـــمـــع المــــشــــاركــــون فــــي الــــــدورة 
التاسعة عشرة مــن «منتدى الإعــلام 
العربي»، أمس (الأربــعــاء)، على دور 
المؤسسات الإعلامية العربية بشكل 
خاص والعالمية بشكل عام في إظهار 
المــصــداقــيــة عــن المــلــتــقــى، ومــســاعــدتــه 
في التصنيف بين ما يقدم من أخبار 
حقيقة وأخبار مضللة، التي شهدت 
انــــتــــشــــاراً واســـــعـــــاً خــــــلال الـــســـنـــوات 
المــــاضــــيــــة بـــســـبـــب كـــــثـــــرة الــــوســــائــــل 

المستخدمة في تقديمها.
وشـــدّد مسؤولون وصحافيون 
ــــــــــــــدورة  وكـــــــــتـــــــــاب شــــــــــاركــــــــــوا فـــــــــي ال
الاستثنائية للمنتدى، على ضرورة 
إمــــداد المــتــلــقــين بــأخــبــار مــوثــوقــة من 
أجــل تكوين قناعات واتــخــاذ قــرارات 
مــؤســســة عــلــى حــقــائــق، مــؤكــديــن في 
الــوقــت ذاتــه على ضـــرورة الاستفادة 
مما تقدمه الوسائل الرقمية لتحقيق 
تـــــلـــــك الأهـــــــــــــــــداف. وانـــــطـــــلـــــقـــــت أمـــــس 
أعــمــال المنتدى عبر دورة افتراضية 
اســتــثــنــائــيــة الـــتـــي يــنــظــمــهــا ســنــويــاً 

«نادي دبي للصحافة».
وقـــــال الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشـــد 
الــــدولــــة  نــــائــــب رئــــيــــس  آل مــــكــــتــــوم، 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء حـــاكـــم دبــي 
«حـــرصـــت طـــــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
على حضور (منتدى الإعلام العربي) 
(جائزة الصحافة  وتكريم الفائزين بـ
العربية). اليوم تابعت بعض جلساته 
الافتراضية في دورتــه الحالية التي 
تُعقد عن بعد. الإعلام شريك مهم في 
ــاءة 

ّ
مــســيــرتــنــا، ونــتــطــلــع لــرســائــل بــن

تــخــدم قضايا مجتمعاتنا وتساهم 
إيجاباً في بناء مستقبل المنطقة».

مسؤولية الجميع
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، 
رئيس مجلس الوزراء المصري، أهمية 
المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع 
فـــــي مــــواجــــهــــة جـــائـــحـــة المـــعـــلـــومـــات 
الــكــاذبــة، وخطاب  المضللة والأخــبــار 
الكراهية التي تشارك فيها، سواء عن 
قصد أو عن جهل بعض المؤسسات 
الإعــــــلامــــــيــــــة؛ مــــــا يــــســــتــــدعــــي جـــهـــداً 
جماعياً لمكافحة مثل هــذه الظاهرة 
بنشر الحقائق والارتقاء بالمنظومة 
الإعلامية بوجه عام. مؤكداً أن وسائل 
الإعــــــــلام أصـــبـــحـــت إمـــــا مـــصـــدر قـــوة 
للدول أو مصدر ضعف لها، وأن على 
الإعــلام وضــع برامج تجذب الشباب 
ـــح بــالــعــلــم  وتــــرسّــــخ مــفــاهــيــم الـــتـــســـلُّ
والمــعــرفــة، وتحفزهم على الإيجابية 
أنْ تُسند  الــحــيــاة. وقــــال «يــجــب  فـــي 
هذه الرسالة إلى إعلاميين على قدرٍ 
رفيع من الثقافة والــوعــي والوطنية 
والإلمام بالشأن العربي، ليبقى الإعلام 
بمثابة حائط صدٍ منيع في وجه كل 
امــة، وجسر للتواصل  الــهــدَّ الــتــيــارات 

بين الشعوب العربية».

التعاون الخليجي
الــدكــتــور نايف  مــن جهته، ألقى 
الـــــحـــــجـــــرف، الأمـــــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
التعاون لدول الخليج العربية، خلال 
جلسة حوارية، الضوء على التأثير 
الإيجابي للمجلس على الصعيدين 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي ضــمــن مسيرته 
الممتدة على مــدار نحو أربــعــة عقود 
كــامــلــة، أثــبــت خــلالــهــا دوره كــعــامــل 
اســتــقــرار وتــــوزان ثــابــت ورئــيــس في 
المــنــطــقــة، وشـــريـــك فـــي الــحــفــاظ على 
الأمن والسلم الدوليين، ودعم جهود 
المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي فـــــي الــــعــــديــــد مــن 
الملفات المهمة، وفي مقدمتها مكافحة 

الإرهاب وتجفيف منابعه.
وتــــطــــرق الأمــــــين الــــعــــام لمــجــلــس 
لـــدول الخليج العربية إلى  الــتــعــاون 
جهود دفع عملية السلام في المنطقة 
فـــي ضــــوء اتـــفـــاقـــات الـــسّـــلام المــوقــعــة 
مــــؤخــــراً، مـــنـــوّهـــاً بــــأن دول المــجــلــس 
الــســلام العالم  نــادت بــأن يعمّ  لطالما 

أجمع، وليس المنطقة فحسب.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــــــأداء الإعــــــلام 

العربي في مواجهة التحديات التي 
تحيط بالمنطقة، قــال الدكتور نايف 
الحجرف، إن هناك حاجة مُلحّة إلى 
إطـــار شــامــل يحكم عــمــل المــؤســســات 
الإعـــلامـــيـــة فـــي المــنــطــقــة، خـــاصـــة في 
ضوء المتغيرات الديموغرافية للعالم 
الــعــربــي، وزيــــادة تــأثــيــر الــشــبــاب في 
المشهدين العربي والخليجي، معرباً 
عـــن أمـــلـــه أن يـــكـــون مــنــتــدى الإعــــلام 
العربي، المنصة التي سينطلق منها 
مــثــل هــــذا الإطــــــار الإعـــلامـــي الــشــامــل 

قريباً.

مستقبل الإعلام
ودعــــــــــا أســــــامــــــة هــــيــــكــــل، وزيــــــر 
الــدولــة للإعلام في مصر، إلــى وضع 
استراتيجية إعلامية تضمن التنسيق 
وتعزيز الاتصال بين الدول والشعوب 
الـــعـــربـــيـــة، مــطــالــبــاً وســــائــــل الإعـــــلام 
بــتــلــبــيــة الاحـــتـــيـــاجـــات الاجــتــمــاعــيــة 
والنفسية والثقافية للإنسان العربي.

في حين تطرق مايكل فريدنبرغ، 
إلــى ظاهرة  رئيس وكالة «رويــتــرز»، 
انتشار الأخبار الكاذبة والمعلومات 
ر مـــــنـــــهـــــا، وحـــــمّـــــل 

ّ
المــــضــــلــــلــــة وحـــــــــــــذ

المــــؤســــســــات الإعــــلامــــيــــة مـــســـؤولـــيـــة 
ي في أبعاد تلك الظاهرة 

ّ
تثقيف المُتلق

ومــســاعــدتــه عــلــى فـــرز مـــا يــصــلــه من 
أخبار ومعلومات، وأن تقدم له البديل 
الذي يمتاز بالصدقية والموضوعية، 
مؤكداً أن على المؤسسات الإخبارية 
إمــــــداد مــتــابــعــيــهــا بـــأخـــبـــار مــوثــوقــة 
لمـــســـاعـــدتـــهـــم عـــلـــى تـــكـــويـــن قــنــاعــات 
واتخاذ قرارات مؤسسة على حقائق.
ويـــرى فــريــدنــبــرغ، أن المنظومة 
الــرقــمــيــة تــشــكــل تــحــديــاً جـــديـــداً أمـــام 
الإعلام؛ كونها تزيل الحواجز المهنية 

الفاصلة بين الاحترافي والفردي.

الإدارة الجديدة
وحاورت الإعلامية زينة يازجي، 
من قناة «الشرق» الكاتب الصحافي 
الأميركي توماس فريدمان، المعروف 
بـــدرايـــتـــه الـــواســـعـــة بـــالـــشـــأن الــشــرق 
أوسطي، فاستعرض آراءه وتوقعاته 
حول مستقبل المنطقة في ضوء تولي 
الرئيس جو بايدن مقاليد الحكم في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بــدايــة 
العام المقبل، وطبيعة العلاقة بين دول 
المنطقة والإدارة الأميركية الجديدة، 
والــعــوامــل الأساسية التي ستتحكم 

فيها.
فــــريــــدمــــان، أن إدارة  وأوضــــــــح 
الــرئــيــس بــايــدن تــــدرك تــمــامــاً أهمية 
الــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى أمـــــــــن الــــســــعــــوديــــة 
واســتــقــرارهــا، وهــو مــا يشكّل إحــدى 
أولـــويـــات الإدارة الأمــيــركــيــة، مشيراً 
إلى أن هناك العديد من العوامل التي 
ســتــســهــم فـــي تــشــكــيــل مــســار الــسّــلام 
في المنطقة خلال المرحلة المقبلة، مع 
مــراعــاة المــصــالــح الــوطــنــيــة لــلأطــراف 

كافة.
ــى 

ّ
تــتــبــن فــــريــــدمــــان، أن  ورجّــــــــح 

المـــتـــحـــدة مــوقــفــاً متحفظاً  الــــولايــــات 
نــســبــيــاً مـــقـــارنـــة بــأســلــوبــهــا ســابــقــاً، 
وبدلاً من التدخل المباشر في شؤون 
المنطقة، في الوقت الذي وصف النظام 
الإيراني بأنه «كارثي»؛ إذ فوّت على 
شــعــبــه الــعــديــد مـــن الـــفـــرص؛ مــشــيــراً 
إلـــــى أنـــــه شـــعـــب ذكـــــي ولـــــه حـــضـــارة 
ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، 
ولديه موارد طبيعية هائلة. وقال إن 
«التغيير الأعــظــم فــي منطقة الشرق 
الأوسط هو القناعة الجديدة السّائدة 
هناك بأن الأجندات السابقة جميعها 
غير ذات جدوى، وأن المستقبل يحتاج 
إلى فكر جديد ورؤية أكثر انفتاحاً».

سنة المعلومات
ــف عــبــد الــرحــمــن الــراشــد، 

ّ
وصــن

الإعــــــلامــــــي والـــــكـــــاتِـــــب فـــــي صــحــيــفــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط»، الــســنــة الــحــالــيــة، 
بــأنــهــا «ســنــة المــعــلــومــات»، والإعــــلام 
هو جزء أساسي من صناعة المعلومة؛ 
لافتاً إلى أن العديد من وسائل الإعلام 
قت خلال أزمة 

ّ
التقليدية والحديثة حق

«كـــورونـــا» إقــبــالاً لــم يُــشــهــد لــه مثيل 
خـــلال مــســيــرتــه الإعــلامــيــة، والــســبــب 
هــو اهــتــمــام الــعــالــم أجــمــع بموضوع 
واحد يهدّد البشرية كلها، على خلاف 
السنوات السابقة التي كانت تجمع 

الناس فيها قضايا مختلفة.
وقــال الــراشــد خــلال الجلسة، إن 
«عام ٢٠٢٠ كان عاماً مضطرباً وحافلاً 
بالتحديات وصعباً، خاصة بالنسبة 
لــلإعــلام بسبب أزمـــة (كـــورونـــا)، وإن 
الــذي ربّما نتّفق عليه  الأمــر الوحيد 
خلال هذا العام هو صعوبة ما مررنا 

به من تحديات».
الــــــراشــــــد، أن الإعــــــلام  وأوضــــــــح 
الــعــربــي خـــلال عـــام ٢٠٢٠، كـــان جــزءاً 
مــن المشكلة وأيــضــاً جـــزءاً مــن الــحــل، 
الرّقمية  فبقدر ما أسهمت المنصات 
في التخفيف من وطأة أزمة التواصل 
المــبــاشــر بـــين الــبــشــر بــفــعــل المــخــاوف 
التي انتشرت بسبب تفشي الفيروس، 
بقدر ما فشلت بعض وسائل الإعلام 

في اختبار المصداقية.
وأكّد الراشد، أن جمهور وسائل 
التواصل الاجتماعي يتحمّل جانباً 
كــبــيــراً مـــن المـــســـؤولـــيـــة فــيــمــا يــجــري 
الـــحـــديـــث عـــنـــه مــــن جــــوانــــب ســلــبــيــة، 
ســواء نشر الأخــبــار المفبركة أو نشر 
الشائعات، وصولاً للسعي عن قصد 
عر في 

ّ
أو دون قصد لبثّ الخوف والذ

نفوس الناس، الذين وضعتهم الأزمة 
في حالة من القلق، ودفعتهم للتّشبث 
بأي معلومة ربما تكون في أساسها 

غير صحيحة.
الــــــراشــــــد، أن الإعــــــلام  وأضــــــــاف 
ـــــل تــســمــيــتــه 

ّ
الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــــذي «أفـــــض

(الإعلام المتجدد) يتميز بخاصيتين  بـ
أعــــداد هائلة  لــديــه  أســاســيــتــين، أولاً 
مــــن المـــتـــابـــعـــين، وثـــانـــيـــاً لـــديـــه كــمــيــة 
ضخمة من المعلومات التي ينشرها 

باستمرار ومصداقية».

وقـــــــال الـــــراشـــــد خــــــلال الــجــلــســة 
الافتراضية التي تضمنها «منتدى 
الإعلام العربي» أمس «نشهد نظاماً 
إعلامياً جديداً في المنطقة قائماً على 
اســـتـــهـــداف شــريــحــة مـــحـــددة تتميز 
بـــخـــصـــائـــص إنـــســـانـــيـــة وجـــغـــرافـــيـــة 
معينة، على عكس النموذج السابق 
الــــذي اســتــهــدف الــجــمــهــور وخــاطــبــه 

بصفة عامة».
وأكد الراشد، أن أزمة «كورونا» 
غــــيّــــرت المـــشـــهـــد الإعــــلامــــي الـــعـــربـــي، 
وخـــــــــلال انـــــتـــــشـــــار الـــــــوبـــــــاء اكـــتـــشـــف 
الإعــــلامــــيــــون أن الـــعـــالـــم لـــيـــس فــقــط 
ســيــاســة، فــثــمّــة قــضــايــا أكــثــر أهمية 
للبشرية مثل الصّحة والطّب وغيرها 
مـــن المـــواضـــيـــع ذات الارتــــبــــاط بــبــقــاء 

الإنسان وتطوره.

دور الإعلام في خدمة الناس
وطــرح الخبير الإعــلامــي ميريل 
بــراون، المؤسس والرئيس التنفيذي 
لشركة «نيوز بروجيكت» الأميركية 
المــتــخــصّــصــة فــي دعـــم روّاد الأعــمــال 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن الـــــجـــــدد فـــــي مـــجـــال 
الأخبار، رؤية حول مستقبل صناعة 
الأخبار في ضوء التجربة الأميركية 
خــلال عــام ٢٠٢٠، وفــي ظــل تداعيات 

أزمة «كوفيد - ١٩» العالمية.
واســـتـــعـــرضـــت جــلــســة حـــواريـــة 
الــعــربــي... تحولات  بعنوان «الإعـــلام 
جيوسياسية»، جملة من الموضوعات 
المتعلقة بسبل استعادة دور الإعلام 
فــي خــدمــة الــنــاس ومــنــاقــشــة قضايا 
المجتمع، والأســبــاب التي تقف وراء 
تراجع أداء الإعــلام العربي، وتأثيره 
أثــنــاء الأزمــــات، وتــوقــعــات التحولات 
المـــقـــبـــلـــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، ســـــــواء كــانــت 
ســيــاســيــة أو إعـــلامـــيـــة؛ كـــمـــا شــــارك 
في الجلسة الدكتور علي النعيمي، 
رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــــدفــــــاع والـــداخـــلـــيـــة 
والـــخـــارجـــيـــة فــــي المـــجـــلـــس الــوطــنــي 
الاتــحــادي الإمــاراتــي، والــدكــتــور فهد 
الشليمي، رئيس المنتدى الخليجي 
للأمن والسلام، والكاتبة والإعلامية 
ســوســن الــشــاعــر، وأدارهـــــا الإعــلامــي 
حــســين الـــشـــيـــخ، مـــن قـــنـــاة «الــعــربــيــة 

الحدث».

حافز الاستمرار
وكانت منى غانم المري، رئيسة 
«نـــــــادي دبـــــي لـــلـــصـــحـــافـــة»، الــجــهــة 
المنظمة لمنتدى الإعــلام العربي، قد 
ألقت كلمة خلال المنتدى الافتراضي، 
رحــبــت فــيــهــا بــالمــشــاركــين ووجّــهــت 
الـــدورة  لهم الشكر على جعل هــذه 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة مـــمـــكـــنـــة بـــمـــشـــاركـــة 
أفـــكـــارهـــم ورؤاهـــــــم حــتــى وإن كــان 
الــلــقــاء عــن بُــعــد، مــؤكــدة أن انعقاد 
المــــنــــتــــدى فـــــي ظـــــل هــــــذه الأوضــــــــاع 
الاستثنائية التي تمرّ بها المنطقة 
والعالم، يحمل رسالة مهمة كحافز 
عــلــى الاســـتـــمـــرار والــعــمــل لمستقبل 

إعلامي عربي أفضل.

الشيخ محمد بن راشد يتابع حفل «جائزة الصحافة العربية» (الشرق الأوسط)

قطعة تأخذ شكل شقافة فخارية قديمة 
(الشرق الأوسط)

شدد مسؤولون 
وصحافيون 

وكتاب شاركوا 
في الدورة 

الاستثنائية 
للمنتدى، على 
ضرورة إمداد 
المتلقين بأخبار 
موثوقة من أجل 
تكوين قناعات 
واتخاذ قرارات 
مؤسسة على 

حقائق، مؤكدين 
في الوقت 

ذاته ضرورة 
الاستفادة مما 
تقدمه الوسائل 
الرقمية لتحقيق 

تلك الأهداف

,
,

نايلة تويني «شخصية العام الإعلامية» و«العمود الصحافي» للكاتب عثمان ميرغني
دبي: «الشرق الأوسط»

مُــــنــــحــــت جـــــائـــــزة «شــخــصــيــة 
العام الإعلامية» في حفل «جوائز 
قــيــمــت 

ُ
الــصــحــافــة الــعــربــيــة» الــتــي أ

أمـــــس، افـــتـــراضـــيـــاً، إلــــى الإعــلامــيــة 
الــلــبــنــانــيــة نــايــلــة تــويــنــي، رئــيــســة 
مــجــلــس إدارة صــحــيــفــة «الــنــهــار» 
اللبنانية؛ وذلــك تقديراً لجهودها 
في دعم مسيرة الصحافة اللبنانية 
وإثــــراء المــشــهــد الإعــلامــي الــعــربــي، 
حيث كان لها العديد من الإسهامات 
المهمة على مـــدار تاريخها المهني 

الحافل بالإنجازات.
في حين ذهبت جائزة «العمود 
الـــصـــحـــافـــي» إلــــى الـــكـــاتـــب عــثــمــان 
ميرغني، وهــو أحــد رمــوز الكتابة 
الصحافية في العالم العربي، وقد 
بــدأت رحلته مــع صحيفة «الشرق 

الأوســـــــط» فـــي أواخــــــر عــــام ١٩٨٨، 
وتــــدرج فــي المــنــاصــب وصــــولاً إلــى 
منصب نائب رئيس التحرير قبل أن 
يختار الابتعاد عن العمل اليومي 
في مكاتب الصحيفة ويتفرّغ كاتباً 

للمقال والعمود الصحافي.
وكـــــــــــرمـــــــــــت الــــــــــجــــــــــائــــــــــزة فــــي 
دورتـــــهـــــا الـــتـــاســـعـــة عــــشــــرة ضــمــن 
فــئــة «الـــصـــحـــافـــة الاســتــقــصــائــيــة» 
الــزمــيــل جـــمـــال جـــوهـــر الــصــحــافــي 
فـــي صــحــيــفــة «الــــشــــرق الأوســــــط»، 
عـــــن عـــمـــل بــــعــــنــــوان «المــــهــــاجــــرون 
الــنــظــامــيــين... ورقـــة المقاتلين  غــيــر 
فــي حـــرب طــرابــلــس»، الـــذي تــنــاول 
فيه أوضـــاع المــهــاجــريــن فــي مراكز 
الاحـــتـــجـــاز وكــيــفــيــة اســتــخــدامــهــم 
وابــــتــــزازهــــم مــــن قـــبـــل الـــســـمـــاســـرة 
والـــعـــصـــابـــات إلـــــى أن يـــقـــعـــوا فــي 
قبضة الميليشيات المسلحة والدفع 

بهم للمشاركة في الحرب الجارية 
الــجــنــوبــيــة للعاصمة  بــالــضــاحــيــة 

الليبية طرابلس.
وشــــهــــد الــــحــــفــــل الافــــتــــراضــــي 
للجائزة، تكريم محمد أمين المصري 
مـــن صــحــيــفــة «الأهــــــــرام» المــصــريــة، 
الـــفـــائـــز بـــجـــائـــزة فـــئـــة «الـــصـــحـــافـــة 
السياسية» عــن عمل حمل عنوان 
«ســــوريــــا بـــين طـــمـــوحـــات الــقــيــصــر 

وأحلام العثمانلي».
وحصد جائزة فئة «الصحافة 
الاقــتــصــاديــة» فــريــق عمل صحيفة 
«الخليج» الإماراتية عن عمل حمل 
عنوان «ماذا يريد القطاع الخاص؟». 
وفاز الصحافي محمد منصور، من 
صحيفة «الرؤية» الإماراتية بجائزة 
فئة «الــحــوار الصحافي» عــن عمل 
شر تحت عنوان «علماء يرسمون 

ُ
ن

ملامح العالم في ٢٠٥٠».

وفـــاز بجائزة فئة «الصحافة 
الثقافية»، الصحافي طارق الطاهر، 
من مجلة «أخبار الأدب» المصرية، 
عــــــن مــــــوضــــــوع عـــــنـــــوانـــــه «نـــجـــيـــب 
محفوظ... الرقيب الصارم». أمّا في 
فئة «الصحافة الرياضية»، فقد فاز 
شر تحت عنوان «كأس آسيا 

ُ
عمل ن

ولدت ميتة في هونغ كونغ وتعود 
لــلــحــيــاة مــن الإمــــــارات» للصحافي 
مـــــعـــــتـــــز الــــــشــــــامــــــي مــــــــن صـــحـــيـــفـــة 

«الاتحاد» الإماراتية.
وفـــــــــي فـــــئـــــة «أفـــــــضـــــــل صـــــــورة 
صــــحــــافــــيــــة» فـــــــاز المــــــصــــــوّر صـــابـــر 
نــور الــديــن، مــن الــوكــالــة الأوروبــيــة 
لـــلـــصـــور الـــصـــحـــافـــيـــة، عــــن صــــورة 
مــعــبــرة لــطــفــلــتــين وقــــد حــاصــرهــمــا 
الدمار جــراء غــارة على منطقتهما 

السكنية.
وفــــــيــــــمــــــا يـــــتـــــعـــــلّـــــق بـــــجـــــائـــــزة 

الصحافة العربية «فئة الشباب»، 
التي تكرّم سنويّاً ثلاثة أعمال دعماً 
ــبــاب الــعــربــي، فــقــد فـــاز كـــلٌ من 

ّ
لــلــش

سمر صالح، من صحيفة «الوطن» 
المصرية، وعبد الصمد ادنيدن، من 
صــحــيــفــة «بـــيـــان الـــيـــوم» المــغــربــيــة، 
وأحـــــــمـــــــد عـــــــاطـــــــف، مـــــــن صـــحـــيـــفـــة 

«الدستور» المصرية.
وضـــــــمـــــــن فـــــئـــــة «الـــــصـــــحـــــافـــــة 
الــــذكــــيــــة»، فــــــازت صــحــيــفــة «الـــيـــوم 
الـــســـابـــع» المــصــريــة بــهــذه الــجــائــزة 
التي تُمنح سنويّاً لأكثر المؤسسات 
تطوراً على صعيد التقنية وآليات 
العمل الصّحافي وإنتاج المحتوى 
الرّقمي على مستوى الوطن العربي.
وكانت الأمانة العامة لجائزة 
ــت هــذا 

ّ
الــصــحــافــة الــعــربــيــة قـــد تــلــق

العام ٥٨٧٤ عملاً من مختلف أرجاء 
الوطن العربي والعالم.



> مـــحـــمـــد حــــمــــيــــدو، وزيـــــــر الـــســـيـــاحـــة 
والـــصـــنـــاعـــة الــتــقــلــيــديــة والـــعـــمـــل الــعــائــلــي 
بــالــجــزائــر، شـــارك أول مــن أمـــس، فــي أعمال 
الــتــنــفــيــذي للمجلس  الـــــ٢٧ للمكتب  الــــدورة 
بُــعــد، وأكــد  الـــوزاري العربي للسياحة، عــن 
عـــلـــى تـــرقـــيـــة الـــعـــمـــل المـــشـــتـــرك بــــين الــــــدول 

العربية، في ظل شراكة معززة 
وشــامــلــة لمــواجــهــة الصعوبات 
والـــــتـــــحـــــديـــــات، الـــــتـــــي تــــواجــــه 
الـــســـيـــاحـــة الـــعـــربـــيـــة الــبــيــنــيــة 
حالياً، وجــدد وزيــر السياحة، 
التزام الجزائر بمواصلة تدعيم 
الجهود العربية لتنمية صناعة 
ســـيـــاحـــيـــة رائــــــــدة ومـــســـتـــدامـــة 
وآمــنــة، معلناً موافقة الجزائر 
عــلــى الــوثــيــقــة الاســتــراتــيــجــيــة 
العربية النموذجية في مجال 
تعزيز الأمن السياحي العربي.
مــحــمــد أحـــمـــد بـــن ســلــطــان 
الــجــابــر، سفير دولـــة الإمــــارات 
ومـــــفـــــوض فــــــوق الــــــعــــــادة لـــدى 
روســيــا الاتــحــاديــة، شـــارك أول 
 Waterfall مــن أمـــس، بــمــبــادرة 
الــتــي أطلقتها دولـــة الإمــــارات، 
وتقدم تدريباً طبياً افتراضياً 
عبر ١٤ قطاعاً طبياً، تم تنفيذه 
بــالــشــراكــة مــع ١٤٠ خبيراً و٦٧ 
مــــؤســــســــة أكــــاديــــمــــيــــة ومــــركــــز 
تدريب من جميع أنحاء العالم، 
ويــــتــــم تـــنـــفـــيـــذ المــــــبــــــادرة تــحــت 
متابعة وإشراف الفريق الشيخ 
سيف بن زايد آل نهيان، نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـــر 
الداخلية، لتدريب نحو مليون 
كـــــادر طــبــي مـــن جــمــيــع أنــحــاء 

العالم.
> جيفري آدامــــز، سفير بريطانيا في 
القاهرة، وعائلته، تفقدوا أول من أمس، معبد 
التاريخية وسوق  أخنوم ووكالة الجداوي 
الــقــيــســاريــة وعـــــدداً مـــن المــعــالــم الــســيــاحــيــة 
والأثـــــريـــــة فــــي رحـــلـــة شـــتـــويـــة بــــين الأقـــصـــر 
وأســوان، واستمعوا إلى شرح من الأثريين 
بالمنطقة، حول عظمة القدماء المصريين في 
البناء والتشييد، وعبّر السفير البريطاني 

وعــائــلــتــه، عــن إعــجــابــه الــكــبــيــر بــالــحــضــارة 
أنــه سيوجه  إلــى  المصرية القديمة، مشيراً 
الدعوة لكل أصدقائه وأفراد عائلته لزيارة 
مصر، وخاصة محافظتي الأقصر وأسوان، 

لمشاهدة الحضارة المصرية القديمة.
> عادل بن أحمد الجبير، وزير الدولة 

للشؤون الخارجية وعضو 
الـــوزراء السعودي،  مجلس 
استقبل أول مــن أمـــس، في 
مقر الوزارة بالرياض، سفير 
جمهورية موريشيوس لدى 
المملكة العربية السعودية 
شــــوكــــت ســـــودهـــــن، وجــــرى 
خلال الاستقبال استعراض 
علاقات التعاون بين البلدين 
الــصــديــقــين، والمــوضــوعــات 

ذات الاهتمام المشترك.
ســيــد  ولـــــــد  ودادي   <
هيبه، سفير موريتانيا في 
القاهرة، زار أول من أمس، 
جامعة الإسكندرية، وبحث 
مــع رئــيــســهــا الــدكــتــور عبد 
الـــعـــزيـــز قـــنـــصـــوه، تــوطــيــد 
أواصــــــــر الــــتــــعــــاون وزيــــــادة 
التبادل الثقافي والأكاديمي 
والعملي بين الجانبين، وأكد 
رئــيــس الــجــامــعــة فــي بــدايــة 
الــلــقــاء على عمق العلاقات 
المــصــريــة – المــوريــتــانــيــة، لا 
ســيــمــا فـــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم 
العالي. بدوره، أكد السفير 
عـــلـــى حـــــرص طـــــلاب بــــلاده 
الـــدراســـة بالجامعات  عــلــى 
المــــصــــريــــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا 
جامعة الإســكــنــدريــة؛ نظراً 
لــتــمــيــزهــا بــبــنــيــة أكــاديــمــيــة 

متميزة تنفرد بها عن نظيراتها.
> أيمن المفلح، وزير التنمية الاجتماعية 
الأردني، ووزير الشباب محمد النابلسي، 
تــفــقــدا أول مـــن أمـــــس، مـــركـــزي الــتــســجــيــل 
لــبــرنــامــجــي الـــدعـــم الــتــكــمــيــلــي وتــكــافــل ٣. 
واســتــمــع الــــوزيــــران لـــشـــرح مـــن مـــديـــر عــام 
صندوق المعونة الوطنية، عمر المشاقبة، 
عن الإجــراءات وشــروط وأســس الاستفادة 

من برامج الصندوق، واطلعا على الأعداد 
التي جرى تسجيلها، بالإضافة إلى شرح 
الــدعــم والمــســانــدة التابع لمديرية  عــن مركز 
الدعم الحكومي في إدارة الصندوق، ومركز 
ظُم المعلومات الجغرافية وآليات العمل، 

ُ
ن

فــضــلاً عــن الاطــــلاع عــلــى خــريــطــة المــنــاطــق 
المستهدفة لدى الصندوق.

الــقــبــنــدي، سفير  > بــســام 
الــكــويــت فــي الــخــرطــوم، حضر 
أول من أمس، تسليم الكويت ٤٠ 
طناً من المساعدات الإنسانية 
لــــلــــهــــلال الأحـــــمـــــر الــــســــودانــــي 
الــلاجــئــين الإثيوبيين  لــصــالــح 
الــــذيــــن فـــــــروا مــــن الــــحــــرب فــي 
إقليم تيغراي ولصالح القطاع 
الــصــحــي بـــالـــســـودان، وأكــــد أن 
هذه المساعدات تأتي استمراراً 
لــــلــــجــــســــر الـــــــجـــــــوي لمــــســــاعــــدة 
متضرري السيول والفيضانات 
الذي بدأ منذ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، موضحاً أن المساعدات 
الـــكـــويـــتـــيـــة ســـيـــتـــم تـــوزيـــعـــهـــا 
لـــلاجـــئـــين الإثـــيـــوبـــيـــين الـــذيـــن 
تجاوزوا ٥٠ ألف لاجئ، تأكيداً 
الـــدور الإنساني للكويت  على 
الــتــي جــبــل أهــلــهــا عــلــى الخير 

والعمل الإنساني.
> ســيــرغــي تــيــرتــنــتــيــيــف، 
ســفــيــر دولــــــة بـــيـــلاروســـيـــا فــي 
الــــقــــاهــــرة، اســـتـــقـــبـــلـــه أول مــن 
أمــــــــس، الــــدكــــتــــور خــــالــــد عــبــد 
الــغــفــار؛ وزيـــر التعليم العالي 
والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي المــــصــــري؛ 
لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
بــــين مـــصـــر وبـــيـــلاروســـيـــا فــي 
المـــجـــالات الــعــلــمــيــة والــصــحــيــة 
الــوزيــر على أهمية  والتكنولوجية، وأكـــد 
الــتــعــاون فــي المـــجـــالات الــطــبــيــة والصحية 
فـــي الـــفـــتـــرة الـــراهـــنـــة لمـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، 
خاصة ما يتعلق بآخر التطورات في مجال 
لقاحات «كوفيد – ١٩». ومن جانبه، أشار 
السفير إلى التعاون بين الجامعات المصرية 

والبيلاروسية.

بسام القبندي

سيرغي تيرتنتييف
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جيفري أدامز
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V A R I E T Y

الفراعنة في السعودية
دعاني الدكتور جاسر الحربش، الرئيس 
التنفيذي لهيئة التراث السعودية، لكي ألقي 
محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الحديثة 
فــي مــصــر، وذلـــك لــكــي يــكــون هــنــاك اتــصــال 
بين الأثريين في المملكة العربية السعودية 
ومصر. وقــد ألقيت المحاضرة من القاهرة 
على نظام سيسكو ويبكس، وتحدثت فيها 
عن الأبواب السرية التي عثرنا عليها داخل 
هــرم خــوفــو ورحــلــة الــروبــوت داخـــل الــهــرم، 
وكـــذلـــك عـــن أبــــو الـــهـــول والـــحـــفـــر الـــــذي تم 
أسفل التمثال كي ننفي للعالم كله وجود 
أســــرار تــحــت الــتــمــثــال، وكــذلــك الــكــشــف عن 
مقابر العمال بناة الأهــرام وعن المــدن التي 
عاشوا فيها، حيث اكتشاف منطقة المخابز 
وتجفيف الأســمــاك وعــنــابــر الــنــوم والأكـــل. 
ثــم اتــجــهــنــا فــي الــحــديــث إلـــى وادي المــلــوك 
كي أظهر أننا أول بعثة مصرية تعمل في 
هذا الوادي، فقد كانت كل اكتشافات المقابر 
بالوادي قد تمت على يد أجانب، ولكن تلك 
البعثة المصرية تعمل من أجــل الكشف عن 
مــقــبــرة المــلــكــة نفرتيتي وابــنــتــهــا عــنــخ إس 
إن آمــون التي نعتقد أنها دفنت فــي وادي 
المــلــوك الــغــربــي. أمـــا وادي المــلــوك الــشــرقــي 
الذي توجد به مقبرة الملك توت عنخ آمون 
المـــلـــوك أمنحتب  أنـــه يــضــم مــقــابــر  فيعتقد 
الأول وتحتمس الثاني ورمسيس الثامن. 
وقد نجحنا في الكشف عن المقبرة رقم ٦٥ 
بالوادي الغربي، وكذلك عن ٤٥ ورشة ملكية 
كان يتم فيها وضع الذهب والفضة والأثاث 
والفخار، وكذلك عن ورشة للتحنيط، حيث 
كان المصريون القدماء يضعون المساحيق 
على وجه المومياء قبل الدفن. وفي الوادي 
الشرقي كشفنا عــن المقبرة رقــم ٦٦ التي لا 
تــضــم اســـم صــاحــبــهــا، وكـــذلـــك عـــن الــعــديــد 
من النقوش التي تتحدث عن العمال الذين 

عملوا في بناء المقابر.
تطرقت تلك المــحــاضــرة عــن استخدام 
الأشعة المقطعية وتحليل الحمض النووي 
الـــتـــي مـــن خــلالــهــا اكتشفنا  لــلــمــومــيــاوات 
مـــومـــيـــاء المــلــكــة حــتــشــبــســوت وســــر مقتل 
المـــلـــك رمــســيــس الـــثـــالـــث وعــــن عــائــلــة المــلــك 
تــوت عنخ آمــون، وأعلنا لأول مــرة عن سر 
وفــاة الملك الذهبي. وأخــيــراً تناولت رحلة 
البحث عن مقبرة الملكة كليوباترا ومــارك 
أنطوني داخل معبد تابوزيرس ماجنا غرب 
المــفــروض أن أتلقى  الإسكندرية. وكــان من 
أسئلة الحاضرين لمدة نصف ساعة، ولكن 
الــدكــتــور جــاســر الــحــربــش قــد وجـــد إقــبــالاً 
كــبــيــراً مـــن الــحــاضــريــن لــعــرض المـــزيـــد من 
الأسئلة. كما تطرق الحديث بين الأثريين 
عن إدارة المواقع الأثرية وكيفية حمايتها 
مـــن المــــد الــســيــاحــي وأيـــضـــاً ضــمــان تــقــديــم 
المــوقــع للمواطنين، وكــذلــك مناقشة  تــاريــخ 
مــوضــوع فــرعــون مــوســى والمــلــك رمسيس 
الثالث التي تم الكشف عن اسمه في المملكة 
العربية السعودية، وهذا يثبت بما لا يدع 
مجالاً للشك عن وجــود علاقات بين مصر 
والمملكة العربية السعودية منذ مــا يزيد 
عــلــى ثــلاثــة آلاف عــــام فـــي صــــورة عــلاقــات 

تجارية.

... وللدمى أيضاً مستشفاها وطبيبتها «البطلة»
نيتيروي (البرازيل): «الشرق الأوسط»

بــــــردائــــــهــــــا الــــطــــبــــي الأبـــــيـــــض، 
وبــالــســمّــاعــات الــطــبــيــة فــي أذنــيــهــا، 
تعاين الدكتورة سويلن في منزلها 
مــــــن ريــــــــو دي جــــانــــيــــرو  بـــــالـــــقـــــرب 
مريضتها، وهي دمية سوداء تفككَ 

جسمها البلاستيكي.
تـــحـــمـــل ســـويـــلـــن دا ســيــلــفــا  لا 
شهادة في الطب، لكن لدى البرازيلية 
البالغة ٦٢ سنة، الكثير من البراعة: 
فــقــد حـــوّلـــت هــوايــتــهــا مــصــدر رزق 
بعدما فقدت وظيفتها كمدبرة منزل 
في أبريل (نيسان) الماضي، مع بدء 
فــيــروس كـــورونـــا المستجد.  تــفــشــي 
حــســبــمــا ذكـــــرت «وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية».
في منزلها الواقع في حي فقير 
مـــن نــيــتــيــروي، قــبــالــة خــلــيــج ريـــو، 
أنشأت هذه المرأة السوداء القصيرة 
القامة والقوية الشخصية مستشفى 
صـــــغـــــيـــــراً «يـــــشـــــبـــــه المـــســـتـــشـــفـــيـــات 

الحقيقية».
وفـــــــــي مـــــرحـــــلـــــة تـــــــحـــــــوّل فـــيـــهـــا 

الـــــعـــــامـــــلـــــون فــــــي مـــــجـــــال الــــرعــــايــــة 
أبــطــال حقيقيين في  إلـــى  الــصــحــيــة 
عيون الناس؛ نظراً إلــى دورهــم في 
مــكــافــحــة جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
باتت الدكتورة سويلن، بنظّارتها 
الـــســـمـــيـــكـــة، بـــطـــلـــة الأطـــــفـــــال الـــذيـــن 
يـــأتـــمـــنـــونـــهـــا عــــلــــى «مـــــرضـــــاهـــــم»، 

فتُجاريهم في لعبة الخيال.
فــهــي مــثــلاً تطمئنهم بانتظام 
عـــلـــى وضـــــع دمــــاهــــم، وتــــرســــل لــهــم 
صـــورهـــا عــبــر تــطــبــيــق «واتــــســــاب» 
أبــيــض صغير  مستلقية فــي ســريــر 

تحيطه مصابيح ملوّنة.
وتقول «أطلعهم يومياً على آخر 
المستجدات. الأولاد يتصرفون على 
غرار ما يفعل الآباء والأمهات عندما 
يـــكـــون أطـــفـــالـــهـــم فــــي المــســتــشــفــى». 
وتضيف «ذات يــوم تــركــت لــي فتاة 
تبلغ خمس ســنــوات دميتها وهي 
تبكي، وقالت لي: لا تجعليها تعاني 
كثيراً. لا تعطيها الكثير من الحقن».

أمــــا بــــيــــرولا، الـــدمـــيـــة الـــســـوداء 
الممزقة ذات الساقين المفككتين كلياً، 
فحقنتها «الطبيبة» بــإبــرة مصل، 

وثبّتت الأنبوب البلاستيكي الرفيع 
بشريط لاصق على معصمها.

ها ولدت لتكون 
ّ
أدركت سويلن أن

طبيبة دمــى خــلال طفولة ابنتيها 
الـــلـــتـــين تـــبـــلـــغـــان الــــيــــوم الــخــامــســة 
والـــثـــلاثـــين والـــثـــانـــيـــة والـــعـــشـــريـــن. 

وتـــروي «لــقــد ربيتهما بمفردي 

ولم أكن أملك المال لشراء الدمى لهما. 
لـــذلـــك؛ رحــــت أرمـــــم تــلــك الـــتـــي أعــثــر 
عليها فــي مستوعبات النفايات». 
وعلى مــدى ســنــوات، كانت سويلن 
تــتــبــرع أيـــضـــاً لمــشــاريــع اجــتــمــاعــيــة 

بدمى كانت تعيد تأهيلها.

وعــــنــــدمــــا خــــســــرت وظــيــفــتــهــا، 
حوّلت سويلن موهبتها إلى مهنة 
ومورد رزق، على ما تشرح. وتوضح 
أنّ ابنتها البكر ساعدتها في حملة 
الــجــديــد. وتــقــول  الــتــرويــج لعملها 
«بـــدأت ليديان بنشر صــور لعملي 
على (فيسبوك)، وعندما أخبرتني 
أن عــــدد المـــشـــاهَـــدات تـــجـــاوز ثــلاثــة 

آلاف، شعرت ببعض الخوف».
الـــعـــمـــل، تمكنت  وبــفــضــل هــــذا 
ســويــلــن مــن تغطية نــفــقــاتــهــا، على 

الرغم من أنّ دخلها «متقلب جداً».
وتشير إلــى أنّ عــدد «المــرضــى» 
الـــذيـــن يـــوكـــل عــلاجــهــم إلــيــهــا «فــي 
إلــى نحو عشرين»،  الأسبوع يصل 
يمضي كلّ منهم تحت رعايتها ما 

معدّله ثلاثة إلى أربعة أيام.
وتــصــل الــدمــيــة إلــى المستشفى 
في كثير من الأحيان مفككة، صلعاء، 
أو حـــتـــى مـــقـــطـــوعـــة الــــــــرأس جــــــرّاء 
حوادث مختلفة، فتتولى تصليحها 
وتدليلها وغسلها، وأحياناً تعيد 
وضع ملابس لها تخيطها بنفسها.
أن  حــــــــتــــــــى 

ســـويـــلـــن ابـــتـــكـــرت تـــركـــيـــبـــة ســـريـــة، 
تمزج فيها أنواعاً عدة من المذيبات 
ومستحضرات التنظيف، لإزالة آثار 
أقلام الحبر التي تركها الأولاد على 
ها غير 

ّ
أن د 

َ
دماهم، وغالباً ما يُعتق

قابلة للمحو.
وفـــي دلـــو مــلــيء بــهــذه الخلطة 
الــســحــريــة، تــســتــحــم مــجــمــوعــة من 
الــــدمــــى؛ أمـــــلاً بــــإزالــــة الــــوشــــوم غير 

المرغوب فيها.
لــــكــــنّ مــشــكــلــة عــــيــــادة ســويــلــن 
تكمن فــي كونها تحت رحمة سوء 
الأحوال الجوية، تماماً كالكثير من 
المستشفيات البرازيلية ذات البنية 
التحتية البدائية. فالأمطار الغزيرة 
التي شهدتها المنطقة، حدت بها إلى 
نقل مستوصفها من شرفة الطبقة 
العلوية التي غمرتها المياه بالكامل، 
إلـــى مــســاحــة ضــيــقــة مــقــابــل مطبخ 
مــنــزلــهــا الــصــغــيــر المــبــنــي بــكــتــل من 
الطوب الأحمر. لذلك؛ فهي تحلم بأن 
ــن قريباً عيادتها «الحقيقية» 

ّ
تــدش

التي ستكون أكبر، وهي قيد الإنشاء 
على عقار محاذٍ لبيتها.

سويلن تفحص دمية في مستشفى الدمى بمنزلها في ريو دي جانيرو (أ.ف.ب)

أفنان الشعيبي رئيسة جديدة 
{المنتدى العربي الدولي للمرأة» لـ

دبي: «الشرق الأوسط»

اجــتــمــاع لمجلس  انــعــقــد 
إدارة المنتدى العربي الدولي 
لــلــمــرأة؛ وذلـــك لمــنــاقــشــة قــرار 
هــيــفــاء الـــكـــيـــلانـــي، مــؤســســة 
المــــــنــــــتــــــدى، بــــالــــتــــنــــحــــي عـــن 
مــنــصــبــهــا بــصــفــتــهــا رئــيــســة 
الإدارة والــتــصــديــق  لمــجــلــس 
أفنان  الــدكــتــورة  على تعيين 
الـــشـــعـــيـــبـــي رئـــيـــســـة جـــديـــدة 

للمجلس.
وكـــــان المـــنـــتـــدى الــعــربــي 
الــــدولــــي لـــلـــمـــرأة قــــد انــطــلــق 
بـــصـــفـــتـــه  عـــــــامـــــــاً،   ٢٠ مـــــنـــــذ 
مؤسسة تنموية مقرها في 
لــــنــــدن، تـــهـــدف لـــدعـــم ريـــــادة 
النساء والتنمية الاجتماعية 
والاقــــتــــصــــاديــــة فــــي مــنــطــقــة 
الــــــشــــــرق الأوســـــــــــط وشــــمــــال 

أفريقيا، ضمن إطار دولي.
الـــــدكـــــتـــــورة الـــشـــعـــيـــبـــي، 
إدارة  فــي مجلس  هــي عضو 
المــــنــــتــــدى الــــعــــربــــي الــــدولــــي 
عــــــــام ٢٠٠٩،  مــــنــــذ  لـــــلـــــمـــــرأة 
وتــتــمــتــع بــمــكــانــة مــمــيــزة من 
خلال الأدوار القيادية المؤثرة 
الـــتـــي تــولــتــهــا فـــي الــســابــق. 
وهـــــي المـــؤســـســـة والــرئــيــســة 
إن  التنفيذية لمــؤســســة «إف 
لــلاســتــشــارات.  الــدولــيــة  إن» 
بــصــفــتــهــا مــــديــــرة تــنــفــيــذيــة 
تـــتـــمـــتـــع الـــشـــعـــيـــبـــي بــخــبــرة 
طــويــلــة عــلــى مــــدى أكـــثـــر من 
الإدارة  مـــجـــال  فـــي  عـــامـــاً   ٢٠
الــــــعــــــامــــــة، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
الحافل بالنجاحات  سجلها 
والإنجازات في مجال القيادة 

المـــــالـــــيـــــة والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
والـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة فــــــي ظــــــروف 
وتـــحـــديـــات اســتــثــنــائــيــة فــي 
كــــــل مــــــن المــــمــــلــــكــــة الـــعـــربـــيـــة 
العربي،  السعودية، والعالم 
المتحدة والــولايــات  والمملكة 

المتحدة.
الشعيبي منصب   تولّت 
المشرفة العامة على العلاقات 
الــثــقــافــة.  الــدولــيــة فــي وزارة 
كــمــا تــولــت قــبــل ذلــك منصب 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام والــــرئــــيــــســــة 
الــتــنــفــيــذيــة لــغــرفــة الــتــجــارة 
الــعــربــيــة - الــبــريــطــانــيــة فــي 
لـــــــنـــــــدن.  وشـــــغـــــلـــــت وظــــيــــفــــة 
لــرئــيــس مجلس  مــســتــشــارة 
الأعــــــــــــمــــــــــــال الـــــــــســـــــــعـــــــــودي - 
الأمـــــيـــــركـــــي فــــــي واشــــنــــطــــن. 
وقـــــد تــــبــــوأت وظــــائــــف عــــدة، 
مـــــــن ضــــمــــنــــهــــا مــــســــتــــشــــارة 
الحكومية وتطوير  الشؤون 
الأعمال في شركة «كورڤس» 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، ومــــســــتــــشــــارة 
أبوظبي  مساعدة في «هيئة 

للاستثمار».

د. أفنان الشعيبي

«رمسيس وذهب الفراعنة» يجول ٥ مدن عالمية

«إيزيس» يستقبل زوّار أسوان بعد ١٥٠ سنة من اكتشافه 
القاهرة: عبد الفتاح فرج 

تستعد مصر لافتتاح معبد إيزيس 
بوسط مدينة أســوان، (جنوب مصر)، 
أمــام الجمهور لأول مــرة منذ اكتشافه 
في عــام ١٨٧١، وذلــك بعد الانتهاء من 
ترميمه وتطويره ليكون جاهزاً للزيارة 

خلال الفترة المقبلة.
ويــقــول عــبــد المــنــعــم ســعــيــد، مدير 
«الــشــرق  عــــام آثــــار أســـــوان والـــنـــوبـــة، لـــ
الأوســــــــط»: «يــخــلــط الــبــعــض بـــين هــذا 
المــعــبــد الـــــذي ســيُــفــتــح أمـــــام الـــزائـــريـــن 
للمرة الأولــى، ومعبد إيزيس بجزيرة 
فيلة بــأســوان، لكنّ المعبد الــذي انتُهي 
أخيراً من تطويره وترميمه وتجهيزه 
لــلــزيــارة يــقــع فــي وســـط مــديــنــة أســـوان 
بالقرب من مبنى الإذاعـــة والتلفزيون 
في المدينة، ويستمد أهميته من تاريخه 
الأثري المميز، والذي يعود إلى العصر 
الـــيـــونـــانـــي»، ويــضــيــف ســعــيــد قـــائـــلاً: 
«سيتمكن السائح المحلي أو الأجنبي 
مــــن زيــــارتــــه بــســهــولــة خـــــلال تــجــوالــه 
بــوســط المـــديـــنـــة، عــكــس بــقــيــة المـــــزارات 
الأخـــرى التي تحتاج إلــى وســائــل نقل 
بـــســـبـــب بـــعـــدهـــا الـــنـــســـبـــي عـــــن وســـط 

المدينة».  
وشملت أعمال الترميم والتطوير 
ترميم الأرضيات والعواميد وتنظيف 
الــــــــــجــــــــــدران مـــــــن مـــــخـــــلـــــفـــــات الــــطــــيــــور 
والخفافيش ووضــع نوافذ سلك لعدم 
دخـــول الــطــيــور مـــرة أخــــرى، بــالإضــافــة 
إلى ترميم وتنظيف النقوش الموجودة 
عـــلـــى مـــدخـــل قـــــدس الأقـــــــــداس، وإزالــــــة 
ظّفت 

ُ
السناج الموجودة بسقفها، كما ن

الرسوم والألوان الموجودة على مدخل 
المعبد والباب الجانبي، وصيانة موائد 
الـــقـــرابـــين المــــوجــــودة بــصــالــة الأعـــمـــدة، 
حسب الدكتور مصطفى وزيري الأمين 

العام للمجلس الأعلى للآثار.
وتــضــمــنــت أعــمــال تــطــويــر المــوقــع 
الأثري تحديد مسار الزيارة بداية من 
دخــول المعبد وحتى نهايته، ووضــع 
وتــركــيــب نــظــام إضــــاءة حــديــث يعمل 
على إظهار الجوانب الجمالية الفريدة 

للأثر بما لا يؤثر عليه. 
وقام المجلس الأعلى للآثار، بعمل 
مــجــمــوعــة مـــن المـــجـــســـات والــحــفــائــر، 
شملت منطقة قـــدس الأقــــداس بعمق 
مترين، وصالة المعبد التي عُثر فيها 
على أوانٍ فخارية صغيرة، كما جرت 
أعـــمـــال حــفــائــر فـــي الــجــانــب الــشــمــالــي 
الــغــربــي مـــن فــنــاء المــعــبــد أســـفـــرت عن 
وجــــــود بـــعـــض الـــــجـــــدران مــــن الـــطـــوب 

الأحمر حسب سعيد.
معبد إيــزيــس الـــذي اكــتُــشــف عــام 

يــبــلــغ طــولــه حـــوالـــي ١٩ مــتــراً،   ،١٨٧١
وشيده الملك بطليموس الثالث لعبادة 
آلهة إيزيس وثالوث أسوان، ولم يكتمل 
بــنــاؤه، وبُــنــي مــن الحجر الــرمــلــي وله 
الــبــاب الرئيسي مــتــوج بحلية  بــابــان، 
يعلوها قــرص الشمس المجنح يُدخل 
مـــنـــه إلـــــى صـــالـــة يــفــتــح عــلــيــهــا ثـــلاث 
حــــجــــرات، وفـــــي الــــجــــدار الـــشـــرقـــي مــن 

الحجرة الوسطى «قدس الأقداس». 
فــــي ســــيــــاق آخـــــــر، وافـــــــق مــجــلــس 
الــــــوزراء المــصــري عــلــى إقــامــة معرض 
بعنوان «رمسيس وذهــب الفراعنة»، 
فــي ٥ مــدن عــالمــيــة، خــلال الــفــتــرة التي 
تــمــتــد مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
يــنــايــر ٢٠٢٥، وتتضمن  ٢٠٢١ حــتــى 
أمـــاكـــن الـــعـــرض، ٣ مـــواقـــع بــالــولايــات 

المتحدة الأميركية.

معبد إيزيس في مدينة أسوان بعد تطويره 

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 ممثل امريكي.
 دولة عربية - طمأنينة.

 احد الوالدين - من الالوان "معكوسة" - 
 نظير.

 امتد واستغرق الزمن - يضيء.
 متشابهان - حيوان قطبي "معكوسة"

 - للنهي.
 غيمة ماطرة - ولد.

 مدينة فرنسية - حان قطاف الثمر
 "معكوسة".

 للمناداه - ضد أنجح.
 نهر افريقي.

 ماكينة - مدينة قبرصية. 

 من المحيطات.
 دولة في جبال الهامالايا - للتعريف.

 حيوان قطبي - مرشدة.
 متشابهات - قصر.
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 ضد رخيص - حرف جر - خاصتي "معكوسة".

 أشيّد - للاستثناء.

 عملة عربية "معكوسة" - اله الشمس لدى

 المصريين القدماء "معكوسة".

 مادة قاتلة - كائن حي.

 آلة طرب "معكوسة" - ذكي.

 ولاية امريكية - للنفي.
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معبد إيزيس الذي 
اكتُشف عام ١٨٧١، 
يبلغ طوله حوالي 
١٩ متراً، وشيده 
الملك بطليموس 

الثالث لعبادة آلهة 
إيزيس وثالوث 

أسوان، ولم يكتمل 
بناؤه، وبُني من 

الحجر الرملي
 وله بابان

,

,



لنا صاحب من تلك الفئة الشائعة جداً بين الرجال والمعروفة بالاسم الحركي 

 أو مكرهاً. فهو 
ً
«ج الف» وترجمتها «جمال نمرة واحد»، تلك قناعته في الحياة بطلا

لا يعتقد أن شيئاً يستحق الخناق والجدل والخلاف، وخصوصاً أن يتطور كل ذلك 

إلى عنف. وهو يطبق هذه الفلسفة بصورة خاصة على العلاقة مع زوجته. فقبل 

أن تسأل، يكون قد أجاب بـنعم. وقبل أن تستفسر عن موعد عودته إلى البيت يكون 

قد دبر اجتماعاً طارئاً في شركة. وعندما يجلسان في المساء لمتابعة المسلسلات 

التلفزيونية يحرص دائماً أن تكون من النوع ذي الفوائد الطبية. ولذلك، أمضى 

السنوات العشر الأخيرة يتابع باهتمام شديد المسلسل الأميركي «ممرضات»، وكان 

يبرر هذا الاهتمام بأن المرء يلتقط معرفة جديدة في شؤون الصحة والطبابة بين 

كل مشهد درامي من الخلافات بين الأطباء والممرضات. وقد يكون لديه شيء يسميه 

«الثقافة الممرضاتية»، وعمادها أن كل امرأة في الأرض جميلة وشقراء وممتلئة 

مثل نساء لوس أنجليس.

لم يخطر لزوجته لحظة أن الخديعة قائمة في قلب بيتها. وكانت تتحدث دائماً 

لصديقاتها عن ميل الزوج الطبيعي إلى العلوم الطبية، وتقول لهن إن من سوء حظه 

أن أهله أرسلوه إلى دراسة الحقوق بدل الطب. ما من مرة فكرت هذه السيدة الطيبة 

أنه لو كان اهتمام الزوج في العلم، لكان بعد كل هذه المدة قد تخرج بدرجات التفوق.

وأتقن صاحبنا عملية التمويه بحيث أصبحت ممارسة طبيعية يومية. وإذا 

ما سألته زوجته عن رأيه في جمال ممرضة ما، سارع إلى الحديث عن قدرتها على 

التمثيل. وكــان طبيعياً بعد مــرور كل هــذا الوقت أن يكتشف فريق من الأصدقاء 

اللعبة. لكن في توافق ضمني وحماية للمصالح العامة، توافقوا على إبقاء  أمر 

السر في مكانه.

قبل أيام وقع صاحبنا وقعة اضطرت نقله إلى المستشفى والإبقاء عليه بين 

أيــدي الأطــبــاء والممرضات لفترة بــدا أن عذابها لا ينتهي. لكنه كــان يعزي نفسه 

بأنها مناسبة للتعرف على صديقاته الممرضات عن قــرب. وراح يتخيلهن وقد 

أحطن بسريره. تقف كل منهن على خاطره عند حافة السرير، واحدة تقدم الأدوية 

في مواعيدها، واثنتان ترفعان الساق الملفوفة بالجبس. وفجأة، تظهر «لويزا»، 

رئيسة الممرضات بحضورها الطاغي والديكتاتوري، وتوصي زميلاتها بالمريض 

خيراً، بل تنذرهن بأنها لا تقبل شيئاً دون المعاملة الكاملة.

عندما استفاق صاحبنا من أثر المخدر في أحد مستشفيات شمال بيروت، كان 

الوضع مختلفاً تماماً عن كل ما تخيله. فالغياب كان كلياً بالنسبة إلى بنات لوس 

أنجليس. ورئيسة الممرضات كانت سيدة تجاوزت سن التقاعد وفقاً لأي قوانين 

 بكثير. 
ً
اجتماعية في العالم. والممرضات الأخريات كن أقل سناً بقليل وأقل جمالا

 المساء ووجد نفسه وحيداً في الغرفة، فتش في مخيلته عن أي بطلة من 
ّ

وعندما حل

بطلات «ممرضات»، لكن المخيلة كانت واهنة، يغشوها ضباب شديد. وشعر حقاً 

بتأنيب الضمير. فهل هذا جزاء الخديعة المستفعلة، وانتقام طبيعي لتلك السيدة 

الطيبة التي آلت على نفسها أن تصدق كل شيء يقوله، وكل سفرة طارئة إلى الجزائر 

تنتهي حقاً في مدريد، وكل اجتماع وهمي في هولندا يتحول إلى عشاء على النيل!

غداً يبدأ عيد الميلاد (الكريسماس)، وأصبح الاحتفال به تقليداً 

شبه عالمي، ولم يعد مقتصراً على المسيحيين، وإنما هو تقليد يكسر 

بـــرأس السنة الميلادية  إلــى أن يبلغ ذروتـــه  الــحــيــاة، ويستمر  روتـــين 

الجديدة.

والحدث الذي لا ينسى أبداً، هو يوم ٢٥ ديسمبر (كانون الأول) عام 

١٩١٤، عندما توقفت الحرب لفترة وجيزة بين قوات بريطانيا وألمانيا 

لتبادل التهاني ولعب مــبــاراة كــرة قــدم فيما عــرف فيما بعد بهدنة 

عيد المــيــلاد، يقال إن الألمــان فــازوا بهدفين مقابل هــدف، لكن الأرجــح 

أن الفائز الحقيقي تلك الليلة كان سمو المشاعر الإنسانية خلال فترة 

ت الناقص 
ّ
مظلمة بتاريخ البشرية، وهي الحرب العالمية الأولى، وكمل

(الثانية). وتشارك بعض البلاد الإسلامية في هذا الحدث – خصوصاً 

إذا كان فيها جاليات مختلفة - مثل دولة الإمارات، حيث ارتفعت في 

العاصمة أبوظبي شجرة عيد ميلاد رأس السنة ارتفاعها ١٣ متراً، وقد 

تكون هي الشجرة الأغلى في العالم؛ إذ بلغت تكلفتها ما يربو على 

١١ مليون دولار – وذلك قبل سنوات -  

وشهد فندق (أميريتس بــالاس) الفاخر من درجــة ٧ نجوم هذا 

الحدث الاستثنائي.

وتعود تكلفة الشجرة العالية إلى الكرات وغيرها من الأحجار 

الثمينة التي تزينها، والتي بلغ عددها ١٨١ حجراً من الزمرد واللؤلؤ 

والماس، بينما لا يتجاوز ثمن الشجرة بحد ذاتها ١٠٫٠٠٠ دولار، وأكد 

المسؤول أن الشجرة بما تحتويه من أحجار كريمة تخضع لحراسة 

مــشــددة. غير أن هناك شجرة كريسماس أخــرى مختلفة عنها جداً، 

ألــف ملعقة بلاستيكية مستعملة من مطاعم  فهي مصنوعة من ٨٠ 

الــوجــبــات الــســريــعــة، وكــذلــك عــلــب وزجـــاجـــات ومــصــاصــات للشرب، 

والعصي الصغيرة والمصنوعة من الخيزران، وكلها صديقة للبيئة.

وقد قام طلاب من جامعة ترانز وورلد بمدينة دوليو بتصميم تلك 

الشجرة، ومن المقرر أن تضاء الشجرة لمدة أسبوعين في مركز تجاري 

بتايشونغ غربي تايوان.

وإنني بدوري أسألكم: هل تريدون الصراحة أم بنت عمها؟! إذا 

كنتم تريدون الصراحة، فأقول لكم: شجرة (تايوان) أفضل عندي من 

شجرة الإمارات ألف مرّة، ولا بد من التنبيه أن أعياد الميلاد ليست كلها 

فرحة، فبعضها لا يخلو من اللصوصية، فهذا (بابا نوبل) المفترض 

أن يقوم بتوزيع الهدايا كعادته، وإذا بالذي يتقمص شخصيته مجرد 

لص محترف يقوم بهذا الدور، وقد رصدته كاميرات المراقبة في أحد 

المراكز التجارية في العاصمة الأسترالية سيدني، عندما فتح إحدى 

خزائن المركز وسرق مبلغاً كبيراً من المال منها.

وقبضوا عليه، قضى (الكريسماس والنيو يير) في السجن.
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أكبر خريطة على الإطلاق لسطح المريخ
القاهرة: حازم بدر

أنجز فريق بحثي أميركي من قسم 

«معهد  علوم الجيولوجيا والكواكب، بـ

كاليفورنيا للتكنولوجيا»، أول خريطة 

المــريــخ يبلغ حجمها ٨  لسطح كــوكــب 

تريليونات بكسل.

الــخــريــطــة الـــتـــي تـــم الإعـــــلان عنها 

أول من أمس في دورية «جيولوجيا»، 

تضمنت صوراً تم التقاطها على مدار 

١٥ عاماً، واستغرق الأمــر ما يقرب من 

ثــلاث ســنــوات لتجميعها معاً لإنشاء 

أكبر خريطة على الإطلاق لسطح المريخ.

نـــــشـــــره أول مــن  تــــقــــريــــر  ويــــــقــــــول 

«الجمعية  لـ المــوقــع الإلــكــتــرونــي  أمـــس 

الجيولوجية الأميركية» بالتزامن مع 

الــدراســة، إن هــذه الخريطة توفر  نشر 

نــــظــــرة ثـــاقـــبـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة لأنــظــمــة 

الأنـــهـــار الــقــديــمــة الــتــي غــطــت الــســهــول 

الــشــاســعــة فــي نــصــف الــكــرة الجنوبي 

 أهدافاً 
ً
للكوكب، بما يجعلها مستقبلا

قيمة عند استكشاف الكوكب الأحمر، 

كما تكمل أيــضــاً الأبــحــاث الحالية في 

الــتــاريــخ الــهــيــدرولــوجــي لــلــمــريــخ، من 

خــــلال تــحــديــد أمـــاكـــن الـــتـــلال الــنــهــريــة 

القديمة.

التقرير، فإن التلال النهرية  ووفق 

تــشــكــلــت مـــا بـــين ٣ و٤ مـــلـــيـــارات ســنــة، 

فــعــنــدمــا كــــان المـــريـــخ عـــالمـــاً رطـــبـــاً، كما 

يــــتــــضــــح مــــــن الـــــســـــجـــــلات الـــصـــخـــريـــة 

للبحيرات والأنهار والأنهار الجليدية، 

قامت الأنهار الكبيرة المسطحة بترسيب 

ــــــرواســــــب فـــــي قــــنــــواتــــهــــا، وتـــراكـــمـــت  ال

الرواسب في القنوات، وبمجرد أن جفت 

المياه، كانت تلك التلال هي كل ما تبقى 

من بعض الأنهار. 

ويمكن العثور على أنظمة مماثلة 

اليوم في أماكن مثل جنوب يوتا ووادي 

الــولايــات المتحدة، وصحراء  المــوت في 

أتاكاما في تشيلي. توجد التلال فقط 

في نصف الكرة الجنوبي من الكوكب؛ 

أقــدم التضاريس وأكثرها  حيث موقع 

وعورة، بحسب الخريطة.

ويـــقـــول جــــاي ديـــكـــســـون، مـــن قسم 

«معهد  علوم الجيولوجيا والكواكب بـ

كاليفورنيا للتكنولوجيا»، والباحث 

الـــرئـــيـــســـي بـــــالـــــدراســـــة، فـــــي الـــتـــقـــريـــر 

الـــذي نشرته «الجمعية الجيولوجية 

الأميركية»: «ربما كانت هذه النتوءات 

مــنــتــشــرة فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــكــوكــب 

بأسره؛ لكن العمليات اللاحقة دفنتها 

أو أدت إلى تآكلها، فالنصف الشمالي 

مــن الــكــوكــب أمــلــس لــلــغــايــة؛ لأنـــه تمت 

إعادة تغطيته بشكل أساسي من خلال 

تدفقات الحمم البركانية».

ويــضــيــف: «اكــتــشــاف مــا إذا كانت 

المنطقة تحتوي على تلال نهرية أم لا هي 

ملاحظة أساسية لم تكن ممكنة حتى 

تــم تجميع هــذه الخريطة عالية الدقة 

الــكــوكــب، بحجم ٨ تريليونات  لسطح 

بــكــســل». وتــبــلــغ التغطية حــوالــي ١٠٠ 

فــي المــائــة، بفضل «الــهــنــدســة الــرائــعــة» 

«نـــاســـا»،  لــكــامــيــرا الـــســـيـــاق الــتــابــعــة لــــ

والــتــي عملت بشكل مستمر لأكثر من 

عقد من الزمان.

هدية «بابا نويل»... كمامة من خرطوم فيل في شوارع تايلاند

بانكوك - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي مــدرســة بتايلاند ضمن مسيرة 

 سنة بمناسبة عيد الميلاد، جالت 
ّ

تقام كل

رة بزي بابا نويل مع كمامات 
ّ
٤ فيلة متنك

عــمــلاقــة بــحــكــم وبــــاء كــوفــيــد - ١٩ أمـــس. 

وكان قد أنشد أطفال مدرسة «جيراسات 

ويتايا» في أيوتايا على بعد ساعة من 

بانكوك أغنيات عيد الميلاد واصطفوا في 

الطابور لالتقاط صور إلى جانب الفيلة.

 من «سري مونغكون» (١٤ 
ّ

وحمل كل

عاماً)، و«ســري رايــا» (٦ أعــوام) و«بيتر» 

(١٥ عــامــاً)، و«كــيــنــغ كــــاوي» (١٨ عــامــاً)، 

ــة فــيــهــا كــمــامــات 
ّ
بــواســطــة خــرطــومــه ســل

عـــــــــت عـــلـــى الـــتـــلامـــيـــذ والأهــــــل 
ّ
طـــبـــيـــة وز

خــارج المدرسة. ويقضي الهدف من هذه 

المسيرة فــي نظر بريت باكستر، مــدرّس 

الإنجليزية والعلوم، بإحياء أجواء الميلاد 

بنكهة تايلاندية، حسب وكالة الصحافة 

الــفــرنــســيــة، وهـــو يـــقـــول: «إنــــه لأمـــر رائـــع 

بالفعل لــلأولاد يــزاوج بين ثقافتين، فمن 

جهة عيد الميلاد وبابا نويل الذي يجلب 

الفرح ومن جهة أخرى الثقافة التايلاندية 

القائمة على الفيلة».

 أيـــوتـــايـــا، الــعــاصــمــة الــســابــقــة 
ّ

تـــعـــد

لمملكة سيام، مركز المسيحيين في تايلاند. 

دت فيها الإرساليات الكاثوليكية 
ّ
وقد شي

الأوروبية كنيسة على ضفاف نهر تشاو 

برايا قبل ثلاثة قرون. وكل سنة منذ ١٧ 

ــى أطـــفـــال أيــوتــايــا زيـــــارة من 
ّ
عـــامـــاً، يــتــلــق

شخصيات سانتا كلوز هذه الفريدة من 

ر مدير قصر الفيلة 
ّ
نوعها، بحسب ما يذك

في أيوتايا إتيبان باولاماي.

وهــو يقول: «أفدنا من الفرصة هذه 

السنة لتعزيز وعي الجمهور إزاء انتشار 

وباء كوفيد - ١٩».

المــــســــيــــرات لا تــحــظــى  غـــيـــر أن هـــــذه 

بإجماع، فالطبيب البيطري جان سميث 

- بورباتش العضو في الجمعية العالمية 

لحماية الحيوانات يعتبر أن استعراض 

فيلة بهذه الطريقة في مدرسة للأطفال 

«يــعــطــي انــطــبــاعــاً خــاطــئــاً لــــلأولاد بشأن 

حيوانات تواجه خطر الانقراض... ويزيد 

الضغط على الفيلة».

مونتريال ترفع معنويات
سكانها بـ «لومينوتيرابي»

مونتريال - لندن: «الشرق الأوسط»

فــــــــــــي مــــــــــــــبــــــــــــــادرة تـــــــحـــــــمـــــــل اســــــــم 

«لــومــيــنــوتــيــرابــي» (الــعــلاج بــالــضــوء)، 

تـــــم نـــشـــر أعـــــمـــــال صـــوتـــيـــة وضـــوئـــيـــة 

فــي وســـط مــديــنــة مــونــتــريــال الــكــنــديــة، 

لتوفير تجربة انغماسية من أجل رفع 

معنويات سكان أهل المدينة ومقاطعة 

كيبيك بعد أشهر من جائحة «كوفيد - 

١٩» وتدابير الحجر المرتبطة بها. وفي 

ســاحــة «بـــلاس دي فيستيفال»، تلفت 

الانتباه آلات عرض سينمائي متحركة 

على شكل عجلات، تعرض رسوماً من 

١٢ كتاباً في كيبيك.

وقـــــال مــصــمــم «لـــــــوب»، وهــــو أحــد 

أعــمــال التجهيز الضوئية والصوتية 

الـــخـــمـــســـة الـــــتـــــي ســـتـــبـــقـــى فــــــي وســــط 

مــونــتــريــال طــــوال فــصــل الــشــتــاء حتى 

«الـــعـــلاج  إن   ،٢٠٢١ (آذار)  مـــــارس   ١٤

بــالــضــوء» يــســاهــم فــي «إضــــاءة الـــروح 

». وأضــاف «إنه يوقظنا ويبقينا 
ً
قليلا

نـــشـــطـــين»، حـــســـب «وكــــالــــة الــصــحــافــة 

 كل 
ً
الفرنسية». وعند السادسة مــســاء

يوم، يقام عرض صوتي وضوئي على 

واجهة عدد من مباني العاصمة.

وعلى مــدى خمس دقــائــق تقريباً، 

يــتــردد صـــدى دقـــات قــلــب فــي الــشــوارع 

ــــعــــرَض إضـــــــاءة حــــمــــراء عــلــى 
ُ
بــيــنــمــا ت

المباني في بــادرة تضامن مع مختلف 

القطاعات الاقتصادية والثقافية.

ويهدف المسار الضوئي والصوتي 

أيضاً لإعادة الحياة إلى شوارع وسط 

المدينة التي اضطر عدد من مطاعمها 

ومسارحها إلى الإغلاق بسبب الوباء.

وشــــارك نــحــو ثــلاثــة آلاف شخص 

في افتتاح «العلاج بالضوء» في نهاية 

الأســـبـــوع الأول مـــن ديــســمــبــر (كــانــون 

الأول).

editorial@aawsat.com

جزء من خريطة سطح المريخ (الفريق البحثي)
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عالم الرياضة
غوارديولا يزيد محن 

صديقه أرتيتا في انتصار سيتي 
الساحق على آرسنال
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فيلة بصحبة بابا نويل توزع أقنعة الوجه (إ.ب.أ)

الممثلة الصينية جوي لون ــ مي أثناء حضورها مؤتمراً صحافياً في تايبيه أول من أمس (غيتي)

أجسام مضادة من «اللاما» 
قد تنقذ مرضى كورونا

لندن: «الشرق الأوسط»

يــــمــــكــــن لأجــــــــســــــــام مـــــضـــــادة 

مــســتــخــرجــة مـــن حـــيـــوان الـــلامـــا، 

أن تــنــقــذ مــرضــى «كــوفــيــد - ١٩» 

بــــاســــتــــخــــدام جــــهــــاز اســـتـــنـــشـــاق 

على غـــرار مــا يستخدمه مرضى 

الربو. واكتشف باحثون أن اللاما 

تـــنـــتـــج أجــــســــامــــاً مـــــضـــــادة قـــويـــة 

تبدي فاعلية كبيرة في مكافحة 

فـــيـــروس كــــورونــــا.  وتـــعـــرف هــذه 

الأجسام المضادة باسم «الأجسام 

النانوية»؛ نظراً لصغر حجمها 

الشديد. وقام علماء من «المعاهد 

الــوطــنــيــة لــلــصــحــة» بــعــزلــهــا من 

دعى كورماك. 
ُ
حيوان لاما واحد ي

وأفــــادت المـــؤشـــرات الأولــــى بأنها 

فــعــالــة فــي شــكــل رذاذ ويــمــكــن أن 

يحصل عليها الإنسان إما كرذاذ 

أنـــف أو داخــــل بــخــاخــة مــثــل تلك 

المستخدمة عادة في علاج الربو، 

حسب صحيفة «ميترو» اللندنية.

مــن جــهــتــه، قـــال الــبــروفــســور 

ديفيد برودي، كبير مؤلفي دراسة 

جــــرت حــــول الأجـــســـام الــنــانــويــة: 

«نأمل في أن تثبت هذه الأجسام 

الــشــديــد في  الــنــانــويــة فعاليتها 

مــحــاربــة فـــيـــروس (كــوفــيــد - ١٩) 

وقدرتها على محاربة الوباء».

ويــــذكــــر أن إنــــتــــاج الأجـــســـام 

النانوية يجري بشكل طبيعي من 

جانب أجهزة المناعة داخل الإبل، 

وهــي فئة مــن الــحــيــوانــات تشمل 

الإبل واللاما والألبكة.

فــــي المـــتـــوســـط، يــــعــــادل وزن 

الــبــروتــيــنــات حـــوالـــي عــشــر وزن 

معظم الأجسام المضادة البشرية، 

تــتــمــيــز بتكلفتها  أنـــهـــا  بــجــانــب 

الأقــــل وســهــولــة تــوجــيــهــهــا. وفــي 

وقـــــت ســـابـــق مــــن الــــعــــام، تــوصــل 

إلــى أن الأجــســام النانوية  علماء 

ترتبط على نحو وثيق بالبروتين 

الشائك لفيروس «سارس - كوف 

- ٢»، وتحول دون دخوله الخلايا 

البشرية ووقف العدوى.

وفـــي الـــدراســـة المــنــشــورة في 

دوريــــة «نــاتــشــورال ستركتشرال 

آنـــــــد مــــولــــكــــيــــولار بــــيــــولــــوجــــي»، 

خـــلـــص فــــريــــق الـــبـــاحـــثـــين كـــذلـــك 

النانوية ترتبط  إلــى أن الأجسام 

بـــالـــبـــروتـــين الـــشـــائـــك عـــلـــى نــحــو 

جـــديـــد ومـــخـــتـــلـــف عــــن الأجـــســـام 

المــــــضــــــادة الأخــــــــــرى الـــــتـــــي جــــرى 

اكتشافها بالفعل.

حيوان «اللاما» صحيفة (ميترو)
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